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أ. الجوهرة بنت ناصر أبو حبيب الشتري‎ 


pra‏ لها 
معالي الشيخ 
ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشتري 


معالى الشيذ أد. زیت عمر العيص 
د سعد بن ناصر الشثري أستاذ في الدراسات القرآنية 
عضو هيئة كبار العلماء ومدير مركز _ 
والمدرس بالمسجد الحرام بينات للدراسات. القرآنية 
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gee 0‏ 
تقديم معالى الشيح 
ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري 


e BE 


Vv ١ 


١ 7 
ee مز‎ 


ا 
۹ع \ 
چ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» أما بعد: 

ob‏ العاقل يسمو إلى أن يلقى الله كك بحسنات كثيرة أكثر مما 
يؤديه الإنسان بضم أعمال صالحة ووضعها في ميزانه بواسطة الدعوة 
إلى الله ob «ae‏ الداعي Sh‏ يوم القيامة ومعه حسنات أعماله وأجر 
مماثل لأجر كل من استجاب لدعوته لقول BB‏ «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئًا» وأفضل الطرق في الدعوة إلى الله طريقة أنبياء الله RB‏ ولذا 
أمرنا الله ptt le seni ol as‏ لي الدعوة» كما قال الله تعالى: 
ونه دهم ed‏ [الأنعام: 45[ وقد 5 الله ك LI‏ عددا من سير 
الأنبياء ّلا لنستفيد من ذلك» وكان Lis‏ ذكره الله عن أولئك الأنبياء 
تلك الأسئلة ا التي وجهت LOW‏ يلاء وكان ظاهر هذه 
الأسئلة of‏ الأقوام أرادوا الطمأنينة لصدق الأنبياء RB‏ ولكن حقيقتها 


5 تقديم معالي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري 


دعوات ceo I‏ ومن أجل صد الناس عن دعوة الحق ! 

ولا زال دعاة الخير والهدى يتلقون مثل هذه الأسئلةء 
ولذا حسن بالدعاة دراسة هذه الأسئلة وربطها بتلك الأسئلة الموجهة 
لأنبياء الله تكله لمعرفة أنواعها وأسبابها وأهدافهم فيهاء والتعرف على 
الموقف الشرعي تجاه هذه الأسئلة وعاقبة هذه الأسئلة على أصحابها 
ومصير تلك الأسئلة والمقترحات والآثار المترتبة على هذه الأسئلة من 
أجل تطبيق ذلك على ما يستجد من أسئلة واقتراحات تطرح على الدعاة 
في عصرنا الحاضر› Ob‏ من أهداف وکر هذه الأمور ذ في القرآن الكريم أن 
نطبقها على واة قع الدعوة في كل زمان. 

ومن هذا المنطلق : 

انبرت البنت الصالحة الخلوة قة/الحوهرة بنت ناصر أبو حبيب الشثري 
CoS‏ هذا الموضوع من خلال رسالتها للماجستير المقدمة ال فسم الثقافة 
القرآن الكريم/ الحال والمآل ‏ دراسة. قرآنية) . 

cla el, على الدعاة أن يضعوها نصب أعينهم وأن‎ E 
يوفق كاتبتها لخيري الدنيا‎ Oly وأسأل الله كك أن ينفع بهذه الدراسة‎ 
. محمد وعلى آله و صحه وسلم‎ Cat الله على‎ per BVI, 


كتيه 
تاضور فر عبدالعزیز أبو حبيب الشثري 


Go Qo 7ه‎ 
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الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون منهجًا للحياة ونبراسًا 
للدعاة» Ob JAS‏ يبقى صوت الحق sds‏ في كل زمان رغم إلحاد 
الملحدين وتشويش المفترين وقسوة الطغاة الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك cd‏ وأشهد أن محمّدًا ote‏ ورسوله (BE‏ أما بعد 


ففي عصرنا الحاضر كثرت وسائل الإعلام والاتصال والتواصل› 
ad‏ على أهل الخير والهدى استعمال هذه الوسائل في إصلاح GEN‏ 
ودعوتهم إلى الهدى وترغيبهم في الأعمال الصالحة رغبة في إرضاء 
SLI‏ جل وعلاء وأملا في رفع الدرجة في جنات الخلدء وقد وَجَدتٌ 
مناقشات ومحاورات ومناظرات فى هذه الوسائل يجد المتأمل لها أنها 
صياغة جديدة للأفكار المطروحة في أزمان الأنبياء AB‏ ولع ذلك هو 
السبب في كون الله كك يسوق لنا في كتابه الكريم الخالد قصص أولئك 
LY‏ كسا ag Sh MD sls JU‏ شعي ON te‏ 650 
ليُوسّف: ]١١١‏ والمراد بالعبرة أن نقيس أحوالنا على أحوالهم كأننا نعبر 


SAAN تقديم د. سعد بن نصر‎ A 


ونجتاز من زمان لآخرء وهذا سر من أسرار خلود القرآن الكريم» ممّا 
يخوجنا إلى إخراج كنوز هذا الكتاب العظيم وتطبيق ما فيه على 
واقعنا المعاصرء ولئن كان علماء الأمة قد بذلوا جهودًا مشكورة ومقدّرة 
في تفسير OL‏ القرآن الكريم ومحاولة كتابة الفوائد إلا OF‏ جمع 
شتات الموضوع الواحد من المواضيع القرآنية ليزيدٌ في فهم ذلك 
الموضوع ويعطي الحلول العملية له» ويمكن القارىء من النظر إلى 
جميع النصوص الواردة في الموضوع الواحد والتوفيق بينهماء 
ولذا كثرت التفاسير الموضوعية في هذا الزمان وخصوصًا في رسائل 
الماجستير والدكتوراه» ومن هذه الدراتناك الموضوعية درا الأخت 
الباحثة/ الجوهرة بنت pol‏ أبو حبيب الشثري لموضوع (سؤالات الأقوام 
لأنبيائهم في القرآن الكريم/ الحال والمآل ‏ دراسة قرآنية) وأصل هذه 
الدراسة sia‏ ماجستير مقدمة إلى شعبة التفسير لنيل درجة الماجستيرء 
center! Jy‏ برق Dla J odm sel‏ واستفدت منها لتقديمها الموضوع بتقييم 
منطقى» ولاحتوائها على فوائد جيدة من المؤمل أن يستفيد منها الدعاة 
إلى الله فأسأل الله لها التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. 

. آله وصحبه وسلم‎ ley tine LES الله على‎ UL, 


كنيه 


عضو هيئة كبار العلماء والمدرّس بالمسجد الحرام 


Go 2ه‎ 4 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد: 


كثيرة هي الرسائل التي La pons‏ الجامعات كوا وقليلة هي 
الرسائل التي ترى النور منها حين تطبع وتوضع بين يدي القارىء. 
يستفيد منها ويتحقق الغرض الذي من أجله كتبث» وهذه الرسالة التي 
بين أيدينا واحدة من هذه الرسائل التي كتب الله لها أن تطبع» د 
يعود لفضل الله تعالى ثم لاعتبارات تتصل بالبحث والباحثة» فالبحث ذو 
مساس وثيق بالقرآن الكريم» حين كشف عن طرف من عرض القرآن 
الكريم لمواجهة الأقوام لدعوات أنبيائهم كه وإبطال دعاويهم» وهو ذو 
مساس بالناس فيما يتصل بشؤونهم الدينية والتربوية» Gl‏ الباحثة فهي 
باحثة BL‏ صاحبة همم وهمة» حملاها على إخراج هذا الكتاب لينتفع 
الناس بهء بخاصة الدعاة منهم» والتي خصّتهم بذكر معالم تنفعهم في 
مهمتهم المباركة. 

ولا يفوتني أن أذكر في هذا المقام أن هذا الكتاب كان ضعف هذا 
الحجم لكن نصحت الباحثة باختصاره إلى النصف فاستجابت . 


١‏ تقديم أ. د. زيد عمر العيص 
أسأل الله تعالى أن ينفع oly ce‏ يجعله في ميزان حسناتهاء والله 
أعلم . 
أستان في الدراسات القرآنية 


مدير مركز بيّنات للدراسات القرآنية 


Qe &‏ مك 
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FS OE, 
شكر وتقدير‎ 


Be چو‎ 


أتوجّه بالشكر لجامعة الملك سعود AH‏ والقائمين عليها لما يقدّمون 
من ree‏ للعلم وطلابه. وأخص age‏ فسم الثقافة الإسلامية والأساتذة 
الكرام على ما قدموه من علم نافع GES‏ رفيع . 

ووافر شكري وعظيم امتناني لأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور 
زيد عمر عبدالله العيص المشرف على الرسالة» الذي كان له دور كبير فى 
هذه الرسالة منذ بداية وضع الخطة إلى نهايتها على ما منحني من جهده 
99 455 وعلمه. وما بذله. من نصح وإرشاد ومتابعة» فجزاه | diy‏ عدن خير 

Ls‏ أتقدم بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة فضيلة الدكتور 
poli‏ بن محمد المنيع ( وفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن حمد القرعاوى. 
فأجزل الله لهما الأجر على ذلك . 

كما أتقدم SL‏ والتقدير لوالدي Skee‏ الشيخ pol‏ الشثري. على 
دعمه المستمر لي› فقد كان له الفضل بعد الله في مواصلتي مسيرتي لطلب 
العلم وإتمام دراسة الماجستير» ويمثل لي خير قدوة في طلب العلم. 

أتقدم بالشكر الموصول لزوجي الأستاذ عبدالرحمن الشثري. على 
دعمه المستمر لى». فقد كان خير معين لى في إخراج هذه الرسالة إلى 
النورء فأجزل الله له المثوبة» وأعظم له الأجر. 

وأتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي معالي الشيخ الدكتور سعد الذي 


¥\ شكر وتقدير 


كان Use‏ لي بعد الله في إتمام هذه الرسالة وإخراجها في كتاب. 
كما أتقدم بالشكر والتقدير لإخواني الأفاضل الشيخ عبدلله» والدكتور 
عبدالعزيزء والشيخ تركي» والأستاذ سلمان» وأختي العزيزة بدرية» على 
ما أولوني من اهتمام في رسالتي» فجزاهم الله عني ما جازى محستًا على 
Glee‏ 

وجزى الله خيرًا كل من أعانني برأي أو فائدة أو ساهم باي جهد 
في خدمة هذا البحث وإخراجه منهم الدكتور مساعد سليمان الطيار. 

وأسأل الله التوفيق والسداد» oly‏ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» ويكتب له القبول» وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

© YQ & 
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المقدمة 


Be 6م‎ 


إن الحمد لله vor‏ كثيرا طيبًا مباركًا فيه) ونستعيئه » ونستغمره». 
ونعوذ dbl‏ من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا cdl‏ وحده لا شريك له 


واشهد ان coer‏ رده ورسوله . 
x a Ate‏ ع عر cA A vor A Ge‏ 47 و GA‏ % معو > 7 
وا الذن دوا (asl‏ الله > نلو ولا وان إلا وأنتم 9 مون 
7 5 29“ رو 77 Grr‏ 
تک | 3 Ge»‏ 1 زوجها cay‏ 
7S?‏ 47 ىم oS‏ ا a ewe 02 4 A he Loe‏ م ساس صلا 
Oe‏ رجالا كثيرا وضاء واتقوا col aul‏ شاءلون بد والارحام لف ole Of al‏ 


فقد أنعم الله على البشرية جمعاء بنعم عظيمة» وآلاء جسيمة 
لا a‏ من قبل البشر .ولا تحصى» وكان أجلها وأعظمها نعمة إتزال القرآن 
E‏ هذا الكتاب ٠‏ المبين الل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
العقائد» والعبادات» والمعاملات» وصولا بسرد ي الأنبياء 
لاقوه بن eer‏ بغية الاتعاظ والاعتبار» زفي هذا oe‏ اله ا 


4 wv By 


LEVEL Lies gi] GNI diy one pana 2 قلق كارح‎ 
7 إن ابيا‎ 


١‏ المقدذمة 


السؤالات والمطالبات التي وجُهها الأقوام إلى أنبيائهم ME‏ وهذه 
السؤالات لا تخلو في الغالب من عناصر مشتركة بين الأقوام الذين أرسل 
إليهم الأنبياء» كما أنها واقعٌ يتكرر في الأقوام السابقة» وفي حياتنا 
المعاصرة» والتي لا يتغير فيها إلا الأشخاص الذين يوجهون هذه الأسئلة» 
ويهدف القرآن الكريم من استعراض تلك القصص إلى مقاصد شتّى» سوف 
يكشف عنها البحث بالتفصيل Obey‏ وما Gren‏ ذكره في هذا المقام هو أن 
مقصد الأقوام من أغلب أسئلتهم هو التنصل من الاستجابة لنداء الرسل من 
خلال طرح أسئلة يصرف الاشتغال بها عن المقصد الأسمى وهو الاستجابة 
لما جاء به الرسل BEE‏ وهذه الأسئلة Oly‏ قصد منها أصحابها تسويغ عدم 
إيمانهم وظنوا أنها منجاة لهم إلا أنها كشفت من خلال عرض القرآن 
الكريم المعجز لهاء كشفت عن سقم في الأفهام وسفه في الأحلام» وهي 
أسئلة في عامتها محاولة للهروب إلى الأمام ‏ كما يقال في ضوء ظَنّ 
فاسد جعل أصحابها يتوهمون أنهم بطرحها على أنبيائهم BH‏ يكونون قد 
قارعوا الحجة بالحجة» وهو ما حرص القرآن الكريم على بيان زيفه حين 
عرض هذه الأسئلة ” ثم أتبعها بإجابات شافية وافية» بيّن أنها كانت موجزة 
Na 3‏ ال ع حقيقة الدعوة. 

قد سعيت في هذا الكتاب على جمع هذه الأسئلة وتصنيفهاء ثم 
بيانها وإيراد موقف الأنبياء ل منها في ضوء العرض القرآني الكريم» 
ولقد ظهر لي أن لكل قوم OA‏ فقد ورثت أصناف من الناس في هذا 
العصر بعضًا من هذه الأسئلة من حيث مضمونها وإن اختلف التعبير عنها 
بغية إشغال الدعاة إلى الحق» والترويج لثقافة التنصّل من الالتزام 
بالمسؤولية» والتمرد على ضوابط ا الت وهو ما يبرر 
الحاجة إلى هذه الدراسة القرانية التي آمل أن أكون قد iy‏ فيهاء وبحث 
هذه السؤالات مظنة لاستخراج العبر» واستظهار الفوائد من معالجة القرآن 
الكريم لهذه السؤالات والتعامل مع أصحابهاء وهذا مدار البحث 
الذي استعنت dl‏ تعالى على الكتابة 643 والخروج منه بنتائج مرضية» 
وتوجيهات سديدة» وهدايات مفيدة. 


& جه & 
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5 ® 
مقدمة الطبعة الثائية 
e. of‏ 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى › وبعد . 
فهذه هى الطبعة الثانية من هذا الكتاب» أضعها بين يدي القارىء 
الكريم بعد نفاد الطبعة الأولى» تمتاز عن سابقتها بإضافات وزيادات 
وتنقيحات كانت ثمرة النظر والمراجعة. كما تمتاز بحسن الإخراج. 
وإنني إذ أحمد الله تعالى على ما أنعم به» أشكر القارىء الكريم 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 


المؤلفة 


N=) 


الفصل الأول 
أنواع السؤالات في القرآن الكريم 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: سؤالات تتعلق بأمور عقدية كالذات الإلهية 
وإنكار العقوبات . 
المبحث الثاني : سؤالات GES‏ ببشرية الرسل UB‏ 
CSW Goal‏ : سوالات تعلق بأمون .ذشوية Dyes‏ ححتسية: 
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كان للسؤال حضور مشهور في القرآن الكريم» فقد ورد عشرات 
المرات فى Oe‏ لبت متعددة لأغراضن متنوعة» وقد أفردت دراسات مستقلة 
للسؤال في القرآن لتنوّع أساليبه وتعدد أغراضه وكثرة وروده. 

السؤال في الأصل طلب الاستفهام Le‏ يجهل السائل لمعرفة ما 
يضمر المخاطب بالسؤال» ويكون على الحقيقة» ومنه أسئلة الصحابة 
الكرام للنبي BE‏ والتي جاءت في غالبها: «يسألونك»» وقد وردت خمس 
عشرة مرة» وكلها أسئلة حول قضايا تشريعية كان الهدف منها العلم 
والعمل. ودلت بمجموعها على حرص الصحابة . 


وقد يرد السؤال في القرآن ولا يقصد منه طلب المعرفة المجردة 
ويكون عندها استفهامًا مجازيّاء وقد كثر في القرآن الكريم وكان من الله 
تعالى» وكان الغرض منه تحقيق أغراض كثيرة ومتنوعة يصعب علينا في 
هذه ene ol a‏ و تلحو تستحق دراسة مستقلة لكثرتها وتنوعها. 


من أغراض السؤال ‏ في القرآن الكريم: 
- الحض: ومنه قوله Gps Ve: Sls‏ أن Ja‏ اله 45 ]25581 ؟77]. 
١‏ - التشويق: Keb 5S ES I‏ غك nay edad‏ 


a“ 


* - النهى : Bh At EEN‏ أن 


Sor 2% 


تخشوه 4 [التوبة: .]١‏ 


55 تمهيد 


ao Ae af 


.]١ الْعَشِيَةَ» [العَاشِيّة:‎ Gl أتلك‎ foe cast - > 
.]9١ [المّائدة:‎ igs al الأمر: وهل‎ ° 


تعدّد السائلين في القرآن الكريم: 

ony 1‏ السؤال be‏ السنة المؤمتيق والكافرين واهل LESH‏ 
والمنافقين؛ وكان لكل طائفة من هؤلاء أغراضهم الخاصة من سؤالاتهم. 

وقد اختلفت طبيعة الأسئلة باختلاف زمانها ومكانها؛ فالأسئلة فى 
الحية الیک كانت ان اكات وال :واليسالة» وكات Wass)‏ الت 
والسخرية لفرت من الإيمان. 

فى کی کان ال کے العيين:المدق ول معقية ا اد و 
ا ا ا ی ا Lbad paar UY‏ 
التشريع» ويلاحظ أنها كانت قليلة فهي لم تتجاوز خمسة عشر سؤالا في 
فشر ستواتك»: وههنذا يدل غل أذت الصحابة وعلى حسن الاستماع 
والتقبل . 

دلت الإجانات القرانية le‏ سان قيمة Bad‏ وتقديو: lg) OT AN‏ 
كما دلت على حق السؤال وحق تلقّى الجواب ما دام يراد منه المعرفة 
المجردة من أغراض أخرى كالسخرية والتعجيز وغيرها من الأغراض 
السيئة التي ظهرت جليًا في سؤالات الأقوام الكافرين لأنبيائهم AB‏ 

لقد سجل القرآن الكريم سؤالات الأقوام لأنبيائهم كه على الرغم 
من تفاهتها لأنها لا تدل على حرص أصحابها على معرفة الحقيقة وإنما 
تدل على سوء قصدهم وخبث نفوسهم فليس منها شيء في صلب الدعوة 
وما تضمنته من توجيهات وتشريعات» بل كانت يعيدة عن أصل الدعوة 
إلى قضايا غريبة عجيبة مثل طلب نزول ملائكة أو نزول كنوز من السماء 
أو مجيء العذاب وما شابه هذا مما سيأتي ذكره مفصّلا في هذه الدراسة 
الشاملة . 
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إن من يوازن بين أسئلة المؤمنين التى كانت تتصل بالعبادة والإنفاق 
والجهاد والدعاء» وبين أسئلة الأقوام التي تدل على الشك وسوء الظن. 
يتبين له Mew‏ أن قيمة السؤال تظهر من منزلة Cli LSI‏ 
أصحابها وأغراضها كانت محل العناية القرانية وكان الجواب Lge‏ 
حاضرًاء حتى تلك التي صدرت عن الأقوام الكافرين Sy‏ كانت بصيغة 
الطلبات والاقتراحات. 

ويحسن بنا هنا أن نذكر أن حدود الدراسة هذه. تقتصر على سؤالات 
الأقوام الكافرة لأنبيائهم HB‏ وأغراض هذه الأسئلة وبيان العواقب 
المترتبة عليهاء ثم بيان ما فيها من هدايات وتوجيهات ينتفع بها الدعاة. 

& 475 4و 


المبحث الأول 


سؤالات تتعلق با'مور عقدية كالذات الالهية 
وإنكار العفويات 


| 
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: الرؤية. 
المطلب الثاني : طلب تكليم الله . 
المطلب الثالث: طلب مجيء الله تعالى . 
المطلب الرابع: القتال. 

| المطلب الخامس : إعادة آبائهم إلى الحياة الدنيا . 

/ المطلب السادس : الطلب OL‏ يجعل لهم آلهة مع الله. ١‏ 


M 
السابع : سؤال العذاس. م‎ bb SI AA 
Oy all gee ال روصع‎ 


Ste Geo Lo ب‎ PD 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية Yo‏ 


المطلب الأول 


الرؤية 


طلب Age‏ الله تعالى كان من الأسئلة التي وجُهها بعض الأقوام 
is ee 5 fe rely‏ واستكيارا Sle,‏ من الدخول في الذين» وكان ذلك 
من بني إسرائيل لموسى لكك ومن كفار فريش للنبين محمد Ue‏ وورد 

الموضع الأول: EMS INE a‏ ا 
دنک ا 2K‏ تنظ روچ )35001 ه 

Ge ص‎ ge د اوور كس‎ 5 eo ee TK . 

محل السؤال في الاية قوله تعالى: JH‏ نَؤّمِنَ لك ge‏ زى al‏ 
foo 3501 ere >‏ بدلالة الصيغة وسياق AN)‏ 

السائل فى هذه الآيات: ورد هذا السؤال من اليهود» واختلف أهل 
العلم us?‏ تحديد السائلين منهمء كر ابن جرير أن الساتلية هم السبعون 
الذين اختارهم موسى لميقات وف 1 وذكر cpl‏ الجوزي أن هذا السؤال 
ورد من cams‏ بني إسرائيل إلا من عصم اللّه» قاله اش ا 

المسؤول في هذه الآيات: يتضح من سياق الآية أن بني إسرائيل 
الجهلة المعاندين وجهوا السؤال لموسى Mek‏ « وقصدوا به التعنت» وجاء 


.)۸۸/۲( تفسير.الطبري‎ CY) 
.)١191/١( تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين‎ »)87/١( زاد المسير‎ )۲( 


۲٢‏ الرؤية 


السؤال بسبب أن بني إسرائيل قوم فيهم بلادة لا يصدّقوا إلا بالمحسوس 
المشاهد» ومن أسباب هذا السؤال قلة أدب فيهم» وهذا غاية في العناد 
والااستكبار والتكذيب». 9 49 سوء أدب معه إد قالوا: «يا GU) pw gs‏ ولم 
ا ا کے ا : 

علاقة السؤال بالسياق الذى ورد فيه: فقد جاء هذا السؤال فى 
أنعم الله بها عليهم ley‏ أجدادهم» وفي ذلك دلالة واضحة على وحدة 
الأمة في LG‏ أفرادهاء Oly‏ السعادة والشقاوة تعم الجميع من أصول 
أن سبب عتابهم على فعل أسلافهم أن فيهم من وافق وأقرٌ فعلتهم» ولم 


& 


(Y), . ١ 


لما ذكر الله تعالى اليهود المعاصرين للنبي محمد BE‏ بما أنعم على 
أسلافهم مطالبًا إياهم بشكرها فيؤمنوا برسوله» oa Sd‏ هنا ببعض ذنوب 
أسلافهم» ليتعظوا فيؤمنواء ومن ذلك سؤالهم موسى BR‏ رؤية الله جهرة. 

قال ابن جرير: pa Shi‏ جل ذكره باختلاف آبائهم» وسوء استقامة 
أسلافهم لأنبيائهم . فخ كثرة معاينتهم من آيات الله 9 عبره ) ما تثلج بأقلها 
وسبوع النعم من | J ( aga dis‏ مع SUS‏ مرة يسالون بيهم اجعل ca‏ 
إلها غير الله « ومرة يعبدولن العجل من دون الله « ومرة يقولون لا نصدق 
حتى نرى الله جهرة» فبذلك Sd‏ الله سبحانه وتعالى اليهود الذين كانوا في 
المدينة بفعل أسلافهم ليتعظوا حتى لا يحل بهم من العقوبة والهلاك ما 

س اع 1 )۳( 


)١(‏ تفسير الطبري (۸۸/۲)» تفسير البحر المحيط .)۳۷۲/١(‏ أحكام من القرآن الكريم 
(Y00)‏ 

(۲) التفسير المنير CVAE/Y)‏ 

)1( تفسير الطبري (۸۲/۲). 
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في هذه الآيات خاطب الله سبحانه وتعالى يهود بلي إسرائيل 

المعاصرين للنبي محمد BE‏ مع أن السائلين )454 | dis‏ سبحانه وجا ot‏ 

من أسلافهم وآبائهم› وذلك ages)‏ قلوبهم في الكفر والجحود. وعلمهم 
)1( 


ew هه‎ 


بصحة ما جاء به من ربهء ومعرفتهم حقيقة أمره 

امي لويس لوو 

المعنى الأول: أنهم توقعوا الكفر إن لم يروا الله تعالی» sl‏ ي أنهم 
يرتدون في المستقبل عن إيمانهم gl‏ افر عمق bat, Vogt OLS‏ 
على الإيمان إلا رؤية الله تعالى. 

المعنى الثاني : أنهم أرادوا الإيمان الكامل الذي دليله المشاهدةء 
أي أن أحد هذين الإيمانين قد ينتفي إن لم يروا الله جهرة”"» وهذان 
المعنيان ذكرهما ابن عاشور في تفسيره. أي هدفهم زيادة الإيمان. 

المعنى الثالث: ويحتمل أنهم لن يصدقوا أن موسى BB‏ كلم الله 
حتى يروا الله عياناء وهذا غاية في العناد والاستكبار والتكذيتب». ولذلك 
عاقبهم الله بالصعق بقوله تعالى: ‘foe ia hones ( SLB‏ حا 
الفاء التعقيبية لتفيد أنهم صعقوا حال طلبهم رؤية اله والصاعقة : هي 
كل Gyre ele pf‏ أن gf U5 gf MU‏ .وجما سواء oly‏ المرة: أن ale‏ 
أو أصابهء حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب» أو إلى 
ذهاب عقل وغمور فهم. أو فقد بعض OY‏ الجسم»ء وقد يصعق المرء 
فیغشی عليه وهو حي غير میت كما : في قوله تعالى: Sy‏ نوسن 

GZ 1‏ [الأعرّاف : ۳ وأيًا کان دافع هذا السؤال yes au‏ منهم Lady‏ 

للحدود» ولهذا عاقبهم بالصاعقة. 


.)۸۲/۲( تفسير الطبري‎ ON) 

(۲) تفسير الرازي (۱۱۳/۲)» التحرير والتنوير .)٥۰۸/۲(‏ 
(۳) المرجعان السابقان. 

.)00/8/7( التحرير والتنوير‎ )٤( 

)0( تفسير الطبري (87/5)» التحرير والتنوير (؟60/8/5). 


YA‏ الرؤية 


وفي قوله: iret. rae‏ [المَقَرَة: [o+‏ أي صعق بعضهم والآخرون 
pau‏ 09( ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاءع. وفي حياتهم بعد مونهم عادة 
خارقة Weer‏ الله معجزة لموسى استجابة لدعائه وشفاعتهء وبما أن 
السائلين هم السبعون الذين اختارهم موسى على بعض الأقوال وهم من 
dle‏ بني إسرائيل» فقد يكون إحياؤهم رحمة لهم وليستوفوا آجالهم بعد 
تأديبهم» فالعقاب الدنيوي قد ينال الصالحين تمحيصًا Mg gl‏ 


او الثاني : من مومع سوال الأقوام )454 الله قوله تعالى: 
i 3‏ موسۍ > ST‏ لك ATT eG ere ant 3 a‏ 
م ثم ادوا GM‏ من بعد ما cece‏ الت Ge‏ عن hes OS‏ 


و 


.]16« لطع مين 1 [الشّساء:‎ a 
SSG AS من‎ ST ws We Tey الننوال: قوله تعالى:‎ Jou 


aw 


السائل في هذه الآيات: هم السبعون الذين خرج بهم موسى نجل 
إلى الجبل”'' أو طائفة من بني إسرائيل .ورضي بقية القوم بهذا السؤال 
فنسب السؤال إليهم جميعا. 

00 في هذه الآيات: هو موسى RE‏ بدلالة سياق الآية: 
BIS E Ge‏ من $B‏ 

علاقة السؤال بالسياق: لما ذكر الله فى سياق الآيات السابقة 
Sula Gal ze‏ مين البهوه الان ت اه aces‏ غ OF‏ بترن 
عليهم CLS‏ من السماء» أخبر سبحانه أن ذلك ليس بغريب من أمرهمء بل 
موس الوقديات: الحيح واانير samt‏ ين solic‏ وا باقيم مع لديم 
موسى «Re‏ الذي يزعمون أنهم آمنوا cay‏ فسألوه ف a5,‏ الله انا Us,‏ 


() تفسير الطبري (2)89/7 تفسير ابن كثير .)7555/١(‏ 
(Y)‏ تفسير الطبري (YOU)‏ تفسير البغوي (KS V/V)‏ تفسير القرطبي (CUD)‏ تفسير ابن 
كثير HEEV IN)‏ 
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حتى لا يستعظم محمد BE‏ سؤالهم إنزال كتاب» فهذه سنتهمء وهذا 
دأبهم» فإنهم قد سألوا موسى من قبله أعظم من هذا فقالوا: أرنا الله 
.10( 

في هذه الآية نسب هذا السؤال إلى اليهود المعاصرين لمحمد كلا 
مع أنه جاء من آبائهم الأولين إلى نبيهم موسى RE‏ وهو رؤية الله بلا 
حاجز ولا حجاب تعنتا منهم» إذ اشترطوا لإيمانهم أن يروا الله جهرة في 
الحياة الدنياء ونسب ذلك إليهم للتوبيخ والتقريع coe‏ وإعلامًا من الله كك 
لنبيّه بأن آباءهم قد عنتوا موسى 42 بأكبر من هذا: ارتا الله جهرة»# 
[النّساء: Lov‏ فهم ورثتهم المقلدون لهم الراضون بفعلهم» ولم يجبهم الله 
إلى سؤالهمء إنما عوقبوا بالصاعقة نتيجة سوء أدبهم وجرأتهم على 
خالقهم cals] jes‏ ولعظم ما جاؤوا به من السؤال» والظلمء والعناد. 
والفسوق عن أمر الله بعد ما رأوا من المعجزات الظاهرة» والبراهين 
الصادقة الدالّة على صحة ما جاءهم به موسى. وطلب رؤية الله في الحياة 
الدنيا Lhe‏ في العقيدة» فإن الله لا يرى بالأبصار إلا في الآخرة لمن 
aS‏ ا ل ل يا ١‏ 


قال الشيخ ابن عثيمين: «والخطاب لمن كان في عهد الرسول RE‏ 
لكن إنعامه على أول الأمة إنعام على آخرهاء فصح توجيه الخطاب إلى 
المتأخرين مع أن هذه النعمة على من سبقهم وهي التي امتنّ الله بها على 
بني إسرائيل» ومن ذلك ما جاء على OL‏ موسى RB‏ ولذ SE‏ مومئ 
ِعَوَمِهِ Speeds sf CS ERT‏ [إبراهيم: 75" ثم أحياهم الله ولم يرد 
ذكر إحيائهم في هذه الاية» وقد تقدم Sd‏ إحيائهم بعد الصعق في 
الموضع الأول من هذا المطلب» ثم اتخذوا العجل GI‏ يعبدونه» من بعد 


VAY) السعدئ:‎ aay CO) 

(۲) تفسير القرطبي 4)١‏ تفسير الثعلبي (2» تفسير النسفي pets 6 (YOA/S)‏ 
القرآن الكريم .)١91/١(‏ 

(۳) تفسير القرآن الكريم .)١191/١(‏ 


Wu‏ الرؤية 


ما رأوا من nent OLY‏ هم ما لم يره غيرهمء قال القرطبي في «قوله 
Ac oA‏ 


تعالى: «ثم اتخذوا لتر [النّساء: :]٠١۳‏ في الكلام حذف تقديره: 
فأحييناهم فلم يبرحوا فاتخذوا fae!‏ 


ce If US ia = ie se : الموضع الثالث : وله تعالى‎ 
LY) 06, KAS oe yes الملتيكة أو 2 را أستكروأ ف‎ 


محل سؤال الرؤية في هذه الآية: a‏ ری ES‏ 
السائل فى هذه الآيات: ذكر ابن جرير أن هذا السؤال ورد من 


يب 


الك “قال ON. Sees‏ هاه رلت کی اب جل HD N55‏ 
اا 

المسؤول فى هذه الآيات: وجه السؤال إلى الرسول ME‏ 

ا علاقة ا في one‏ السابقة جاء ذكر د 
اال الله الملائكة عليهم: ا ay ee‏ قال الرازي: 
«ولعلهم سمعوا من أهل الكتاب أن الله ages‏ لا برض فى الا وا 
SLs.‏ لا ينرڙّل الملائكة في الدنيا على عوام الخلقء ثم أنهم علقوا 
إيمانهم على cles Paes‏ سؤالهم هذا على سبيل التعنت والهروب من 
اتباع الرسول». وهذا توجيه جيد من الرازي إشارة إلى داعي قولهم أو 
والجزاء . 


AVN) تفسير السعدي‎ CU) تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري »)١/١9(‏ فتح القدير (59/54). 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان (۲/٤۳٤)ء‏ تفسير العز بن عبدالسلام »)57١/5(‏ تفسير الرازي 
Cv /¥ 8)‏ 

)£( تفسير الطبري »)١/١94(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (١/۷۷)ء‏ تفسير النسفي (١۳/١٠٠)ء‏ 
أيسر التفاسير .)۸٦٤/۲(‏ 

)0( تفسير الرازي (11/55). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية ۳١‏ 


قال مقاتل: op‏ هذه الآية نزلت في عبدالله بن أبي أمية» والوليد بن 
المغيرة» ومكرز بن حفص بن CET‏ وعمرو بن عبدالله بن أبي قيس 
oy Seal ccs poll‏ للع بواليوة وها Oe patel dale ade‏ 

قال المشركون منكرو نبوّة النبى محمد BE‏ ومكذبو القرآن: هلا 
أنول الله الملاتكة Ge‏ تعمد Wane of‏ محق Gh‏ دعرات Sy‏ يكرا 
بهذا بل تجاوزوا إلى التخيير بين ذلك وبين رؤية الله فى الدنيا من دون 
أن يكون بينهم وبينه E‏ وفي هذا السؤال ال نوع من 
التحدي لله كق فهم قد جاوزوا الحد في الظلمء والكفرء والتكذيب 
لرسول الله ME‏ بعدم انقيادهم له بالسمع والطاعة» حسدًا من عند أنفسهم 
Lal nel,‏ لتمييزه عليهم بنزول الوحي cade‏ ولم يجبهم الله على سؤالهم 
لاستحالة رؤية الله في الدنيا بدلالة قوله تعالى لموسى ##: De‏ 4355 
[الأعرّاف: ]٠٤١‏ فالله خلق الإنسان على خلق لا يحتمل معه الرؤية فى هذه 
الجناة ols‏ فلو GOLAN) Seb GOS‏ أن ورف ونه فى .هدم ا 
الدنيا لكان نبيّنا محمد (RE‏ ومن قبله موسى تج ا لل ل فقد 
ورد عن عائشة UR‏ قالت: «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفريةا“» وإنما ردّ. عليهم بكشف حقيقة نفوسهم التي اتصفت 
بالمكابرة» والتمادي في الإنكارء والعنادء ققد أضمروا الاستكبار 
واعتقدوا الكفر في Ong‏ كما قال الله Ds SL‏ أسْتَكيرواً ف 
0S (2 $2; el‏ [القُرقان: ١؟].‏ 


)1( تفسير مقاتل بن سليمان (575/9)» تفسير العز بن عبدالسلام EVV IV)‏ تفسير الرازي 


0/*(. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (1/19)» التسهيل لعلوم التنزيل CVV)‏ تفسير النسفر 
)"/ 70( 


(۳( فتح القدير )19/8( 

)£( أخرجه مسلم في صحيحه (باب معنى قول الله ae‏ 45 برل أنه [التجم: OY‏ 
7١‏ » رقم ۱۷۷). 

)0( تفسير الطبري »)١/١9(‏ تفسير الرازي (٤۲/٠1)ء‏ تفسير البحر المحيط »)٤٥١/١(‏ 
أيسر التفاسير ATELY)‏ 


yy‏ الرؤية 


فهم لم يجرؤوا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية 
الاستكبار وأقصى العتو» فهم لم يؤمنوا في الحقيقة والواقع کما قال الله 
تعالى في آية أخرى: st 4 a ata wih OF Gf De‏ وَحَشَرا aye‏ 
عل تو مد قا كنا OH‏ إل لن بكاه اله ولك Gla KI‏ 
[الأنعام : .]١١‏ 


: على مسائل تتصل باليهود ومنها‎ OLY هدايات‎ ols 


ومع ذلك قال ا BD‏ ينو ل TEESE‏ عفنا 
دنک لمق aN‏ 5 رقت [البَقَرَة: مه 


۲ - تذكير اليهود المعاصرين للنبي BE‏ بما فعل أسلافهم» فمن لم يسارع 
إلى الإيمان بمحمد BE‏ فإنه قد سار على نهج السفهاء من أسلافهم 
من قبح وخبث ملازم لهم طوال حياتهم . 


۳ - تسلية للرسول ME‏ ومواساة له» وحث له على الصبر على تعنتهم 
وسؤالاتهم المتكررة» وإنذار لمن كفر به من المعاصرين من بني 
fal pal‏ 
۾ اام 5 4 ە ger 44 vy‏ ا pose‏ ساح شاي 

5 - فرق بين قول بني إسرائيل: EDS Se‏ لك حى زى الله جهرة»# 
[البَقَرَّة: 00[ وبين قول موسى ا : مورت أرقن pas‏ )$55 
[الأعرّاف: ]١5«‏ فموسى عل قال ذلك شوقا إلى الله كك وليتلذذ 
بالرؤية إليه» فلم يكن شكا LT cae‏ هؤلاء فقالوا ذلك تشكيكًا أي 
ليسوا بمؤمنين إلا إذا jal‏ الله جهرة» ففرق بين الطلبين» ولهذا جاء 

ه - بيان سنة الناس في التقليدء واتباع آبائهم وإن كانوا ضَالَّين 
وجاهلين . 


.)48/١١( التفسير المنير‎ )١( 


سؤالات الأقوام لأنبيانهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية ۳۳ 


بيان سنة الله في العباد: وهي أنه ما من نبي٬‏ ولا هاد» ولا منذرء 
إلا وله عدو من الناس» وذلك لتعارض الحق مع الباطل» فينتح عن 
ذلك عداء لازم من أهل الباطل لأهل الحق. 
المانع من الهداية ليس قصورًا في الأدلة والحجج الإلهية» وإنما هو 
ضلال العقول SL‏ والمعاصي . 
بيان ما كان عليه غلاة المشركين من قريش من كبر وعتو وطغيان. 
ال oS ted cpa CES Jal‏ قولة رعملا NLS tb‏ 
قلوبهم وأرواحهم بمن تقدمهم في العمى والقسوة والعناد والكفرء 
والألسنة ترجمان القلوب فما فى القلب يظهره اللسانء. فالحق 
واحد» والمخالمة هي الضلال» HS‏ واحد وإن تعددت الطرق 
واختلفت الوجوه» فالآثار تتشابه حتى كأنهم متواصون به كما قال 
تعالى : اتواصوا he a‏ هش قوم Lor ret Ui fie‏ 

& 45 4و 


a 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية o‏ 


المطلب الناني 
طلب تكليم الله 


كان Clb‏ تكليم الله من الأسئلة التي وجُهها الجهلة المعاندون من 
كفار قريش للنبى محمد ME‏ وقصدوا به التعنت» والتعجيز» والتشک 
Kad SN‏ بنبوة محمد بلا ورسالته» واتخذوه Ege‏ لهم بعدم الإصغاء 
cal‏ وقد بالغوا فى الجهالة her‏ أنفسهم lear -ge‏ لويها ل يه 
كلام الله من النبى محمد BE‏ ويظهر, ذلك في قوله تعالى : Y jail re‏ 


يف 


JE hl ين‎ Koll قال‎ BUT toe Hak F aif CK بعلمو ولا‎ 


2 ر 2 و 
وله بهت sd OT EG BEE‏ ويو 35 TWA‏ 


السائل في هذه الآيات: قال ابن عباس: هم اليهودء وقال مجاهد: 

15 )\( 
هم مشركو العرب © . 

والذي يظهر لنا أن هذا السؤال قد يرد من جميع المذكورين» وأنه 
يث صفة الذين لا يعلمون» فالله سبحانه وتعالى قد وصفهم بالسفاهة 
ae ert ee —‏ 
بقوله تعالى: #سيفول ]٠٤١ 3520] Roll Ge CGT‏ وليس هناك دليل على 
تخصيص أحد ممن سبق» بل يرجح العموم لكون الآية مدنية. وذكر ابن 
عاشور في تقديم قول المشركين هنا OY‏ هذا القول أعلق بالمشركين› 


COVY/N) تفسير الطبري‎ CY) 


Seah وقال : ااوهذا رح وده تيقد النفس‎ aka 


المسؤول في هذه الآيات: هو الرسول BE‏ ذكره ابن جر 
سبب MU‏ وقال القرطبي في قوله تعالى: KS VSR‏ ال 
:]١١4 23580]‏ أي يخاطبنا بنبتك يأ eee‏ وقال ابن 0 (وهو ظاهر 
لسياة 2 
| ف 


تظهر صلة السؤال في السياق من حيث إن الآيات السابقة للسؤال 
ذكر wl‏ سبحانه وتعالى فيها ادعاء اليهود والنصارى الولد لله سبحانه 
وتعالى» ثم cle‏ ذكر سؤال US‏ قريش لمحمد BE‏ أن يكلمهم الله لبيان 
تشابه المشركين باليهود والنصارى» من حيث خبث طبيعتهمء 
والتشابه في سوء التصوّر وشبه الضلال. فمثل هذه الأسئلة تدل على 
أن هؤلاء لا يعرفون الله حق المعرفة ولا يستحضرون أنه تعالى 

المناسبة بين سبب النزول والسؤال: عن ابن عباس قال: قال 
رافع بن حرملة لرسول الله : «(إن كنت eT‏ من الله كما nie‏ فقل لله 
فليكلّمنا لنسمع ers‏ فأنزل الله في ذلك: Gl Se‏ لا 65/55 
[البقَرّة: [NA‏ حتى Oly‏ صح هذا السبب فإن العبرة في هذا المقام وفي غيره 
كما لا يخفى في عموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالذي يظهر أن هذا 
السؤال قد صدر من OW‏ تنتسب إلى هذه الأقوام. 


.)589/١( التحرير والتنوير‎ OY) 

(۲) تفسير الطبري .)0١7/١(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (97/9). 

(5) تفسير ابن كثير .)۲۷/٤(‏ 

(©) تفسير الرازي (71//5). 

(؟5) أخرجه ابن ol‏ حاتم في تفسيره »)١5/١(‏ والطبري في تفسيره .)017/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - د راسة قرانية ۳۷ 


العرب» حيث طلب عبدا لله بن 5 أمية وغيره SY ails‏ 


والذي يظهر لنا أنها نزلت في جميع الطوائف لأنهم تماثلوا في 
طبيعة تصورهم وضلالهم» ومن ثم سؤالهم. 
المعاني اللفظية والشرعية التي ترد تب عليها فهم السؤال والحواب عنه 


تضمن قوله Gall Jee: SLs‏ لا يْلَمُونَ# Iva stn‏ إشارة إلى 
جميع الطوائف بأنها قالت هذه المقولة على اختلافهم في السبب» فاليهود 

ee 1 00 :‏ 
سؤالهم بمعنى هلا يكلمنا الله بلا واسطة ees (ol‏ عه 
تصديقًا لمحمد في نبوته. فبلغوا من العتو والاستكبار إلى أن تطلعوا لنيل 
مرتبة المفاوضة الإلهية من غير توسط الرسول والملك» ولم يكتفوا بما 
آتاهم الله من البينات الباهرة التي تخر لها صم الجبال» فذهبوا في 
اقتراحاتهم كل مذهب» فقد منتهم أنفسهم الخبيثة أمانئ لا ينالها إلا من 
اصطفاه الله من خلقه”" . 


ثم cle‏ سؤالهم الآية كما في قوله تعالى: أو Gass‏ ي 
[البَقَرّة: ]١١4‏ زيادة في الجحود والعناد والطعن في كون القرآن الكريم )64 
ومعجزة» ولو و بكونة عجر ة SLAY‏ أننقولوا هلا Lusk‏ اة 
وهذه سؤالات. تكررّرت من Vaal‏ الكافرة لرسل الله من فديم الزمان» فلم 
يجبهم الله إنما رد د عليهم بأن سؤالاتهم کو الاق — التي 
جاءت من باب التعنت» والعنادء كما في قوله تعالى: SE NGS‏ 
درت من تلهم RIALS FAK jes‏ وم [البَقرَة: ۸ فسؤال الكفار 


كم 


. بتصرف‎ )075/١( تفسير البحر المحيط‎ )١( 
PV ELV) تفسير الألوسي‎ 2)797/١( تفسير البيضاوي‎ )۲( 
.)١07/١( تفسير أبو السعود‎ )۳( 


المعاصرين للنبي محمد BE‏ كسؤال من سبقهم من الأمم الماضية» فقد 
تساووا في الطغيان حتى كأنهم تواصوا فیما يقولون» كما قال سبحانه 
عنهم: ‘a PARP‏ بل هم قوم fo roi HUI GielL‏ فسؤالهم كسؤال 
موسى DE‏ أن يريهم الله جهرة . 
ثم ele‏ قوله تعالى: Bye‏ بسنا a oy 6S‏ ونوت [المَقَرَة: ]١١8‏ 
وفي ذلك إشارة إلى أن الناس في آيات الله ينقسمون ثلاثة أقسام : 
لا قسم مؤمن بها ينتفع بالآيات التي آتاها الله الرسل . 
لا قسم غير موقن بل هو في شك. 
لا قسم معاند ومنكر. 
والقسمان الأخيران لا ينتفعان بالآيات» والله تعالى جعل الانتفاع 
بالآيات لقوم يوقنون. 
ويظهر مما سبق عرضه وبيانه : 
وإنكار بكون القرآن الكريه كلاء الله وأن | bt dis‏ على محمد ا۰ 
وإصرارهم عليه. 
۲ - إن سؤالات أهل الباطل فى الآيات التى يحددونها ما هى إلا تعنت 
واستكبار ومحادة لله ورسولهء وإلا فالآيات التى جاءت بها الرسل 
ce ed‏ عو gp US cl Wate‏ السو قال رسول الله $B‏ 
«مَا مِنَ csi Y és ASW‏ & َ الآيَاتِ مَا a4 ale 34 UL‏ 
وَِنْمَا گان ids‏ أُوتِيِتٌ وَحَيًا | Aer‏ الله إلى go‏ أن $j‏ 
-Fe‏ 2 ه 07 7 اا ا ۳ 
Coal om AG Aisi‏ 


)\( صحيح البخاري )1490/8 رفم c10 CEVA‏ رقم «(TA‏ وصحيح مسلم 
o\VE/)‏ رقم (VOY‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳۹ 


- يستفاد من هذا السؤال أن لا JEL‏ الدعاة الانزعاج إذا ما رأوا 
الناس يردون دعوتهم ويعادونهاء فليس الدعاة بأحسن حالا مع 
الناس» ولا أقوى حجة من الرسل» ولا أكثر تأييدًا من الله ولا 
أنصع بياتا من الرسل يلاء ومع ذلك اتهمهم أهل الباطل بما 
اتهموهم به . 

EES A$ JE pal ين‎ all SE US y : في قوله تعالى‎ - ٤ 
[البََرَة: 11] فكما أن الأنبياء تتشابه دعوتهم فكذلك الأقوام‎ E 
فالتشابه‎ (BB المعاندون تتشابه مواقفهم المعادية لدعوات الأنبياء‎ 
في قساوة القلب ومرضه تظهر على الجوارح بخاصة اللسان» فيصدر‎ 
على هذا من هذه‎ dol وجهله. ولا‎ tole منه ما يدل على خبث‎ 
RE هؤلاء لأنبيائهم ته تسلية للرسول‎ ey الأسئلة التي كان‎ 
فالمصاب إذا رأى أن غيره أصيب بمثل مصابه فإنه يتسلى بذلك‎ 
. ويخف عليه ألم المصيبة‎ 

ه - لا بد للدعاة من التزام الطرق الإقناعية الصحيحة عند الدعوة» 
وتقديم الأدلة الصحيحة لما يدعون cad)‏ وذلك بإقامة الحجج العقلية 
الى تارم cee‏ 

Ge & 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ٤١‏ 


المطلب الثالث 
طلب مجيء aul‏ تعالى 


سؤال مجيء الله كك كان من الأسئلة التي وجُهها كفار قريش للنبي 
محمد Sly BE‏ أرادوا بها التعجيز والتنصل من تبعات الإيمان» كما فى 
قوله تعالى: وقًالوا لن و وت ان £ لاون الارض cc‏ 3 3 
OS‏ الى Eo‏ ت ييل وني قت SM‏ جلها bel‏ @ از شهط Lis‏ 
لعي کنا دَعَنْتَ ا AS‏ ا est Al ot‏ ميلا © AS J‏ 


a 


ey 


5 


Ay رر شح‎ 777 7 Ord ? io jo سن‎ sor 
rw GS keh J نا‎ A) Go د شف 1 5ق ب كت ولد‎ 2 
LAY 4٠ [الإسرّاء:‎ QV yy قل كان رن كن كت 1ل شرا‎ 

محل dias‏ مجيء الله تعالى قوله: ail ob iN}‏ وَالْملبِكة فيلا . 

السائل في هذه الآيات: هم رؤساء مشركي قريش”» ذكر مقاتل أن 
الال .هو عاك ن أ del‏ ازى Paleewly‏ 

قال ابن جرير . «يقول تعالى ذكره ais)‏ محمد َيِل وقال لك يا 
محمد مشركو Boer‏ 


.)151//5( تفسير الواحدي‎ OPT V/V) تفسير القرطبي‎ VT /V 0) تفسير الطبري‎ CY) 

(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (۲۷۲/۲)» تنوير المقباس من تفسير ابن عباس »)۲٤۱/۱(‏ 
زاد المسير (87/5)» تفسير الرازي »)59/5١(‏ تفسير أبو السعود »)١960/0(‏ الكشاف 
CUAE/Y)‏ تفسير السعدي EVI)‏ 

(۳) تفسير الطبري .)١10/١6(‏ 


في سياق OLY‏ السابقة ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم 
كلامه» وأنه معجز» وتحدّى المشركين OL‏ يأتوا بمثله» فعجزوا عن 
معارضته» ومن ثم غلبوا على أمرهم» فلم يجدوا ردًا مقنعًا يتعللون به إلا 
باقتراح إنزال أحد ستة أنواع من المعجزات» ومنها أن يأتيهم الله بنفسه. 
وهو النوع الرابع من المعجزات التي اقترحوها"''. 


قال ابن جرير: OP‏ رؤساء قريش» كعتبة» وشييةء وأبيى cher‏ 
وعبدالله بن أبي أمية» والنضر بن gle‏ لحترا عضن ا De aoe‏ 
بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيهء 
فبعثوا إليه ol‏ أشراف قومك اجتمعوا ليكلموك» فجاءهم سريعًاء وكان 
حريصًا على رشدهم فقالوا: يا محمدء إنا واه لا ae‏ رجلا من العرب 
أدخل على قومه ما أدخلت على قومك› لقد شتمت col VI‏ وعبت الدين, 
وسفهت code‏ وفرقت الجماعة» فإن كنت Lal‏ جئت بهذا لتطلب Yu‏ 
جعلنا لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالاء وإن كنت تطلب الشرف فينا 
سوّدناك عليناء وإذا كان 255 الذي يأتيك قد غلب tle‏ بذلنا أموالنا 
في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو تعذر فيناء فقال رسول الله ME‏ 
op‏ تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه 
علي أصبر لأمر الله حتى يحكم بيني وبينكم) ثم ابتدؤوا بسؤالاتهم التي 


2 2 


فى قوله تعالى : asl ol iN}‏ والملبكة ويلا [الإسرّاء: LAY‏ 


فقد yh‏ الله تعالى أن القرآن الكريم معجزة» وأنه كلامه سبحانه» 
oly‏ محمدًا RE‏ نبن صادق» وبعد أن أعيت المشركين الحجة. فلم يجدوا 
جوابًا مقنعّاء راوغ رؤساؤهم بطلب أحد ستة أنواع من المعجزات”" 


.)۱۷۸/۸( التفسير المنير‎ »)١772/٠١( تفسير القرطبي‎ CY) 


(۲) تفسير الطبري »)١10/١6(‏ تفسير الثعلبي (١/١١٠)ء‏ زاد المسير .)۸٦/١(‏ 
(۳) تفسير الطبري »)١5١/١60(‏ التفسير المنير (۱۷۸/۸). 


سؤالات الأقوام لأنبيئهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية و 


وسؤال مجيء الله هذا هو الرابع من سؤالاتهم. وجاء بثلائة معان : 
لا أن يأتي الرسول بالله والملائكة كفيلًا وشاهدًا على صحة ما جاء 
فا sho)‏ بال وباضاف الملاكة als) a) Spas‏ تال ا :. 
لا أن يأتي بالله والملائكة قبيلا يناصرونه ويدافعون عنه كما يفعلون في 

قبائلهم” " . 

وجاء فى قوله تعالی : نيلا [الإسرّاء: Lay‏ ثلاثة أقوال: 

١‏ - أن تأتي بالملائكة قبيلا يعني Che‏ أي Gla]‏ ومقابلة ينظر إليهم ولا 

يخفى على أحد شيء منهمء قاله قتادة وابن جريج SO Gling‏ 
۲ - معناه مقابلة أي معاينة ومواجهة فيحدثونا بأنك رسول من عند الله 


5 0 ra قاله‎ 


۳ - القبيل والكفيل والزعيم سواء من حيث المعنى والدلالة"'' . 
وسؤالهم هذا يحتمل أمرين : 


الأمر الأول: إما Sh of‏ الرسول ME‏ بالله وبهذه الأشياء من عند 


الأمر الثانى: أن يسأل الله تعالى إظهارها على يديه لتدل على كونه 


.)177/١١( تفسير القرطبي‎ CVT /V0) تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۱۳۳/۱۰). 

(۳) المرجع السابق. 

(5) تفسير الطبري »)١1٠١/١0(‏ تفسير البغوي (۱۳۷/۳). زاد المسير (88/5)» نظم الدرر 
(5771/5). 

)0( الوجيز للواحدي (۳۷۰/۱). 

(5) زاد المسير (88/6). 


فالأول باطل» oY‏ بشر والبشر لا قدرة له على هذه الأشياءء 
والثانى pol‏ 6 لأنهم قل جاءتهم معجزة وهى القرآن الكريم» فطلب هذه 
المعجزات لما Y‏ حاحة إليه ولا ضرورة» فكان طلبها يجري مجرى 
التعنت» والرسول BE‏ عبد مأمور ليس له أن يتحكم على الله . 


يجبهم الله إلى سؤلهمء وإنما أمر محمدًا MG‏ أن يرد عليهم: 
of Ke‏ رو ر a a rei‏ = ف 1 
Jade‏ سبحان ey‏ هل كنت إلا دشرا يسلا [الإسرّاء: 97]. 


وجاء فى معنى هذه الآية أربعة أقوال : 

القول الأول: أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك السائلين 
ما ليس لهم به حق سبحان ربي تنزيهًا لله عما يصفونه به وتعظيمًا له من 
أن يؤتى به واوا كو , 


القول الثاني : أنه لیس لمحمد RE‏ سبيل إلى شيء مما been‏ لوده إياه. 
وهل كان إلا بشرًا ty‏ من بني آدم وعبدًا من عبيد الله سبحانه وتعالی› 
فكيف باستطاعته تحقيق ما سألوه من هذه الأمورء فالقادر عليها خالقه 
وخالقهم وليس عليه إلا أن يبلغهم ما أرسل به إليهم ". 

القول الثالث: وقيل في الجواب SE‏ رق [الإسرّاء: LAY‏ تنزيهًا لله 
- يك - أن يعجز عن شيء» وعن أن يعترض عليه في فعل أي شيء““. 

القول الرايع: أن هذا كله تعجب في فرطهم في كفرهم 
Lady Og pay‏ كاتف هده السؤوالاك cee Ca OV pe‏ 
والتعجيز› ويتضح فيها سوء مقاصدهمء فهي ele‏ من أسّفه الناس 
وأظلمهم» وتضمنت رد الحق وسوء الأدب مع Oly cal‏ الرسول يلا 


SEIN تفسير الرازي‎ )١( 
.)١55/١65( تفسير الطبري‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 

(4) تفسير القرطبي VPN AV)‏ 
)0( المرجع السابق. 
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هو الذي Sh‏ بالآيات» فأمر الله سبحانه الرسول BE‏ أن ينزهه بالتسبيح 
Le‏ يقولون علوًا كبيرًا. 


يؤخذ من هذه OLY!‏ الهدايات والدلالات التالية: 


في سؤال المشركين للنبي محمد ويه مجيء الله Sod‏ وقصور 
لودراكهم العقلي في فهم كون القران الكريم معجزة »› فنتج عن ذلك 
أن ارا ج الله وال 

يحسن بالدعاة توضيح معجزة القرآن الكريم Oly s‏ دلالتهاء وأن هذه 
المعجزة باقية ios‏ كل كان أو معاد للإسلام» وأن معجزة 
القرآن كرد لا تزال قائمة حتى الآن تتحدى كل من يكذب أو 
(anes Fb oe » AL‏ 0 وأنها على خلاف a‏ الأنبياء 
وليست حجة إلا على مَن شاهدها من الناس بخلاف القران فإنه 
معجزة خالدة للبشرية جميعًا يستوي في شأنه من نزل عليهم ومن 
ol‏ بعد مئات ال 

يحسن بالدعاة أن يسلكوا في إجاباتهم عن OV pe‏ المخالفين 
رسول الله BB‏ في إجابته عن سؤالات pe‏ كين واقتراحاتهم 
بتنزيه الله - dB‏ - وتعظيمه . 

الرسالة للبشرء وفيه دلالة قاطعة على حرصهم الأكيد على إبطال 
الدعوة الإسلامية. 

اليوم» فكبراء القوم متمقون فيما بينهم على رفض الدعوة. بالرغم 
من الاختلافات فيما بينهم › LS‏ نلاحظه فى بعض البلدان من اتفاق 
الحكام ورؤساء الأحزاب العلمانية ومن قلدهم» فهم متفقون على 
محاربة الدعوة الإسلامية» وتضييق الخناق عليها وإلصاق التهم 


طلب مجىء الله SLs‏ 


الباطلة بالدعاة ال «dil‏ مما يوجب على الدعاة الإصرار على 
Pas) Were,‏ بالدعوة. ولهم J gw) ues‏ الله sue‏ أهوة حسئة » بسو 
حي ee a E ee‏ _ 
حى تَضَعُومًا GG gb‏ احالف را 0 steal‏ أن امد 
فيما بينهم على الثبات على دعوتهم» والاستمرار في تبليغها فهم 
على الحق المبين وأهل الحق أولى بهذا الثبات من غيرهم. 

في قوله تعالى : ES je Ges Ji‏ إلا شنا 6155 [الإسرّاء : [ay‏ 
أن الرسل كانوا لا يأتون e‏ إلا بما يلائم حالهم» ولم يكن أمر 
الآيات عائدًا إلى الرسل فليس لهم أن يتحكموا على الله بشيء منها . 
سؤالات المشركين للرسول BE‏ واشتراطهم تحقيقها حتى يؤمنوا به لا 
مكان لها ولا مُسَّوَّعْء فإنزال الآيات الخارقة أمرها بيد الله» وفق ما 
تقتضيه حكمته وليس لأحد من البشر أن يأتي إلا بما يظهره الله عليه. 


أن مشركي (dR‏ ع ما كان من رفضهم لو نيعاوم . كانوا يستهزئولن 
ويسخرون ويشككون ب بأن 0 ai sae ane‏ الصنيع 
أن يسخر في الوقت dae ald‏ الدعوة الملاحدة من الإسلام 
والمسلمين» فعلى الدعاة ألا يبالوا بهذه السخريةء فيسألوا الله 
الثبات ويتوكلوا على الله حق التوكل» ويثقوا تمام الثقة بنصر الله 
عاجلا غير آجل» وأن Clic‏ الله سيحيق بالكفرة كما حاق بأسلافهم 
الساخرين برسل الله» والمؤمنين إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله . 
يحسن بالدعاة مقابلة الاستهزاء من الكفرة ومن على شاكلتهم بالصبر 
والاستمرار في الدعوة» OF‏ من المبطلين من لم يستجب إلى دعوة 
الحق إلا بعد she‏ شديد وأمد بعيد. 


Ge Qo ي‎ 
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المطلب الرابج 
القتال 


كان طلب أن يتولى النبي BE‏ القتال مع ربه من الأسئلة التي وجهها 
بنو إسرائيل لموسى #4 وقصدوا به العناد والتمرد»ء والعصيان» 
والهروب من مشقة القتال وتبعاته لأنهم قوم يحبون الحياة» وفيه نوع من 
التطاول على الله كك -» وجهلهم به» lay‏ يجب عليهم له سبحانه من 
التعظيم والوقار. 


وجاء ذلك في قوله تعالى: 6 | سوم Ges 3G‏ ما دامر 
5 محا aces‏ 4 - م 1G‏ ع رسال م 72 مس <“F e‏ کے a A‏ 
فيها فاذهب aay cal‏ َي إا هنهم دوک 9 قال رب al‏ آمك إلا 
جوج لوس م err‏ 2 مح مر أ r‏ م ےر ر 3 “ch‏ ص 
oo‏ وا S36‏ تا وت 2a‏ الفسقين لت قال OE‏ 252 ڪلم أربِعِينَ 


7? ad 


Dd 40‏ فى Yi‏ ق کاس ڪل aa‏ اتتهه المّائدة: sya ۲٤‏ 


لا يخفى أن السائل: هم بنو إسرائيل”''. قال ابن جرير: «وهذا 
خبر من الله جل ذكره عن قول الملا من قوم موسى لنبيّهم إذا رغبوا في 


المسؤول في هذه الآيات : هو موسى 4 a‏ ويتضح ذلك 
سياق الآية. 


.)۳۹/۲( تفسير البيضاوي (۳۱۲/۲)ء تفسير ابن كثير‎ »)١55/1١١( تفسير الرازي‎ )١( 
.)١794/5( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۳۹/۲( تفسير ابن كثير‎ OVA تفسير الطبري‎ )۳( 


۸ القتال 


تتضح صلة السؤال بالسياق فإنه بعد أن أقام الله الحجة على بني 
إسرائيل في صحة نبوّة محمد بيا ومناقشة آهل الكتاب في ذلك أعقبها 
نعم الله الكثيرة عليهم. وثانيهما عصيانهم أوامر موسى بدخول أرض فلسطين 
ومحاربة الجبارين» ومن ثم جاء ذكر سؤالهم لموسى REL‏ « فيكون ذلك 
مواساة للنبى BE‏ وبيانا له بان صدودهم عن الحق GE‏ متأصل er‏ 

إن هذا القول الذي سبق سؤالهم: تالأ GOES IG BAS‏ 
ا اموا Ci cast Ga‏ وریت Gh GS GY EB‏ [المائدة: [Ye‏ فيه 
دلالة على شدة إصرار بني إسرائيل على العصيان» والتمرد على أوامر 
موسى RE‏ بدخول أرض فلسطين» ويظهر مدى جبنهم وخشيتهم من 
القتال» ومحاربة الجبارين» فهم اشترطوا خروج أهلها منها حتى 
يدخلوهاء وقد عللوا لموسى عدم انقيادهم له 4# في الآيات السابقة Ob‏ 
عدوّهم قوم Ose‏ ذوو Gle‏ هائلة وقرّى شديدة» وهم لا يقدرون 

5 هر 
على مقاومتهم ومواجهتهم . 


ومن ثم cle‏ سؤالهم لنبيّهم» في غاية من التنكر له RR‏ والبعد 
عن الأدب معه باقتراحهم عليه أن يذهب وحده مع ربه للقتال» في قوله 
es SNe D> JG‏ وو فقت Gy‏ ههمًا $555 Lye ese]‏ 
ols‏ الله ليس Ly‏ لهم إذا كانت ربوبيته تكلفهم القتال» فهم لا يريدون 
تحقيق وعد الله لهم بالعز والنصرة» والملك» والكرامة التي ثمنها مجاهدة 
الجبارين» فهم يريدون الأرض الموعودة رخيصة بلا colge‏ ولا COLE‏ 
فلا .يستحيون من قولهم: CGE Oe‏ ودوت # منتظرين هزيمتكم لهم 
وإخلاء الأرض المقدسة ges‏ 


.)٤١۹٥/۳( التفسير المنير‎ )١( 
.)351/8( SEN صفوة‎ )۲( 
.)۳۸/۲( تفسير ابن كثير‎ »)١80/5( تفسير الطبري‎ )۳( 
.)3”55/8( صفوة الأثار‎ )٤( 
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تعددت أقوال المفسرين فى بيان المراد من قول بنى إسرائيل : 
اذهب esl‏ و cart‏ . . 02 [المّائدة: 5؟] وما كان مقصودهم منه على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أمر موسى BE‏ بالذهاب مع الله للقتال وحدهما"''. 
وهذا ظاهر في سياق الآية. 

القول الثاني : اذهب أنت Cio L‏ وليعنك ربك وينصرك عليهم› 
ررد poe cpl‏ هدا Spill‏ معلا ذلك rly‏ إن هذا القول جائ لو كان 
عن فوم on‏ وأصحاب هذا القول خلااف Ves‏ 3559 الدوسري 
بقوله: Dd)‏ وجه لتأويلها gh‏ معنی مجازي مع اتضاح وقاحتهم وتكرار 
مساوئهم وشدة غلوهم في المنازعة» ". 

القول الثالث: أن نهاك ربه أن ينصره عليهم. كما نصره على 
‘ : )2( 
فرعون ea gg‏ 

والذي يظهر LS‏ أن سؤالهم ذهاب موسى وربه سبحانه وتعالى هو 
الراجح. oY‏ قولهم صريح بالذهاب وحده وأنهم لن يذهبوا cane‏ ولان الله 
تعالى حكم pele‏ بالفسق في قوله تعالى: فك تأس عَلَ Korii GH‏ 
[المائدة: .]۲١‏ 

لم يجبهم موسى إلى سؤالهم. إنما دعا ربه دعوة فيها ألم 
واستسلام لله سبحانه وتعالى وإعلان للولاء الصادق بينه وبين | as‏ 
هارون» والبراءة من قومه بقوله: ورب al YS‏ إلا oH‏ 655 
[المائدة : 6" ]. 


ثم دعا ربه أن يقضي ويفصل بينه وبين هؤلاء الفاسقين الخارجين 


VEY) تفسير ابن كثير‎ »)۱۷٥/۲( المحرر الوجيز‎ .»)١8١/56( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۸/۲( فتح القدير‎ »)١18١/6( تفسير الطبري‎ (1) 

)1( صفوة الأثار (37515/8). 

(5) تفسير السمرقندي »)5:05/١(‏ زاد المسير (۳۲۷/۲). 


Or‏ القتال 


عن طاعة الله ويحكم لموسى 4 وأخيه بما يستحقانهء» وكذلك يحكم 
على قومه بما يستحقونه» كما في قوله تعالى: 98فافرفٌ CEE‏ وبت gol‏ 
َلْفنِسِقِينَ» [المّائدة: [Yo‏ ويصح أن يكون المعنى فباعد بيننا وبينهم 
بالخلاص من صحبتهم''. فاستجاب الله لنبيّه موسى - 842 - بقوله: 
En wie ae Ey‏ س Dye‏ 3 رض 6 اا 55] قال 
بعض المفسرين: أي أن الله حرّم على بني إسرائيل دخول الأرض 
المقدسة أربعين سنة» وحكم عليهم في التيه في صحراء مقفرة يسيرون فيها 
متحيرين لا يهتدون فلا یدرون أين مصيرهم . 

وتتمة كلام الله قوله تعالى: NG SQ‏ عل 2 Greil‏ 
[الكافدة ا فة الموهن أل يحزن على القوم المتمردين» فإنهم مستحقون 


لما حكم الله عليهم به من Vad‏ 


فى الآيات عدد من الدلالات وهى: 


. بيان جبن اليهود وسوء أدبهم مع ربهم وأنبيائهم‎ - ١ 

۲ - يستفاد من هذا السؤال أن من قابل الأعداء عند القتال بالجزع 
والخوف وكله الله إلى نفسه» ومن قابلهم بالتحمل والصبر والتوكل 
على الخالق ضمن لهم النصر والفرج. 

۳ - يستفيد الداعية من هذا السؤال أنه إذا حصل لديه اليس أن يتجه 
إلى الله سبحانه وتعالى» Oly‏ يبث شكواه إليه ويطلب النصر والتأييد 
منه على أعدائه حتى يكونوا عبرة للآخرين» فسبحانه وتعالى قال: 
asl‏ أَسْتَحِبٌ له )38 .]١‏ 

٤‏ - يستفاد من حكم الله تعالى على بني إسرائيل بالتيه أربعين سنة تطبيق 
الأحكام على المجرمين والمخالفين تعزيرًا لهم. 


CEVA) التفسير المنير‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (Y) 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية 32 


المطلب الخامس 
إعادة آبائهم إلى الحياة الدنيا 


lS‏ السطاب» من | eo‏ ال وجا gS eto)‏ للتيى 
محمد (RUE‏ وقصدوا منه إنكار البعث الذي بوعدهم الرسول د بالعقاب 
ote‏ إن هم أصروا على كمرهمء ما دام أنه Y‏ بعث ولا حساب» ولا 
w lac‏ بر ik‏ وقد ورد هذا السؤال في موضعين من القرآن الكريم : 


م وم ماخر ور 


الموضع الأول: في قوله تعالى: AE M5 BY‏ © إن هى إا 


Gor <I GR ل ب‎ SBE 0 TT CAR NR < 4.4 A سسا‎ ARR Boor 
TS اهم‎ @ tase 2S إن‎ Ube bl @ of, 2G AV Gy 


c : 
a LET ete SA 445 
ao 


4 وم Also Gill gS‏ تم كانوأ fine‏ [الدحَان: Jv rt‏ 
اختلف المفسرون في هذا على قولين: 
الأول: أنهم مشركو العرب» قال به قتادة وابن OO ES‏ 


(Y) : : ا ل‎ 5 So Se 
والثاني : انهم مشركو قريش» قال به كثير من المفسرين '. ولا يعد‎ 
هذا اختلافا.‎ 


تعددت وجهات النظر فيمن وجه له السؤال على ثلاثة أقوال وهي : 
القول الأول: أنه محمد ol> 9 « SU‏ وإن كان بصيغة الجمع»› 


.)١67/5( تفسير ابن كثير‎ »)۱۲۸/۲١( تفسير الطبري‎ CN) 
. (TAIN) تفسير القرطبي اا )ل تفسير البحر المحيط‎ CVYA/YO) تفسير الطبري‎ (۲) 


o۲‏ إعادة آبائهم إلى ا حياة الدنيا 


قال ابن جرير: «وخوطب BE‏ وحده خطاب الجميع)”'' . 


القول الثانى : أنه الرسول «ME‏ ومن معه من المؤمنين الذين كانوا 
يقولون: Sip‏ ونور واستدلوا على ذلك بمجىء قوله: «اثتوا» 
و(صادقين» بصيغة الجمع. قال به كثير من المفسرين”'"'. 

القول الثالث: أن هذا السؤال وجه للرسول» ولمن cle‏ قبله من 
pel‏ الذين tad Lol‏ بعد by cc gall‏ الخطات علق Mass‏ 


والذي يظهر LS‏ أنه لا فائدة من هذا الخلاف سواء كان السؤال 
للنبي BE‏ وحده» أو قصد به الجميع» فغرض المشركين إنكار البعث»› 
وإظهار عجز الرسول ييه لعدم قلرته على إحياء الموتى. 


في الآيات السمابقة للسؤال el‏ المشرزكون غلى إتكان البعك» 
وحصروا الموت في موتتهم الأولى المزيلة للحياة الدنيوية» ثم صرحوا بما 
تضمنه قولهم ما هم بمبعوثين بحياة دائمة يقع فيها حساب وثواب وعقاب. 
ثم cle‏ سؤالهم إحياء من مات منهم استبعادًا منهم للبعث والنشور”“ . 


المناسبة بين سبب النزول والسؤال: ذكر أهل التفسير: أنه لما نزل قوله 
تعالی : اکم GRAS‏ [مود: ۷] واستدل بها الرسول ME‏ والذين آمنوا معه 
على البعث بعد الموت» قال أبو جهل : «يا محمد انشر لنا بعض LIL‏ وليكن 
فيهم قفصي بن CONS‏ فإنه كان شيخا صدوقًا». وروي أنهم Lb‏ | منه أن 
يحيي لهم لؤي بن SE‏ ومُرة بن كعب» وقصي بن كلاب . 


VYA/YO) تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي »)١54/١6(‏ تفسير البحر المحيط (260/8)». تفسير أبي السعود 
CVE /A)‏ 

(۳) التحریر والتنوير (۳۰۸/۱۰»› ANTE‏ 

.)۷۷/۷( تفسير البحر المحيط (۳۸/۸)» نظم الدرر‎ »)١57/0( تفسير البيضاوي‎ )٤( 


)0( تفسير الطبري VYA/YO)‏ تفسير العز بن عبدالسلام (AVA)‏ تفسير القرطبي 
AVEE/VV)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية oy‏ 
في قوله: AVR‏ اسم إشارة cle‏ تحقيرًا لكفار قريش» وحيثما 
وردت GV ae‏ مفردة في القرآن كله فالمراد بها كفار قريش»› لإنكارهم 
البعث بعد قيام الحجة البالغة عليهم. ويستدل المشركون في هذا الموضع 
أن آباءهم الذين ماتوا هذه الموتة ومضوا يعد ولم ينشر منهم | حد» ثم 
جاء سؤالهم الإتيان بهم إن كان الور هنا (Grey‏ وقالوا ذلك من باب 
التحدي والتعجيز"''» وهذا جهل منهم من وجهين أحدهما أنهم را من 
الآيات ما يكفي في الدلالة فليس لهم أن يتنطعواء والثاني أن الإعادة 
للجزاء وذلك في الآخرة» وهذا ما ذكره ابن الجوزي في تفسيره'. 


أما من جهة استجابة الله لسؤالهم» فإنه سبحانه لم يستجب لهم 


وإنما رذ عليهم بقوله: Suh iB oe pe alge‏ من ae AKG ali‏ 
کاو «Iv N $inZ‏ في هذه poe‏ استمهام تقريري إذ لا يسع 
المشركين إلا أن يعترفوا OL‏ قوم تبع © والذين من قبلهم خير منهم. 
لأنهم كانوا يضرب بهم الأمثال في القوة» وليس المراد بالخيرية هنا 
التفضيل» فهم في الكفر سواء» وليسوا بأفضل من أولئك الذين park‏ 
oe‏ الكافرة 00 = tint i rp ws E‏ 

هو ee‏ وكفرهم به سبحانه '. وإنما المراد أن قوم تبع أقوى وقد 


أهلكهم الله تعالى. 
َا ووم رس 


الموضوع الثاني : ولا تل ڪلم Gk‏ بست ما کان eae‏ | 
Che At‏ إن 2 we‏ © ف آله K2‏ 2 ینگ 4 يد ل وه 


77 2% : 7 


اعدف ل ريه بف ولك 51 الا لا Sykes‏ [الجَائيه: ovo‏ 1]. 


.)٠۸/۱١( زاد المسير (/0251517/7» التحرير والتنوير‎ »)١58/50( تفسير الطبري‎ CN) 

(۳) تبّع: هم pry Gee‏ سكان اليمن وحضرموت من حِمْيّر وسبأ وقد ذكرهم الله تعالى 
في سورة ق. 

.)٠۸/٠١( التحرير والتنوير‎ »)١55/5( تفسير ابن كثير‎ »)١19/55( تفسير الطبري‎ )٤( 


sole} o٤‏ آبائهم إلى الحياة الدنيا 


محل السؤال: ذكر كثير من المفسرين”“ أنه قوله تعالى: اتا 
Eh‏ إن ZS‏ صِونَ# [الجَاثة: [vo‏ فمنهم من قال إنه سؤال اقتراح» يطلب 
به تحقيق المسؤول» ومنهم من قال إنه مجرد 00 لإبطال القول 
ت Ped‏ بدليل الآية: Oe‏ کان BIG Ay eet‏ اماتا إن 


[Yo [الجائية:‎ iss 17 

والذي يظهر أن الحجة والاقتراح هنا يتضمنان السؤال والطلب». 
كان القصد من منكري البعث بيان أنهم يملكون الدليل على ما ذهبوا إليه 
بإقامة الاستدلال على قولهم بنفي البعث على جهة استبعاد وقوعهء بدليل 
قوله تعالى حكاية عنهم: Ue‏ بايا إن ZS‏ صرف [الجَائيّة: [Yo‏ 
فتصديقهم بما جاء به رسل الله في البعث بعد الموت متوقف على الإتيان 


ر 


صدو :هذا :السؤال ge‏ :مشركى العرت ممن يكو Gadd‏ والمعاد» 
ذكره ابن كثير في تفسيره“. وتابعهم الدهريون من بعدهم. 

المسؤول في هذه الآيات: هو النبي محمد SOME‏ ويتضح ذلك من 
سياق الآية التي جاءت بعدها: يقل KAA “il‏ . .€ [الجاثية: ALYY‏ 


ےو رس 


We أن‎ Wy fee ما كان‎ fy Ue oye JH Gye في قوله تعالى:‎ 

تيو Eby‏ إن figs ZS‏ [الجَائيّة: ire‏ أي حين يسمع كفار قريش تلاوة 
النبي محمد BE‏ آيات القرآن الكريم الناطقة بالحق» الواضحة الدلالة 
الدالة على قدرة الله في وقوع البعث» بما يخالف معتقدهم المنكر للبعث» 
ما كان حجتهم وعذرهم للنبي محمد BE‏ إلا أن يقترحوا عليه أن يأتيهم 
lh‏ الذين قد هلكوا أحياء إن كان صادقا فيما يتلوه عليهم ويخبرهم CAL‏ 


.)١77/4( تفسير الرازي (۲۱۳/۲۷)ء تفسير النسفي‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة »)١50/١(‏ تفسير ابن كثير »)١515/5(‏ التحرير والتنوير .)708/١٠١(‏ 
)1( تفسير السعدي (۷۷۷). 

(4) تفسير ابن كثير .)۱٤٤/٤(‏ 

)0( تفسير مقاتل بن سليمان CY VON)‏ تفسير الطبري CVOV/VO)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية همه 


حتى يصدقوا بحقيقة ما يقوله أن الله يبعثهم بعد مماتهم ومُحييهم من بعد 
فنائهم'“» كما في قوله تعالى حكاية عنهم: Che Et WG ce‏ إن 2S‏ 
صرق [الجَائيّة: [ro‏ فطلبهم هذا يدل على نظرة قاصرة لا تدرك حكمة الله 
في الحياة والموت» ويسجل عليهم التلجلج عن الحجة البينة والمصير إلى 
سلاح العاجز من المكابرة والخروج عن أصل القضية إلى أمور غيبية 
يعلمون أنها لن تتحقق Me)‏ 

حي Lally coe Salil‏ رد aly agile‏ لوقن ا 
574s,‏ [الجَائيّة: tv‏ أي: إن القادر على البداءة في إحياء الخلق بعد أن 
لم يكونواء قادر على الإعادة بطريق أولى وأحرى قال تعالى: ras‏ 
a A tat‏ وهو ic git IG‏ [يسّ: 8لاء SIVA‏ وفي ذلك تقرير 
عقيدة البعث والجزاء بذكر مبدئها ومنتهاهاء فسبحانه أحيا الناس في 
هذه الأرض ليمنحهم فرصة للعمل وليبتليهم الله فيما مكنّهم فيه» ثم 
يموتون حتى يحين موغد الحساب الذي أجله الله فيحاسبوا على ما 


ae 


كشفت الآية أمورًا تتصل بهذا السؤال يمكن إيضاحها في المسائل 
التالية وهي . 


-١‏ أن الغرض من السؤال في الأصل هو التهرب من اتباع الرسول. 
وأنهم يبحثون عن شبهات واهية ويعلمون مسبقًا أن الله لن يسجيب 


لهم. 


)١(‏ تفسير الطبري CVO /VO)‏ نظم الدرر »)٠١1//(‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 
(۱۲۱۹/۲). 

(۲) التحرير والتنوير .)"55/٠١(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير »)١197/5(‏ تفسير اللباب »)۱۹۷/١١(‏ حسّنئه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (VENT)‏ ۰ 


كه إعادة آبائهم إلى الحياة الدنيا 


۲ - أن هناك فرقا في صيغة السؤال في الموضعين : 
في الموضع الأول cle‏ سؤال إحياء الموتى في قوله تعالى: اتتا 
he‏ إن ZS‏ كود الع لير المتبركين الشاكين كنا فى 
الآيات السابقة للسؤال be‏ هم في Spal KE‏ [الدّححان: 4[ 
فاقتصر الله تعالى he ik shake‏ بالتخويف من أن يتعرضوا 
للهلاك مثلما آهلك فرعون وقوم تبّع» لكون كفار مكة لم يذكروا في 
نفي الحشر والنشر شبهة حتى يجاب عنهاء لكنهم أصروا على الجهل 
والتقليد في ذلك» أما في الموضع الثاني من سؤالهم إحياء الموتى 
في قوله تعالى: EG (EY‏ إن BS‏ صَدِونَ# فقد جاء هذا السؤال 
من الدهريين» ومن وافقهم كما يظهر من سياق الآيات السابقة 
للسؤال CG}‏ ھی إلا GA GE‏ سوت وكيا وما WE‏ إلا At Sal‏ 
بلك je‏ ِن م إل re‏ [الجائيّة: [YE‏ وفي SUS‏ تكذيت واضح 
للبعث وإنكار صريح للقيامة بقولهم: ما يميتنا إلا مرور الأيام والليالي 

فهو المفني والمهلك للأنفس» وهذا إنكار بين للإله الفاعل ا 
ab‏ برد مناسب لسؤالهم في قوله تعالى: al im:‏ ب Xt‏ 2 
Me‏ لل يم wall‏ اله فيه SS‏ 5 الاس لا gun 6625 yeas‏ 7"]. 

۳ - ضرب الأمثلة الواقعة والقريبة منهم UL‏ ومكانًا فهي أشد وقعًا 
وتأثيرًا على النفس البشرية» كما ضرب الله المثل بقوم تبّع وهم 
قريبون منهم زمانًا ومكانا. 

٤‏ - تعليق الإهلاك بقوم تبّع دون تبّع نفسه» تقتضي أن LS‏ نجا من هذا 
الإهلاك ol,‏ هذا الإهلاك سلط على قومه. كما في الحديث 
oe‏ م لالع Crow)‏ رسول الله BE‏ 

يقول: w‏ تسوا Us‏ 36 گان 6 ~~ 

7 Ee 


we 


)1( أخرجه أحمد في المسند cAE/0%)‏ رقم AYYOVA‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى FLAN‏ الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية o۷‏ 


المطلب السادس 
الطلب بأن يجعل لهم Agi‏ مع الله 


كان هذا السؤال من الأسئلة التي وجهها بنو إسرائيل لنبيّهم 
موسى RB‏ والتي تتسم بالجهل والضلالةء وكأنهم لم يدركوا معنى التوحيد 
الذي دعاهم al‏ موسى (RE‏ ويظهر ذلك ox Bee nay a ut‏ 
os rai 7‏ عل وم يَمَكْنُونَ ع أَصتا لَهُم NG‏ ينمومى WU get‏ 

کھا كما لم ا BE ٠6‏ تجلا PO ENO‏ مم مي 
cP 7 1‏ 4407 


bE إلهًا هو‎ el at et بے © َالَ‎ We ب‎ 


الوه [الأعرّاف: 178 .]٠٤١‏ 

بعد OF‏ أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بالنجاة وأهلك عدوهم» بدلا 
من أن يقابلوا هذه النعم العظيمة بمزيد من الإيمان والتوحيد والشكرء كان 
منهم أن سألوا موسى أن يجعل لهم أصنامًا يعبدونها تشبهًا بالمشركين . 

يظهر في الآيات السابقة للسؤال أن الله سبحانه وتعالى ‏ ذكر أنواع 
dant‏ على کی امبر انيل ميق caste SAL‏ لو إرنيم ار هو وديا رهم لم 
إتباعها بنعمة أعظم وهي أن الله جاوز بهم البحر سالمين من الغرق» ثم 8 
كيف قابلوا تلك النعم بالكفرء والجهل» وذلك بسؤالهم موسى أن يجعل 
لهم A‏ يعبدونه من دون الله لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم . 


)1( تفسير الطبري A/T)‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء ط. الأولىء ١57١هء‏ 
التفسير المنير (85/60). 


0۸ الطلب بأن يجعل لحم آلحة مع الله 


في الآيات عرض القرآن الكريم بعد تجاوز بني إسرائيل البحر 
ورؤيتهم قومًا عاكفين على أصنام oe‏ وإذا ب ae‏ موسى أن يتخذ 
لهم وثتا يعبدونه من دون الله أي أن يجعل 3 موسى من عنده إلهاء 
ous eared Oa 8‏ اله لے کان ر عرسي الايد GNU,‏ الا 
الكاملة» والشاملة على بني إسرائيل التي قادتهم إلى الانحراف عن 
التوحيد» كما في الآية: وتک GAGA Fy‏ [الأعرّاف: ۱۳۸]ء ثم كشف 
لقومه سوء عاقبة القوم العاكفين على تلك الأصنام بأنهم لا يستفيدون من 
هذا العمل في دنياهم» وآخرتهم» كما في قوله تعالى: bE Soe Ge‏ 
هم فيه My‏ ا اوا SOLS pan‏ [الأعرّاف: 184] ثم تعجب منهم بالإنكار: 
قال at et‏ أ veal‏ لها وهو فككم عل Bahl‏ [الأراف: [Ves‏ 
بمعنى أن الإله هو القادر على الإنعام» والإحياء والإماتة. وجميع النعم. 
وهو المستحق للعبادة دون 0 


يمكن أن يؤخذ من هذا السؤال وما صاحبه من تعقيب بعض من 
الهدايات التى يحسن استحضارها ومنها: 


Las BE أن في ذكر سؤال بني إسرائيل موسى ## تسلية للرسول‎ - ١ 
وجده من يهود المدينة» فأسلافهم قد فعلوا ما هو أعظم مع بيهم‎ 
Yi, وبالمقابل فيه تذكير للمؤمنين أن رم م الله‎ MB موسى‎ 
أن سلوا‎ nds Ae يكونوا مثل بني إسرائيل؛ كما قال تعالى:‎ 

رَسُولَكُمَ كما سیل مو كن عن اقل تكن a ee ee‏ كذ مدل 
سَوَآءَ .]1١8 23501 SEN‏ 


۲ - أن بني إسرائيل لو اتخذوا QD‏ من عند أنفسهم لكان الأمر أقل 
شناعة من سؤالهم موسى RB‏ أن يتخذ لهم إلهًا غير الله» وهو 
الذي أخرجهم من مصر وجاوز , بهم البحر باسم الإسلام والتوحيد. 


0 ف ING alee ats:‏ الوقاشية الع تمه نا 4 علي 
E nea‏ 2 يار : لتي تتسم بالحلم والعلم 


CAYO) التفسير المنير‎ »)١187/١5( تفسير الرازي‎ )١( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية 04 


والرفق في الإجابة على أسئلة المدعوين مهما بلغت من القبح 
والشناعة» كما كان )3 موسى على قومه» فبالرغم من شناعة سؤالهم 
& مه و 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية ٦۱‏ 


المطلب السابح 


سؤال العذاب 


كان طلب نزول العذاب من باب الاستهزاء به من الأسئلة الت 
وجهها الأقوام الجهلة المعاندون لأنبيائهم AS‏ لهم وإنكارًا لنزول 
العقوبات بهم. لسوء ظنهم في كونهم رسلا من عند الله ولذلك لن 
يستجاب دعاؤهم» وقد ورد ذلك في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. 


الموضع الأول: قوله تعالى: LAG OS Ch Lathe‏ إن ES‏ 
2 ادقن [الشُعَرَاء: /141] . 


والسؤال صادر من قوم شعيب RE‏ على وجه التحدي والاستبعاد 
وهو موجه إلى نبي الله شعيب #4 وصلة هذا السؤال بالسياق ظاهر فإنه 
بعد أن استمع قوم شعيب إلى تلك النصائح الحكيمة» والتي منها تقوى الله 
ومخافة ol‏ الذي لا يرد فلم يتأثروا cle‏ وقابلوها باتهام نبيّهم في عقله. 
فاتهموه بأنه كان مسحورًاء. ونه بشر مثلهم» وتحدّوه في رسالته فقالوا له: 
وما نحسبك فيما تخبرنا وتدعونا إليه» إلا ممن يكذب فيما يقول. كما 
حكى القرآن الكريم عنهم: إا A‏ & السكين @ VY AG‏ 
ina SI oo Oss ols ety‏ [الشعراء: ١۱۸٠ء »]۱۸١‏ ثم جاء سؤالهم: 
Cb Lay‏ كسما من Dav eb GAN‏ استخفافًا بالوعيد والتهديد”''. 


)1( الوسيط لسيد طنطاوي .)9187/١(‏ 


“VY‏ سؤال العذاب 


يظهر من سياق الآية. غرور وسفاهة قوم شعيب بسؤالهم له: إن كان 
صادقًا في تهديده» ووعيده لهم بالعذاب» وأنه نبي فليدع الله أن ينزل 
عليهم قطعًا من السحابء فيها نوازل العذاب» وما كان سؤالهم ذلك إلا 
لتصميمهم على الجحود والتكذيب» والعناد. واستبعادهم لوقوع العذاب» 
وهم بهذا ظنوا أنه إذا لم يقع العذاب» ظهر CAS‏ شعيب» فردٌ عليهم 
شعيب ب » كما في قوله تعالى: وال ر أل يما $505 [الشُعَرَاء: ۱۸۸] 
5 إن الله أعلم بعملهم فيجازيهم عليه إن كانوا يستحقّون ذلك Mele‏ أو 
آجلاء وأما هو فلا قدرة له على إنزال العذاب» فلما أصروا على 
التكذيب» واستمروا عليه استجاب الله لسؤالهم. ALB) Olde, mbes‏ 
كما في قوله تعالى: BE Sy‏ عَذَابُ Ay ABT LF‏ كن عَذَابَ oe‏ 
sot bil] pee‏ 184]. 

الموضع الثاني: Ne‏ سيط sat‏ كما رَعَمْتَ eh‏ كسمًا أو al Gb‏ 
Ser,‏ فيلا [الإسرّاء: LY‏ 

لما كان لكل قوم وارث» فقد صدر هذا السؤال عن كفار chad‏ 
والسؤال موجه إلى النبي محمد باي DY‏ الصيغة» وسياق الآية. 

وعلاقة السؤال بالسياق تظهر الآيات السابقة لهذا السؤال تحدي الله 
- سبحانه وتعالى - كفار قريش ol‏ يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم» وغلبوا 
على أمرهم. حر E a‏ وظهر إعجاز القرآن الوا فأخذوا 
يتعللون» ويقترحون آيات أخرى تعنتاء وحيرة» فطلبوا تحقيق إحدى آيات 
يق احا هذا ited‏ من ا 

المناسبة بين سبب النزول والسؤال ما يلي : 

جاء هذا السؤال ضمن سؤالات كفار مكة التى قصدوا بها التحدي 
esl all,‏ رال ly‏ را pate Les‏ يه من GUS] IGS‏ 
لوقوعه فاذَّعُوا أن إيمانهم بالله واتباع ما cle‏ به محمد ME‏ متعلقان 
باستجابته بتحقيق sel‏ تلك السؤالات» وإلا فلو كان القصد من السؤال 


)1( تفسير السعدي (۳۲۰)». التفسير المنير .)١19/8(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳ 


التوصل إلى التصديق» والإيمان» ومعرفة حقيقة النبوّة لأقنعهم وكفاهم 
القرآن الكريم معجزة» وهو معجزة (dab‏ وبراهين ساطعة على تصديق 
ا اغراف USL‏ إلى سوال الارن cg) BLA‏ لل بحي 
النبى محمد BE‏ إلى سؤالهم رحمة cog‏ فجاء أمر الله سبحانه وتعالى لنبيّه 
أن يرد عليهم اف أولهما: أن — | dis‏ تنزيهًا له عن أن يعجزه 


والثاني: أن يخبرهم بأنه رسول بشر كسائر الرسل» ما عليه إلا أن 
بأمر الله على وفق حكمة» ومصلحة» وأن الأمر كله لله إن شاء أجابهم 
وإن eld‏ لم Vege‏ 

الموضع الثالث: قوله تعالى: #فعقروا BGT‏ وتوأ عَنْ SA‏ ريه 
رسلا براه 7 98 ye ite > 74 Ao we‏ 97°42 4,0 
thy;‏ يَصَلِح of BS & GF‏ كت مى aos‏ @ دنهم asi‏ 


فأصبحواً في ins cals‏ [الأعرّاف: ۷۷» ۷۸]. 


وأنذرهم بسوء العاقبة إذا ما خالفوا أمرهء ذكّرهم بنعم الله عليهم وبمصائر 
one LSI‏ قبلهم. فال الهس كيرون مر الكفان من استضعفوهم من 
المؤمنين عن حال صالح. فقال المستضعفون: نحن مصدقون بما ele‏ به 
OP eS Le‏ فردٌ عليهم المستكبرون: OL‏ الذي آمنتم به نحن به جاحدون» 
وزادوا على ذلك بعقر الناقة. ثم سؤالهم استعجال العذاب استهزاء. 
وجرأة منهم على cal‏ بل افتخارًا بفعلتهم الشنيعة غير مبالين بما فعلوا في 
المعجزة الباهرة التي جعلها الله لهم ORT‏ 

.)۱۷۸/۸( التفسير المنير‎ CY) 


(۲) تفسير الرازي .)۱۳٤/۱٤(‏ 
(۳) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (۱۳۱/۱)» تفشسير السعدي (596). 


5 سؤال العذاب 


في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أن قوم صالح عقروا الناقة 
تمردّاء وعصيانًا لأمر الله ورسولهء ثم سألوا نبيّهم واستعجلوه Ob‏ يأتيهم 
بما وعدهم به من العذاب» وإن لم يذكروا في هذا الموضع العذاب 
صراحة» فقد صرح القرآن الكريم بذلك في مواضع أخرى OL‏ ما وعدهم 
به هو العذاب الذي هددهم به نبيهم إن تعرضوا للناقة بسوءء كما في قوله 
sp ale‏ يع OS‏ ينا نة إن acti % EF‏ @ 236 
acai‏ ا | في دارهم Sines Cree‏ [الأعراف: .]۷۸٠۷۷‏ 


فقد جمعوا في سؤالهم GIL‏ بين كفر بليغ وبين ارتكابهم النهي 
الأكيد في عقر الناقة التي جعلها الله لهم آية» وفي استعجالهم وقوع 
العذاب تكذيب لنبيّهم أنه رسول من عند الله» وإنكار لوقوع العقوبة 
عليهم» فاستحقوا العذاب باستجابة الله لهم فيما سألوا فأهلكهم الله 
edie db‏ أي أخذتهم الصيحة التي زعزعتهم''' فأصبحوا جالسين على 

ركبهم»ء وقل أبادهم الله . 
في هذا الموقف المهيب والرهيب دلالات وهدايات يحسن بنا أن 

نشير إليها : 

١‏ - أنه مهما أخفى الأعداء وراء سؤالاتهم من مقاصد باطلة فإن الله 
سيفضحهم كما فضح الله مكر قوم صالح لنبيهم. Sey‏ المشركين 
لخاتم المرسلين محمد يلاء فسئة الله جار عن يدهم على ادح 
الأنبياء وورثتهم» فما على الدعاة إلى الله إلا أن يتحلوا بما تحلى 
به الرسل من الحكمة» والصبر على ما أصابهمء. Oly‏ يصمدوا 
ويثقوا تمام الثقة بأنهم سيحققون النصر من الله» كما استحقه الرسل 
من قبلهم لقوله تعالى: GH‏ حَفًا Qo 25 CE‏ [الرُوم: .]٤١‏ 

1- أن دعوة الأنبياء :كه لأقوامهم واحدة» وهي الإيمان بالله وحده لا شريك 
له ومن كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم عليهم الصلاة والسلام . 


.)۲۹۵( تفسير ابن كثير (۲۳۰/۲)» تفسير السعدي‎ COEM/VY) تفسير الطبري‎ )١( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية 40 


0 - بخن ach VY ol dell‏ ا بقوراء!المسعيونةق_ cd ghee ar‏ 
دعوته. بل عليه أن يصمد أمامهم ويتصدى للرد عليهم بالحكمة» 
والموعظة الحسنة» Ly‏ في رسول الله BE‏ قدوة حسنة فهو لم يقابل 
السيئة بمثلهاء وإنما قابل السيئة بالحسنى» فهو لم يرد عليهم 
بأسلوبهم cant‏ بل بأسلوب يظهر فيه الحرص godly‏ على قومه. 
فلعله يؤثر فيهم. 
؟ - على الدعاة أن يعووا حقيقة papel‏ بأنهم كمن سبقهم من الرسل 
وليس عليهم إلا البلاغ المبين» فلا يصد الداعية تجاهل القوم 
لدعوته» بل عليه الاستمرار في دعوته حتى يحكم الله بينه وبينهم. 
كما فعل شعيب BH‏ مع قومه فلم يثنه عن دعوته قولهم: ما نققه 
GIS Es Le‏ [مُود: »]۹١‏ وكما لم يثن ذلك نبيّنا محمد BG‏ حين 


Ge a) ad) Ce te et a GE We قال له المشركون:‎ 


- MZ, 


fo [مُصلت:‎ CSL إا‎ Jk Se ويك‎ Ge LS وقر‎ 

ه - أن من أسباب إعراض الأقوام عن اتباع الرسل والإيمان بما جاؤوا 
به كثرة المال والجاه الذي يحملهم على التمره ورفض الانقياد 
للحق الذي انقاد إليه الضعفاء. 

5 - يحسن بالداعية التنويع فى العبارات من أمر ونهى وعكسه فى 
القضايا التي تندرج تحت دعوته». فالمدعو إذا لم sly‏ بأحدها قد 


Se 
0 


iS" 


المبحت الشانى 


سؤالات تتعلق ببشرية الرسل 4 


وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: سؤالات الأقوام لأنبيائهم بإظهار قوتهم. 
المطلب الثاني : سؤال الرسل الإتيان بالمعجزات . 
المطلب الثالث: سؤاللات عن المعجزات . 
المطلب الرابع: طلب أن يكون الرسل على شاكلة واحدة. 
المطلب الخامس: طلب إنزال كتاب وسورة. 
المطلب السادس: سؤالات Gad‏ باصطفاء الأنبياء بالرسالة. 


1 
te 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القران الككريم/الحال والمال ‏ دراسة قرائية هب 


المطلب الأول 
سؤالات الأقوام لأنبيائهم بإظهار قوتهم 


هناك أسئلة وجُهها الأقوام لأنبيائهم لإظهار قوتهم. لأنهم كانوا 
يستعظمون مقام الواسطة بينهم وبين الله» ولذا اشترطوا أن يكون الرسول 
أعلى من البشرء ولأن عقولهم القاصرة لم تستوعب أن يكون الرسول 
شاه وکر لك ان ل الله Khe‏ رسا قن الملاتكةة: .فلم اموا 
توالت تنازلاتهم» فقالوا: لو أنزل مَلَكَا مُوَيَدَاء للرسول في رسالته ويكون 
معه نذيرّاء ثم تنازلوا في سؤالهم إلى أن يكون ES‏ مَلِكَا في الدنياء أو أن 
يلقى إليه كنز من السماءء أو أسورة من ذهبء وقد أورد القرآن الكريم 
سؤالاتهم في ثمانية مواضع : 
cee‏ الأول: قوله تعالى: SS LSA Sy‏ أندريْي tare‏ 
صعِقَدَ ole‏ ونمو @ إِذْ RO Ee‏ ين Mell oS‏ وَيِنَ pews 5 oe‏ 
Ki DN G ES 4 ti “if‏ & ين سا بد ne tk @ @ US‏ 
سڪيا في Wes Al ee ONT‏ من اشد ما فو cit ait A Al‏ 
ar‏ ولا f‏ 2 


1 de 
[yo ١ ted] دونه‎ Ck, ns مهم هو أسشد منم قوة‎ 


ر 


“6 G2 ي‎ 


محل السؤال: قوله تعالى Te:‏ سا ربا GN‏ ملگ ye sled‏ 
السائل والمسؤول في هذه الآيات: فوم هود وقوم صالح. 
والمسؤول هم هود. وصالح"'" . 


.)١١/؟55( تفسير الطبري‎ CV) 


OV go ١2‏ الأقوام لأنبيائهم بإظهار قوتهم 


تظهر صلة هذا السؤال الذي جاء بصيغة الاعتراض بالسياق الوارد 
فيه السوّال فى أن SLY!‏ السابقة للسوال أمر الله محمدًا BE‏ أن يقول 
اتروع اميد wal‏ تر Gi GUN Plas wgghe ike‏ د 
cole‏ وثمود» إن سلكوا طريق أسلافهم في العناد والاستكبارء وأبوا إلا 
الإصرار على الكفر"'“. إذا جاءتهم رسلهم بما جاء به محمد RG‏ من 
tole‏ الله وحده لا شريك لهء فكذبوهم بذريعة أن الرسل بشرء فلما اتفق 
المشركون مع الأقوام السابقة في الكفرء واختلاق الذرائع للإعراض عن 
دعوة الرسل حتى كأنهم تواصوا به» ومن ذلك سؤالهم إنزال PASSA‏ 
استحقوا مثل عذابهم. 


ذكر المفسرون سبب نزول هذه UV‏ وهو يكشف عن صلتها 
بسياقهاء فقد روي أن قريشًا بعثوا عتبة بن ربيعة» وكان أحسنهم حديثًا أن 
يكلم رسول الله BE‏ وينظر ما يريده» فأتاه وهو في الخطيمء فلم يسأل 
الرسول Es‏ إلا أجابه. ثم قرأ سورة فصلت إلى قوله: J EA Bb‏ 
SSA‏ صَهِقَةَ مَثْلَ be‏ عاو OY clad‏ فناشده بالرحم» وأمسك على 
فيه ووثب مخافة أن يصيبه العذاب» ورجع إلى أهله فأخبرهم به فقال: 
وال ها كو انكس TES Ve set NG.‏ 


إن أعرض كفار قريش بعد أن جاءهم من الآيات والحجج والبراهين 
Til‏ على وحدانية الله وقدرتهء ما الله به عليم؛ فأنذِرهم يا محمدء 
وخوّفهم تخويفا بعقاب fos‏ عقاب عاد وثمود» لاشتراكهم في السبب 
الموجب للعذاب من التكذيب والإعراض عن اتباع الرسل» ومن ذلك 
تشابههم مع الأقوام الكافرة في سؤالهم إنزال ملائكة من السماء» فاستحقوا 
بذلك صاعقة [io‏ صاعقة عاد وثمود» ولكن فضل الله ورحمته واسعة» 


)1( نظم الدرر (669/5)» التفسير المنير .)078/١75(‏ 
(Y)‏ المرجع الساتق. 
(۳) الوجيز للواحدي (۳۸۲/۳). تفسير البغوي .)١65/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ د راسة قرانية ۷۱ 


فقد أمهل p> he‏ آمن كثير منهم. واستأصل كفارهم بعذاب els‏ م 
وفي قوله: ree Mire an ree pi 51 de‏ إلا at‏ 
ON C5 Aq J (Se‏ مك fe‏ يمآ ALi‏ 4 بے iS‏ انلك wee ce‏ 
عائد إلى قوم عاد وثمود» ا ف الله لهم هودًا يا ان ريك من عنده» 
بح ل هذا og‏ ارا جا ا ااه ووا حف ا 
(۲( 


tf 


وسؤال إنزال الملائكة متوارث بين المكذبين من الأمم» قيل إنه جاء 
على سبيل الاستهزاء» وهو سؤال واوء وإلا فليس من شروط صحة 
الومالة أن «sere dG‏ وإنها خر صا Ol‏ ا الوسول بها 
يدل على Gite‏ 


ولم يجب الله الكفار على سؤالهم إنزال الملائكة» وفي هذا الموضع 
من القرآن الكريم اكتفى ببيان سبب كفر عاد وثمود وذكر ما اختص به كل 
منهما كما في قوله تعالى: Cp‏ عاد We‏ في API HZ se‏ 
a ie 2‏ دروأ eile cit A AS‏ هو هو اش مم rf‏ 4 وكأ Cask,‏ 
ser‏ جحَحَد ون 46 [فُصَلَت: [\o‏ فابتداً في هذه الآية بذكر استكبار قوم cole‏ فهم أقدم 
to‏ من قوم ثمود» والاستكبار هو المبالغة في الكبر والتعاظم عن امتثال 
أمر الله بإظهار النخوة. وعدم الالتفات إلى الآخرين» أو الاستعلاء على 
1 350 . 5 : 5 
غيرهم 'ء فتكبر قوم عاد هو ما صرفهم عن اتباع رسولهم» وسبب 
استكبارهم أنهم اغتروا بقوة أجسامهم. al | cols‏ لا يغلبهم أحد» ols‏ 
باستطاعتهم أن يدفعوا كل عذاب ينزل بهمء ورد الله عليهم بأنه أشد منهم 
قوة» وجعل عقابهم مناسبًا لاستكبارهم بإهلاكهم» ثم جاء ذكر أسباب 


aa 


.)١7/١7( التحرير والتنوير‎ OY) 

. )7507/9( التحرير والتنوير‎ (Y) 

(۳) تفسير القرطبي »)757/١0(‏ تفسير السعدي VEN)‏ أسرار التكرار ف في القرآن 
(EAN)‏ 

)8( تفسير الرازي (۳۸۰/۱۳). تفسير البحر المحيط .)٤٤۸/۹(‏ 


VY‏ سوالات الأقوام لأنبيائهم بإظهار قوتهم 


AZ oN (Oca A BAS BEN ° 97 ~ hoo, 
تمود فهديئهم ستحبوا العم على‎ Lal Be إعراض فوم ثمود في قوله تغعالى:‎ 
ورج سا سا‎ SA 


Aig we >.‏ 5 رم gS oS + Pa 1 A-‏ 7 و 
ادى ALE‏ صوقة العذاب ty ofl‏ كنوأ 3055 [فْصَلَت: Dv‏ 


3 رس ص Be‏ 4 4 7 زر م سم OA‏ 
الموضع الثاني: قوله تعالى: Se‏ الْدِين لا جوت Jal WS ba‏ 


م رہ ص ge‏ لس ر کو . 3 , ere‏ روي @ 4 ع2 له 
شتا الملتيكة او ری ربا لقد WG‏ ف أنفسهم وعو عتا GD) LS‏ يوم 


tat‏ ے > 34 7 مجر وح م ل ا وک FRCS‏ و 
ASIA by»‏ لا dap Gr‏ للمجرمين وبقولون aes Va‏ [الفرقان: oY)‏ ۲۲]. 


محل السؤال: قوله تعالى: لوا Gc Ce Fi‏ [القُرقان: (ry‏ 
والسائلون كفار قريش . 


لما SGT‏ المشركون كون الرسؤل بشرًا يأكل» ويشرب» ويمشي في 
الأسواق» gh‏ الله تعالى سنّته في الرسل. وهي ما جعلوه وصمة في حقه. 
فهم جميعًا كانوا بشرًا يأكلون الطعام. ويمشولد في Cl pw VI‏ فلا وجه 
للطعن» فجاء سؤالهم إنزال ملائكة حتى يشهدوا أن محمدًا صادق في 
دعواه» وهذا سؤال يبين موقمًا عجيبًا من مواقف تعنت الكفار في 
عنادهم» وكفرهم بالرسل”''. 


قال المشركون هذا القول الذي من شناعته لا يصدر إلا من الذين 
لا يتوقعون الرجوع إلى الله استهتارًا منهم» وعدم مبالاة بالبعث والحشر: 
الإصرار على الكفر والتكذيب للرسول BE‏ بوعد الله ووعيده" . 

وسؤالهم هذا يحتمل أمورًا: 
لا أن يكونوا عالمين أن الله يرسل الملائكة إلى الأنبياء خاصة دون 


سواهم» فسألوا الله أن يريهم الملائكة عيانًا تشهد لهم بالرسالة 
وتؤيدهم عليهاء قال به aks‏ 


)١(‏ نظم الدرر (078/0» التفسير المنير )٤۸/٠١(‏ بتصرف. 
(۲) تفسير الطبري .)١1/19(‏ 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم (757175/8). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في SL al‏ الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية vy‏ 


لا أنهم أزاذوا: SSE‏ يمن اله انات عر الاباك القن تولك نامت US‏ 
الححة عدم 20 1 


لا أن يكون سؤالهم تنزيل ملائكة مستقلين يتميزون بالدعوة 

إلى الله ید" . 

وقد ذكر الله تعالى أن سبب هذه الأسئلة ra te‏ إنما هو 
الاستكبار والهروب من تبعات اا : Aad‏ استكروأ a‏ ف ‘ve. Heil‏ 
GAS (Be ee‏ [الثُرقان: ]۲١‏ والعتو والاستكبار: هو طلب الإنسان ما لا يليق 
به ممن فوقه» أو كان WY‏ به ولكنه يطلبه على سبيل التعنت ٠"‏ > ثم cle‏ 
قوله تعالى: يوم ترون aA‏ لا ina peal day tots‏ وقولون ا oe‏ #6 
[الفُرقان: [ry‏ لتبيين أن للكافرين Ey‏ يرون فيه الملائكة من غير حجاب» 
وأول ما يرونهم وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» وفي القبر 
حين يأتيهم منكر ونكير للسؤال» فلا يجيبون جوابًا ينجيهم فتحل بهم 
النقمة وتزول عنهم الرحمة» وفي يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى 
gd 015.5 SLI‏ اللي opm cil‏ مهدا Mp patel Oly coped cil‏ عاي 
إجرامهم فهم حينئذ يتعوذون من الملائكة ويتهربون منهم» ولكن لا منجى 
من الله إلا ad]‏ فيقولون: Coad‏ ج 


<n‏ الثالث: قوله تعالى : IS Saf GE aS‏ من us‏ ما هذ 
ne yet‏ د feet jae dy‏ و1 ee ON at de‏ ما Go‏ 

رد 
لن [المؤمنون: LYE‏ 


il 0% ~ 


محل السؤال : قوله تعالى : ولو GIL OY ai ail AG‏ [المؤمنون: 174 . 


.)5١/55( تفسير الرازي‎ ON) 

(۲) تفسير السعدي .)68١(‏ 

)0( اتتوير المقاشس من تفس ابن عباس 9/١(‏ )> تفسين .أب الشعود AVVO‏ 
)٤(‏ تفسير الرازي (094/55). 

)0( زاد المسير (١/۸۲)ء‏ تفسير السعدي CONN)‏ 


/ سؤالات الأقوام لأنبيائهم بإظهار قوتهم 


السائل: قوم نوح. والمسؤول: نوح ORE‏ بدلالة الصيغة» 
الآية. 


ess صلة حو بالسياق في أنه بعد أن 0 الله سبحانه‎ yo 

وحدانيته 2 وتكذيب البعث والجزاع. والحساب» والمعاد واستنكارهم أن 

يكون النبي بشرًا رسولاء ناسب ذلك أن يذكر موقف قوم نوح المشابه 

لموقف المشركين» ومن ذلك سؤالهم إنزال الملائكة تحذيرًا لهم أن 
ع 5 : . )۲( 


في هذه الآية جاء وصف الملا”" بالكفرء مع اشتراك الملا وعامة 
الناس بالكفر لتأصل الكفر في نفوسهم› والملاً : هم كبار القوم وسادتهمء. 
وجاء القول منهم لأنهم هم الذين يتصدرون الناس بالكفر» ويصدّونهم عن 
الحق» فهم الذين قالوا لأتباعهم: Oe‏ هلا إلا 75 GEES‏ [المؤمنون: [Ye‏ 
فاستنكارهم بشرية الرسول قد يكون اعتقادًا منهم أن الرسول لا بد أن يكون 
عظيمًا عند الله تعالى» وقريبًا له» والقريب لا بد أن يختص عن غيره بمزيد 
من الدرجة cad Ny‏ وبما أن نوخا BH‏ كان مساويًا لهم في البشرية كالغنى 
والفقرء والصحة والمرضء امتنع كونه رسولا بالنسبة إليهمء أو أن ادعاءه 
النبوّة جاء لحبه للرياسة» Oly‏ يكونوا ELST‏ له» فلم يجد سبيلا إلى ذلك إلا 
بهذا الادعاء» وهذا هو الراجح لقوله تعالى مخيرًا عنهم: bai NZD‏ 
Ge Saale‏ [المؤمنون: 14 فزعموا of‏ يطلب الفضل والرئاسة على قومه“› 


.)١5/1١48( تفسير الرازي‎ ON) 

(۲) التحرير والتنوير (40/8)» حوار الأنبياء مع أقوامهم .)١١١(‏ التفسير المنير 
)0/4 ¥0(. 

(۳) الملاً: جمع القوم وهم الأشراف والسادة المتبوعون» ينظر المحرر الوجيز VEN /E)‏ 

)٤(‏ تفسير الرازي (7؟80/5). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية Vo‏ 


وقالوا ذلك oY‏ يخالف أهواءهم. ومعتقداتهم بدعوتهم إلى توحيد الله 
وإفراده بالعبادة» فكان ذلك سيب الإغضابهم وإغراءً لهم على ORR holes‏ 
فجاء سؤالهم : Be‏ ساء أله GEG GY‏ [المؤمنون: EB Vt‏ في نبوّته #4 
بمعنى لو شاء الله ألا يعبد سواه لسلك في ظنهم طريقا يتحقق منه الغرض 
المقصود بإنزال الملائكة» وعبّروا بقولهم إنزال الملائكة دون الإرسال: 
لإيمانهم ob‏ الملائكة خلق اصطفاهم الله عنده في السماءء وإرسال 
الملائكة للناس يستلزم نزولهم من السماء» وخصوا الملائكة في ذلك و 
شأنهم» وشدة سطوتهم» وكثرة علومهم» فالخلق ينقادون إليهمء و 
يشكون في رسالتهم. وفي قوله تعالى ححا متهم يما <a Cage‏ 
LG‏ الوكين [المؤمنون: [re‏ أي ما سمعوا من أبائهم الأولين إرسال نبي لهم 
من الله يأمرهم بعبادته وحده ويرفض أصنامهم . Le gl‏ سخا alter‏ يشر ا ele‏ 
برسالة من ay‏ في أسلافهم وأجدادهم في القرون»ء ثم هم لا يكتفون بهذا 
التعنت والتحجرء بل يصفون نبيّهم بما هو بريء منه فيقولون: TY SB Be‏ 


r) Ao ر‎ 


5 ب ج (AS‏ بو Hone GE‏ [المؤمنون: uve‏ 
وبعد أن استمع نوح #4 إلى ما قاله قومه في شأنه من ضلالات 
وسفاهات. لجأ إلى Bay‏ يشكو إليه ما أصابه منهم» ويلتمس منه النصر 
> فقال: Grail Gade‏ يما hope‏ [المؤمنون: [rt‏ فاستجاب الله ca}‏ 

)۳( 
نصره عليهم فأغرقهم وأنجاه هو والذين آمنوا . 
الموضع الر Tey‏ قوله تعالى: Gea‏ لتاس أن Gb‏ جام الهدئ 
أن vo) “ist on iG‏ 6525 [الإسرّاء : = 
يمكن أن يكون هذا السؤال غير المباشر بإنزال الملائكة لتبلّغ عن 
ربها قد صدر عن كفار قريش أو عمن قبلهم» ونفهم من السياق أنه إشارة 


.)170/56( تفسير أبي السعود‎ OY) 

CY)‏ تفسير الرازي (۸1/۲۳)ء تفسير القرطبي (؟5١/8١١)»‏ تفسير البيضاوي »)٠١١/٤(‏ فتح 
القدير .)٤۸١/۳(‏ 

(۳) تفسير الرازي (۸۱/۲۳). 


v4‏ سؤالات الأقوام لأنبيائهم بإظهار قوتهم 


إلى هنا می عه الأقوام جميعًا فلا وجه لتخصيصه بقوم دون قوم» Oly‏ 
كان السياق يجعل كفار قريش في المقدمة. 

في OLY‏ السابقة للسؤال إنكار المشركين معجزة القرآن الكريم. 
وسائر الآيات التي نك الله بها نبيه ما ا وسؤالاات منهم. تضمنت 
اقتراحات EY‏ التعنت لا لطلب الحق» وبعد أن رد الله سبحانه وتعالى 
عليهم أن وظيفة الرسل إبلاغ الناس» وليس تحقيق الآيات المقترحة» جاء 
ذكر السبب الواهي الذي منعهم من الإيمان» وهو سؤالهم الذي قصدوا به 


م 


AEE io 48 3B‏ [الإسرّاء : 3 أي ما منع المشركين عامة في كل زمان 
ومكان من الإيمان بالله وبرسله وبما جاؤوا ! به من الحقّ والبيان إلا قولهم 
جهلًا منهم: أبعت al‏ ترا وسولاي”2 , es‏ آنه لسن للمشركين. حجة 
سوى اعتراضهم أن يكون أحد من البشر رسولاء وهم بذلك يقترحون أن 
يكون الرسول ملكا Vie‏ من السماء ES‏ منهم أن الملك أعلى حالا من 
البشرء وغفلوا عن رتبة الإنسان الكامل الذي سجد له الملائكة المقرّبون 
بأمر الله» وأودع فيه سرّ الخلافة» فهم ينكرون أن يتصل بشر بالله عن 
طريق الوحي» وينكرون أن يكون واحد من هؤلاء البشر رسولا من 
عند الله» فهم لم ينظروا إلى الحكمة التي قضاها الله سبحانه وتعالى في 
إرساله Moly‏ من البشر»ء ولم يجبهم الله سبحانه وتعالى على سؤالهم. 
إنما أمر الله نبيّه أن يرد عليهم» كما في قوله تعالى: فل J‏ کات في 
Oak oft fea ZN‏ ع Gal Kal si‏ رسولا» 
[الإسرّاء: 40[ أي أن أهل الأرض لو كانوا ملائكة لوجب أن يكون الرسول 
فخ الا فالرسول فى حنين beng‏ الت اة فاد الله اة 
وتعالى» فالجنس إلى الجنس أميل» فبما أن أهل الأرض من البشر وجب 
أن يكون رسولهم قن agro‏ فالملائكة لا يستطيع رؤيتهم إلا من خصّه الله 


(0) تفسير الطبري COOA/VV)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية vv‏ 


فن کی el‏ تر وكيم وهم ا التي خلقهم الله ا gl ata‏ لله 

gts a حكن‎ B® ae 

51 ڪه [الإسراء: 44[ وفي ذلك شهادة من الله تعالى على cabo‏ فمن 

Uda‏ ل ل ومن اعترض 'بعد ذلك بأن 

الرسول يجب أن يكون ملكا لا إنساتًا فهو اعتراض وتحكم فاسد لا 

يلتفت اله ويروى. أن US‏ تريش gee‏ سا دل Fae‏ كت له دا 
ولاك [الإسراء: ۳ قالوا: a‏ يدنك أنك رسول الله ؟ فنزل : BY‏ 

a و‎ 


كن بال lang‏ بيى eats‏ )45 ب ae‏ عادو حيرا را ine‏ [الإسسراء: 41[ 


فهو يعلم ظواهرهم وبواطنهم. ويعلم أنهم لا ينكرون صحة نبوة محمد د 
إل areal‏ الخ cheb Ney‏ .وا لامتكا فحن الانقياة SY gould‏ 


SPOS cS ee 47 م رصم 4 م‎ 


الموضع الخامس : قوله تعالى: V3 (55 de‏ أنزل ade‏ ملك ولو أنزلنا 
y <3 ai eng <6‏ ل ينظرون 6 [الأنعام : [A‏ 


ورد هذا السؤال بطلب من زعماء قريش من على as‏ 
oe‏ اللا ا لل وسعوا إلى التتنكك : ine‏ محم He‏ 
بشتى الوسائل» وهذه واحدة منها . 


"Oss pl oe aye Oo ll sus ونين‎ sshd ونوفل بن‎ 


والمسؤول: النبي محمد HE‏ 


.)١55/١6( تفسير الطبري‎ C1) 

(۲) تفسير القرطبي .)777/٠١١(‏ 

)1( تفسير الرازي .)60/5١(‏ 

ped! enti (£)‏ المحيط (6)29/5: تفسين اد كثير :05/67 
)0( تفسير البحر المحيط (5/؟87). 


VA‏ سؤالات el BVI‏ لأنبيائهم بإظهار قوهم 
المشركين وجحودهمء في قوله تعالى: WS Khe OF To‏ فى whe‏ 
لوه at‏ لقال Su Vy te OS Sl‏ مي [الأنعام: ۷] وقالوا ذلك 
لا لقصور فيما جاء به محمد RE‏ بل هو تعنت منهم مبني على الجهل› 
وعدم العلم بالمعقول» ثم cle‏ سؤالهم استئنافًا لبيان قدحهم بنبوّته عليه 
الصلاة والسلام بما هو أصرح من UI‏ ليثبت عليهم ما سبق ذكره 


wi سه‎ OS, oy) 


de 
TA [الأنقام:‎ GEE ale SN IF GY كما في قوله تعالى:‎ cage 
رسول الله قومه 5 الإسلام. وكلمهم‎ les) : Glew] قال محمد بن‎ 
بن خلف والعاص بن وائل: لو‎ tals الحارث» وعبدة بن عبد بن يغوث›‎ 


جعل الله معك يا محمد ملكا يحدث عنك الناس ويْرّى thes‏ فأنزل الله 
(Y)‏ 


wo سر‎ 


a ie ge 1‏ ره A‏ ص 7“ ُ 9 
في ذلك : #وقالوا لول ale Sal‏ ملك [الأنعام: [A‏ 


de 


a4 mag eA ; 0 5 5‏ 2 رو سد Ag aa‏ ر 2 
في قوله Wie: Jl‏ لول ale Syl‏ ملك ولو أنزلنا ملكا Gail‏ الاح 


Pan Aa 22“ 7 Do 7 4 


ور 2 VAIS‏ كك رس حدس ۶ رص .4 و ger‏ كد 2 47 A‏ 
دم Oy play Y‏ 0 ولو جعلناة ملكا لجعلنه رجلا وللبسنا عليهم ما 


LOY OAL‏ ۸ 4] جاء قوله: AVG‏ للتحضيض بمعنى (هلا). 
واستعمله مشركو قريش من أجل التعجيز على حسب اعتقادهم» فهم سألوا 
النبي أن يريهم ملكاء ظنًا منهم أن ذلك تعجيز Faby‏ في نبوة محمد BE‏ 
فكانوا يتعلّلون بها كلما ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل. لم يجب الله 
سؤالهم وإنما رد عليهمء بقوله CGT De: Sls‏ ملكا AT gad‏ 5 


7 
Y ھم‎ 

¢ دت‎ ote 4 ري‎ £ gy سادرم رمم و م کر ادرو‎ RS لس‎ Mes 
أي‎ KO AG Ce يجلا وسا‎ SE ملكا‎ ae وکو‎ 09 St 


ن GUI‏ لو أنزل وعاينوه كما اقترحوا بحيث يشاهدونهء ویخاطبونه» ثم 


a 


)1( نظم الدرر (091/5)» تفسير الألوسي CYTO)‏ التفسير المنير »)۱٤۸/٤(‏ تفسير 
السعدي COV)‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )6141/0 رقم »)۷۱١١‏ والطبري في تفسيره 
.)١6/0/(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية v4‏ 


بالعقوبة» فقد جرت سنة الله بذلك فيمن قبلهم. ولو أنزل الله ملكا من 
السماء لجعله على هيئة رجل» كما مدل جبريل فيي صورة دحية الكل 
وذلك: ON‏ القوة البشرية لا تقوى على رؤية «AS‏ ولو جعل الله الملك 
في صورة البشرء لالتبس عليهم الأمر فهم سيظنون أن ذلك الملك من 
البشرء ولذلك سيرفضون رسالته ويكررون سؤال إنزال OWS‏ 


7 Pa aA 4 wee لا‎ A4 صمح‎ arr ر‎ A ص يك‎ 
[۷ ‘wanda 5 مع‎ OSS ملف‎ ach ازل‎ 7 GAN العام 9355 ف‎ 


في سياف الآيات السابقة 4 cle‏ 355 تطاولهم على | dis‏ سبحانه وتعالى 
تكذيبًا يم يكون 2 الكريم كلامه سبحانه a‏ 2 على نبيه» 
feud‏ ا اا ا aan Su‏ المتعنتة راي Si its‏ 
ach)‏ مل [الفُرقان: ۷]. 

قال ابن 2 الها عتر لكو رسو eR sla Gale ail‏ 
nye‏ مالي هلدا الرسول يڪل AGE‏ 805 ف السواقچه [القُرقان: Lv‏ حزن 
رسول اله د فنزل جبريل Nel‏ من عند ربه معزيًا له فمّال: السلام 
غ L‏ :سوال dtl‏ ر لحه ا السلام ويقول لك: CO) Tote‏ 


odie 7 ‘os‏ عاسم ob‏ يلس م م مساح 4 ET‏ ر 
oS‏ من ا إلا eh‏ ا کوت الطعسام 38555 فى الأسواق Cl,‏ 
Ory‏ 


Z 
“i 27 2 a7 os 


ڪه لتقن قله BESS Sipe‏ ربك hte‏ [الثرقان: ٠‏ 


جاءت هذه الاعتراضات على بشريته من أنه يأكل كما يأكلون. 
ويشرب كما يشربون» ويحتاج إلى كل ما يحتاج ad)‏ البشرء وكان يتردد في 
الأسواق طلبًا کس والتجارة» ويأمرهم وينهاهم › فلا ميزه لهذا الب 


)١(‏ رجل من الصحابة الكرام. 

(۲) تفسير الرازي »)۱۳٤/۱۲(‏ تفسير القرطبي (2)794154/5 تفسير ابن كثير AYVO/T)‏ 
(۳) الفاقة: cde dl‏ ينظر المحيط في اللغة )8/1( تهذيب اللغة .)۲۸٤/۳(‏ 

(5) أسباب النزول (۳۳۲). 


est سؤالات الأقوام. لأنبيائهم بإظهار‎ As 


(Mil يدّعى الرسالة» فالرسول لا بد أن يكون له منزلة خاصة عند‎ Gil 
ولا حاجة له بدخول الأسواق والابتياع وقضاء‎ a Ge 5, فيأتيه‎ 
حاجتهء فجاء هذا التصور المادي المحسوس لقصر نظر وفساد عقول‎ 
وقيم معنوية» ونفوس‎ GLE المشركين» وإلا فتميز الرسل على البشر من‎ 
طاهرة زكية» وأخلاق رفيعة بفضل وكرم منه جعلهم بذلك أهلا للرسالة.‎ 
ثم تمادوا في سؤالاتهم من أن يكون الرسول ملكا‎ Crd) وقدوة حسنة يقتدى‎ 
راد‎ Ye : بقولهم‎ PV les إلى‎ oP ولک‎ AS ميفة لعن‎ 
[الفرقان: ۷] أي إن كان صاذقًا فهلا أنزل إليه ملك‎ $635 A KG ما‎ 
Mage a) تقول » ونگول‎ Le من السماء يعضده» ويساعده» ويصدقه على‎ 
ونذيرّاء يشهد له بالرسالة» ويرد على من خالفه» ثم استمرٌ كبار الكافرين‎ 
sel gay محاولين تشكيك المؤ ن‎ BG الناس عن الإيمان بمحمد‎ Ley 
ما تتبعون إلا رجلا مسحورًا عقله» فهو يهذي بما لا حقيقة له.‎ 

ولم يستجب الله لسؤالهم» وإنما أمر نبيّه يلا بالنظر والتفكر في 
Lis‏ ضربهم له الأمثال فمثلوه مرة بمسحورء وأخرى بمجنون» وثالثة 
بكذاب» ورابعة بتلقي القرآن الكريم عن أعاجمء فهم بذلك قد ضلوا 
طريق الحق والمحاجة الصحيحة» فلا يجدون إليهما ا i‏ كما في 


ي #أظر كيت he‏ لك الأنكل مضلا IG‏ بطي سيبلا 
oil BG ©‏ إن ا جَعَلَ لک Buk‏ جب ّى AN Glew‏ 
sf KS‏ قصوراه [القُرقان: 64 .]٠١‏ 

BN ترك بعص ما بوت‎ GY الموضع السابع : قوله تعالى:‎ 
3 ic EAS UI WUE I BE بيه‎ ols 


ane 


.]١١ [هود:‎ gla; Pee 13 والله عل‎ 2 


)1( تفسير ابن كثير (۳۷۷/۳)ء التفسير المنیر ۲۲/۱۹)ء أيسر التفاسير لأسعد حومد 
YVES/\)‏ 

(۲) تفسير النيسابوري OTD‏ المنتخب »)١١1/5(‏ فتح القدير CAN /E)‏ الوسيط لسيد 
طنطاوي (۳۱۱۳/۱) . 

.)١۱۱۷/۲( المنتخب‎ )۳( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية A\‏ 


هذا سؤال من كفار قريش وجه إلى النبي BE‏ على عادة كفار قريش 
ومن سبقهم من الكفار في الهروب من الإيمان بالرسل من خلال طرح 
طلبات لا صلة لها fol‏ الموضوع . 

في سياق الآية السابقة للسؤال تصوير للفترة الحرجة في تاريخ 
الدعوة وما كان يعتري صدر الرسول BE‏ من الضيق» والحرج» وما يعانيه 
عند تلاوة القرآن الكريم على مشركي مكة مخافة سؤالهم ما لا طاقة له به 
إفحامًا وتعجيرًا وردًا لدعوته» وتعريض للمشركين برد اعتقادهم من أن 
الرسول سيأتيهم بما يسألونه من الخوارق» فإذا لم يأتهم بها جعلوا ذلك 
سندًا لتكذيبهم Vol)‏ وتمهيدًا للرسول في أنهم سيسألونه ما كان يخافه 
واه من حفوارف. ge Vl‏ ثم cle‏ سؤالهم deeds Ol‏ ريه Se‏ أو 
بمجيء ملك من السماء يعضده ويسانده . 

المناسبة بين السؤال وسبب النزول: روي عن ابن عباس ee‏ أن 
IS oly,‏ الوا يا معنن US feel‏ جنال فكة Of Gad‏ كبك رمرلة 
وقال آخرون: bs]‏ بالملائكة يشهدوا بنبؤتك”" . 

فى هذه الآية وجه رب العرّة والجلال الخطاب إلى محمد ME‏ 
ي UL‏ كرك als‏ مك lad‏ يلقن hl)‏ مين رمك pad, Ge‏ لك 
وتهاونهم بك لعظيم ما تراه منهم من الكفرء والتكذيب والجهل. 
SLL Vy coal,‏ البعيدة بعدا كاملة عن إدراك:«طببعة الرسالة 
ووظيفتها فيضيق صدركء لأنهم كانوا لا يعدّون القرآن الكريم معجزة. 
ويتهاونون به وبغيره من الأمور الخارقة التي جاء بها محمد BE‏ بحجة أن 
Ay eats tea ale. aN‏ فين Sl lC‏ 


)( التحرير والتنوير (/ا/7١٠).‏ 

)1( تفسير البيضاوي (5/95١75)غ‏ تفسير أبو السعود COPY EAD)‏ التفسير المنير .)۳۳۷/١(‏ 

(۳) زاد المسير »)۸۲/٤(‏ تفسير الرازي »)۱١٤/۱۷(‏ تفسير اف السعود (775/9)» تفسير 
الألوسي (187/8). 

(5) تفسير الطبري »)508/١6(‏ الكشاف CVV)‏ تفسير القرطبي »)١7/9(‏ تفسير النسفي 
(V8/¥)‏ 


وهذا الأسلوب في القرآن الكريم قصد به تحريك وإيقاد همة 
الرسول بي" . وفي قوله تعالى: at GS Dp‏ ك أو جا an‏ 
roe‏ [مُود: ؟١] cle‏ فعل المضارع : Ne‏ يفول وأ [هُود: [VY‏ لتحدد هذا 
السؤال» وتكرره منهم بقرينة العلم PAS‏ صدر منهم في الماضي كشؤال 
الكنزء وإنزال ALS‏ وبقرينة التحذير من أن يكون ذلك سببًا في ضيق 
صترية. Wing chet Gly Lu] pled! OY‏ بها opile gil od‏ د 
Po ats‏ وقوله: أل جاءت للتحضيض بمعنى أن المشركين قالوا 
لمحمد كيِةِ: إن كنت صادقًا في قولك بأنك رسول الله الذي تصفه 
بالقوة» والقدرة على كل شيء»ء وأنك عزيز عنده فهلا أنزل عليك ما 
تستغني به أنت وأصحابك» وما تعين به أنصارك”". وقالوا: أنزل ولم 
يقولوا أعطي لأنهم قصدوا من ذلك التعجيز بأن ينزل عليهم كنز من 
السماء على GE‏ العادةء OB‏ الكنوز إنما تكون في SP eV‏ أو إن 
Jol ys Bole cos‏ الله thle‏ ملكا set,‏ لك على حدق لك 
UL JL‏ ويعينك على تحصيل مقصودك فتزول الشبهة في أمرك. 
as‏ اكد ب رمس ole Alba‏ حجر سي 
واستهزاءًء وحسدًا من عند أنفسهمء. وجهلا منهم بحقائق الأمورء 
وتوهّمًا منهم OL‏ الله سيعبأ بإعراضهم ويتنازل لإجابة مقترح عنادهم. 
فهم قاصرون عن فهم المعجزات الإلهية» ومّدى التأييد الربّاني» ولم 
يستجب الله لسؤالهم. واكتفى ببيان وظيفة الرسول كما في قوله تعالى : 
US) 3‏ أ يذ at,‏ & کل سىء وڪيل [مُود: ]1١‏ أي ما على الرسول 
إلا أن ينذرهمء UT‏ هدايتهم فأمرها إلى الله تعالىء والآيات التي 
cone ish,‏ وفي سلطانه تتنزل بأمره وبمشيئته””'. فسبحانه وکيل عليهم 


.)717/١7( أضواء البيان‎ »)۱۷/٥( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١ا//0( التحرير والتنوير‎ )۲( 

)1( تفسير الخازن (/551). 

.)۱۸۲/۸( تفسير الألوسي‎ )٤( 

)0( تفسير الطبري (؟١١/2)4‏ تفسير البحر المحيط .)5١/5(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية AY‏ 


يحفظ أعمالهم» ويجازيهم بها أتم الجزاءء وهو الرقيب على عباده. 
وفي ذلك أمرٌ للنبي ol BE‏ لا toe dhe‏ ولا يضيق صدره بما يقولون» 
فالله أعلم بحالهم ومجازيهم على أعمالههو"''. 

الموضع الثامن: قوله تعالى : AS ok yl ode cal VD‏ أو ج 
ig pas 9 ae AH NS‏ [التّخرّف: .]٥۳‏ 

جاء هذا الطلب على OLS‏ فرعون وقومه» وقد وجه إلى 

تظهر علاقة السؤال بسياق الآيات» فقد SU cle‏ اعتزاز فرعون فى 
تر وة :وسلطانة وا اف cats platy‏ لما dans yoy‏ 
بالعزة والملك» وازن بينه وبين موسى (RE‏ فوصفه بالضعف› 
الأعفناد» aes‏ ينا نسب BN oye ad]‏ التي ed cased gb CALS‏ قرت 
على موسى بسؤال قصد من ورائه التعجيزء والتحدي لموسى في أن يكون 
له قوة مساندة» كما في قوله تعالى: FBS oe Teh she Gl VB‏ 
جه مَعَهُ الملهكة hig fh.‏ [التخيّف: Loe‏ 


(لولا) حرف تخضيض مستعمل فى التعجيزء أي : هلا ألقى على 
A ce‏ ارس عر as elk a‏ سور لاه 
May‏ تجب علينا طاعته. والأسورة: هو جمع سوارء وهو AL‏ الذي 
يجعل في اليد» وكان لبسه زي أهل الشرف المعتاد فى ذلك الوقت7؟ 5 
رجاه مدر د ie ees‏ للم أن وق لوي له ee‏ نكي 
أن الأسورة شعار الملوك فانتفاء الأسورة عن الرسل أمارة على انتفاء 
الوسالة Sls aks J‏ ا دوا Sey‏ وة ورت ies pbs‏ 


)1( تفسير السعدي (۳۷۸). 
(۲) تفسير البيضاوي AVVO)‏ 
(۳) التحرير والتنوير .)7578/١7(‏ 
() تفسير الطبري .)5١9/5١(‏ 


Ag‏ سؤالات الأقوام لأنبيائهم بإظهار قوتهم 


بطوق من ذهب علامة لسؤددها '' > ثم أتبع سؤاله بسؤال آخر كما فى 
قوله تال او 4 oe‏ مَعَهُ AAI‏ 20 مشت [or ee Gig‏ 


}51 جاءت للترديدء أي إن لم GE‏ عليه أسورة من ذهب» فهلا 
ضم إليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه مقترنة قد اقترن بعضهم ببعض› 
Lytle‏ يمشون معه يشهدون له بأنه رسول من الله إليهم فيدلون على صحة 
نبوّته» وحتى يتكثر ويتباهى بهم ويصرفهم بأمره ونهيه» فيكون ذلك AI‏ 
للقلوب» فأوهم فرعون قومه أن رسل الله ينبغي أن يكونوا على هيئة 
الجبابرة» ومحفوفين بالملائكة» ويكونوا كرسل الملوك» في الشاهد على 
لكيه وال (فرضون Lal dil uy of‏ اندو opedl‏ السار UV,‏ 
حفظ الله لموسى من كيده مع كثرة أتباعه» وإمداد الله لرسوله بالمعجزات 
التي كانت ALT‏ من أن يكون له أسورة أو ملائكة يكونون معه أعوانًا. 
S35‏ فرعون الملائكة he Me‏ بخالقهم املس or‏ 
be‏ أن لله ملائكة في مقام الدعوة sb‏ چاه OL‏ ا معه بالملائكة 
الذين يظهرون 0 


قال القرطبي : «ولم أقف على أنهم كانوا يثبتون وجود الملائكة 
بالمعنى المعروف عند fal‏ الدين الإلهى. قلع فرعون ذكر الملائكة 
اا موسي إذ abel‏ ی فته ah OT‏ جز تك أن youd‏ اذلف gb‏ د 
الدعوة» فأراد إفحامه أن Gh‏ معه بالملائكة الذين يظهرون له" . 


ولم يجب الله سؤال فرعون وهو القادر على إجابته. asi Lol s‏ 
سؤالهم فيان فسن ومةه لجا استخفهم وخدعهم بمقولته فأطاعوه على 
الرغم من الخوارق التي عرضها عليهم موسى EY‏ « وعلى الرغم 


.)507/١( تفسير البغوي‎ OY) 
تفسير القرطبي‎ CUNY ء۳٦١/١١( تفسير الطبري‎ »)5١١/5( تفسير مقاتل‎ )۲( 
Cer (VV) 


)1( تفسير القرطبي ONT)‏ وقال عنه ابن عاشور ولم ينسبه إلى القرطبي .)١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية Ao‏ 


البلاءء كما في قوله تعالى: #فاستحف فوم كأطاعوه a‏ انوا فوم 
.]٠٤ Se FOG‏ ثم oo‏ سوء عاقبة فرعون وقومه بأن اشتد غضب الله 


سے سے مہ 


عليهم لإفراطهم بالفسادء فأوقع عليهم العذاب وجعلهم عبرة لمن AS‏ 

بعدهم باستحقاق عقوبة مثل Veggie‏ كما في قوله تعالى: EB‏ 

خرن [الرّخرف: 08. Lot‏ 
كشفت المواضع المتقدمة عن هدايات قرآنية يحسن الوقوف عليها وهي : 

١‏ - سؤال الأقوام لأنبيائهم بإظهار قوتهم كان من أسبابه الإعراض عن 
اتباع ما ele‏ به الرسل» والاستهزاء استكباراء وتكذيبًاء لاغترارهم 
بقوة أجسامهم› وعزة أممهم. ومنعة حصونهم»ء حتى ظنوا أن 
باستطاعتهم أن يدفعوا كل عذاب ينزل بهم» وهذا الشعور الكاذب 
الذي يشعر به الطغاة والجاهلون يتجدد في كل زمان ومكان. 

Y‏ - اتفاق المشركين في عهد النبوّة مع الأقوام السابقة في الكفرء 
والضلال» والتنطع بكثرة السؤال» فكأنهم تواصوا به وتوارثوه فيما 

۳ التحذير والإنذار لمن كفرء وضل عن الطريق بعد أن جاءه الحق 
بعذاب مماثل للعذاب الذي نزل cole‏ وثمود» ومن cle‏ قبلهم› 
ومن جاء بعدهم من الأمم. 

كا ol‏ أن AS Lely cll dle AS 0 JS‏ ارف 
عاقبة كفرهم وعصيانهم» وعلى الله تعالى بعد ذلك مجازاتهم. 

ه - إباحة دخول الأسواق LLU‏ وأهل الدين والصلاح. BIE‏ لمن 
كرهه منهم . 


.)9801/١( الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 


سوالات الأقوام لأنبيائهم بإظهار قوتهم 


cee Sp SI كان‎ Oly راء‎ Po SI أن كوت‎ Ly Sl أن المشتركيق.‎ 


البشر فلا بد أن يكون مؤيدًا بملك o pols‏ ويعضله. 

في هذا السؤال تسلية للرسول ME‏ مما يلقاه من عناد المعرضين› 
وتعلت المكذبين» وفيه تطمين لقلب 6S gw JI‏ ووعد له وللمؤمنين به 
بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة» أسوة بمن سبقه من 
الأنبياء . 


أن الرسول بشر يتوقع منه ما يتوقع من النفس البشرية» أن يضيق 


صذره من جهل وتعلت من يدعوهم» oS‏ الله تعالى يشرح صدره 


ویثبته › ويلقى عليه الصبر. 
QL &‏ لت 


ْو 


۸٦ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية AV‏ 


المطلب الثاني 
سؤال الرسل الإتيان بالمعجرات 


كان من الأسئلة التي وجهها الأقوام لأنبيائهم اختلاق المعجزات من 
تلقاء أنفسهم سواء كانت آيات كونية معينة» أو معجزات مخصوصة. 
زاعمين أن رسل الله تعالى لديهم القدرة على الإتيان بتلك الخوارق› 
ويكون ذلك دلالة على نبؤتهم» وصدق رسالتهم» وقد ورد ذلك في 
موضعين من القرآن الكريم : 


eee rere ١ ;‏ د وو ل 

الموضع الأول: قوله تعالى: قات لير فى ألله شف فاطر 

2a"‏ ص عي عد رح ر 5 of Ad 0 4 a ee‏ د )0 4“ 4~ ع 

aut Jel وڪم للت‎ SF والارض يدعوم ليغفر لحكم من‎ ogni 
St Be ر ر‎ ov فير ےم 00 دع م‎ AAs, yo (Oe ok 2 > on 
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محل السؤال في الآية قوله تعالى : gles GEE‏ مب . 

السائل والمسؤول في هذه الآيات: الأقوام ورسلهه"''. 

علاقة السؤال بالسياق ما يلى: فى OLY‏ السابقة للسؤال cfs‏ الله 
سبحانه وتعالى أن الرسل كلهم أمروا أقوامهم بتوحيد | dis‏ وعبادته وحله لا 
شريك ca)‏ ونهوا عن عبادة أي مخلوق› وأنهم مؤيدون من عند الله 
بالمعجزات› والحجج› والبراهين الباهرة والقاطعة التي شت صدفهم 


)1( تفسير الطبري 2»)077/١(‏ تفسير ابن كثير (077/1)» تفسير أبو السعود )0/ VV‏ 


AA‏ سؤال الرسل الإتيان بالمعجزات 


في a‏ إلى cal‏ وقابل الأقوام ذلك بتصريحهم لرسلهم wel‏ 
كافرونء hy‏ نهم شاگون فيما جاؤوا به من الوحي والمعجزات» واختلقوا 
Peers)‏ ا بشر مثلهم» ثم أتبعوه بسؤالهم كما في قوله تعالى: «مَأنويَا 
Reng giles‏ [إبراهيم: ۱۰ . 
يظهر في هذه الآية موقف الرسل من أقوامهم تجاه تشكيكهم في 
وجود الله ووحدانيته سبحانه وقدرته» باستفهام منهم للتقريع» والتوبيخ» 
والاستنكار» وجاء هذا الاستفهام من الرسل لأقوامهم لنفي ما اعتقدوه من 
وقوع الشك في وجود الله تعالى» وفي وحدانيته سبحانه» وهو خالق 
السحموات :وا لا رضن الذي أنشأهما من العدم على غير مثال سابق» وجيء 
بقوله bb 26 if Ses SLs‏ ألسَّمَوتِ وا رض [إبراهيم: [y+‏ دلیلا على 
نفى الشك فى وجوده سبحانه» وفى وجوب إخلاص العبادة له» وهو 
الذي يدعو الأمم إلى الإيمان؛ ليغفر لهم ذنوبهم» ويؤخرهم إلى أجل قد 
قذّره لهم» فما كان جوابهم لرسل الله إلا أن قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا 
في الصورة والهيئة» وإنما تريدون بقولكم الذي تقولونه لنا أن تصرفونا عن 
عبادة ما كان يعبد آباؤنا من الأوثانء. فأرادوا بذلك إفحام الرسل بنفيهم 
eee‏ ور ات ا are ee‏ ارا nap prem!‏ 
دون غيرهم» وهم بذلك ظنوا أن قولهم هذا حجة قاطعةء ON‏ المماثلة 
بينهم وبين الرسول محسوسة؛ ولا تحتاج إلى تطويل في الاحتجاج» ثم 
جاؤوا بسؤال الحجة المبينة لحقيقة وصحة ما يدعون إليه بأن يأتوا 
بمعجزات محسوسة تثبت أن الله اختارهم بالرسالة» فقالوا: كيف نت 
بمجرد قولکم» ولم نر منكم معجزة؟: aid ily CO‏ 
(السلطان المبين)؟ أي الجرهان Lill‏ قاله مجاهد» والمعنى: إن 
الأمم كانت تقول لرسلها إن كنتم رسلا من عند الله كما تدعون 
فأتونا بما يدل على صحة ما تدعونه من الرسالة» وما يدل على فضلكم 


e 


TYAN) التفسير المنير‎ »)۲٤٤/۲( OLS! أضواء‎ )١( 
YL التحرير والتنوير‎ »)٤۸۲/٤( تفسير القرطبي (0757/4» تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)07217/١5( تفسير الطبري‎ )۳( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في SL al‏ الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية A4‏ 


واستحقاقكم لتلك المرتبة حتى نترك ما لم نزل نعبده OT‏ عن جد ولا 
نرضى بهذه المعجزات التي أتيتم بهاء وإنما نريد معجزات قاهرة قوية. 
والذي يظهر أن المراد من سؤالهم السلطان هنا: هو ما يطلبونه من 
الآيات على سبيل التعنت واللجاج» وإلا فما جاء به الرسل من الدلائل 
ils CLV,‏ ولكنهم قلدوا آباءهم فيما كانوا عليه من SMAI‏ فزعموا 
بأن ما جاءهم به الرسل من المعجزات أمور معتادة وليست من باب 
المعجزات الخارجة عن قوة البشرء cs‏ يعتبروا بما جاؤوهم به من 
ot‏ والحجج. وي على رسلهم ee‏ فلذلك قالوا: مِلِمَأَنويَا 
yas ghly‏ [إبراهيم: VN‏ فقابل الرسل أقوالهم بالمنطق الحكيمء 
وبالأسلوب errs)‏ عل سبيل الإرشاد والتنبيه. كما في قوله تعالى: 
EE 7‏ عن eels TE‏ ولك انه بشن & من ا وذ 
عِبادوء . . . 4# [إبراهيم: ]١١‏ أي : نحن نوافقكم كل الموافقة perm rl E‏ 
“Sle‏ كما قلتمء فأفهموهم بطريق الاستدراك» أن المشاركة في الجنس لا 
تمنع التفاضل› فالبشر كلهم ole‏ الله ولكنه سبحانه يمن على بعضهم 
“ لم يعطها لسواهم» فالرسل 4# قد سلموا للمكذبين دعواهم المماثلة 
فى البشرية في أول الأمرء OY‏ فيه إطماعًا في الموافقة. ثم كروا على 
قولهم بالإيطال فقالوا: IH al ES Wide:‏ & من TE‏ ين will Ge‏ : \\[ 
حتى يبينوا لأقوامهم جهلهم» وسوء تفكيرهم في أن هذه | ANS Used‏ بينهم في 
البشرية» لا تمنع من أن يتفضل الله على من يشاء التفضل عليه من عباده 
ob‏ يمنحه النبوّة أو غيرها من نعمه التي لا تحصى . 
ثم جاء رد ارول هساك المكذبين كما في قوله تال 2 
ae‏ أن ا ساط al oth YI‏ وَعَلَ آله COLE Jeet‏ 
[إبراهيم: ]١١‏ أي ما صحء واستقام sl ol ts‏ بحجة من الحجج Susi‏ عن 
خارقة من الخوارق التي تسألونها إلا OSL‏ اللهء وإرادته وأمره» فهم عباده 


.)۳۳/۹( تفسير الألوسي‎ ON) 
Jole لابن‎ SLU تفسبير البيضاوي )4<( تفسير‎ COV YA) الرازي‎ ges (XN) 
(EW /4) 


۹۰ سؤال الرسل الإتيان بالمعجزات 


ولا يتصرفون إلا بإذنه. ٠‏ ثم أكدوا تمسكهم بالمضي في دعوتهم فقالوا كما 


-- 


حكى الله في القرآن الكريم عنهم: وو So Keck Kes ait‏ [إبراهيم 2 Avy‏ 
الموضع الثاني: قوله تعالى : )515 SAG xe err‏ متها 


“7 7 م‎ A we aA 
هلدا بصا‎ Oo A eS ا‎ asl TS قل‎ 
[VOY مو4 [الأعرّاف:‎ 

محل السؤال: قوله SY 11 CBEST VIG: SLs‏ الصيغة» 
الآية. 

السائل: من المشركين» والمسؤول: قال قتادة: هذا قول كفار 
قريش إلى محمد VBE‏ 

علاقة السؤال بالسياق ما يلي: بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في 
س E E‏ و إغواء nen cp led‏ بين في هذه 
معينة ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت» فإذا لم یجب es‏ 
أتبعوه بسؤال آخر» بقولهم: هلا اختلقتها من عند نفسك Gye‏ على 
اعتقادهم بأن القرآن الكريم من عند محمد" كما جاء في القرآن الكريم 
حكاية: te “b>‏ إل pace BLS aff 56 Ge ay‏ د 
Yl ius‏ » سجر Ley 200] bine‏ 

في هذه AV!‏ إعلام لمحمد OL BE‏ الكفار المكذبين لا يزالون في 
تعنت وعنادء ولو جاءهم بالآيات الدالة على الهدى والرشاد les‏ صدقه 
لن ينقادوا لهء وإذا لم يأتهم بآية مما اقترحوهاء أو آية من القرآن الكريم 
قالوا: SGI Ve‏ أي هلا اختلقتها وتقوّلتها من تلقاء نفسك زعمًا 
منهم أن Of at‏ الكريم من عندهء أو أنه متمكن من الإتيان بالآيات 


)١(‏ تفسير الطبري 9 اة ال( )€ تمش الصنعاني  (YEV/Y)‏ تفسير 
السعدي AVVE)‏ 


(۲) تفسير الرازي .)۸۲/٠١(‏ التفسير المنير .)۲۳۸/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية ۹۱ 


الكونية والمعجزات المخصوصة., فكأنه المنرّل للآيات» ولم يعلموا أنه 
Ol Ss pad‏ يخترع تعد عق عند cds‏ 

فجاء الردّ حاسمًا لهذا السؤال في قوله تعالى: Gaol TS i‏ 
al xs ey‏ : من رَه [الأعرّاف: OL ]۲٠۳‏ أمر الله سبحانه وتعالى at‏ أن re‏ 
5 إنما UT‏ عبد cate‏ والله تعالى هو الذي ينزل OLY‏ ويرسلها على 
حسب ما اقتضاه حمده» aby‏ حكمته البالغة» ثم نبّههم سبحانه وتعالى 
إلى ما يحقق الهدف بأن أرشدهم إلى أن هذا القرآن الكريم أعظم 
المعجزات الذي يشتمل على البصائر للقلوب كما في قوله inde: JG‏ 
FL‏ من نَبَكمَ# [الأعرّاف: »]۲٠١‏ فالقرآن الكريم هو الآية التي لا 
‘event‏ على تعاقب الأوقات» والحجة التي لا تبطل في جميع COUN‏ 
ثم dea‏ نا aS‏ قلق ورحمة eyed‏ ام واهتدى به واتبعه» كما في قوله 
تعالى: ودی وت قوم ومون [الأعرّاف: [yeh‏ فالمؤمن المهتدي 
بالقرآن الكريم المتبع له سعيد في الدنيا والآخرة. oy Lol,‏ لم يؤمن به 
فإنه ضال شقي في ey teal‏ 


ods‏ الآبات على مجموعة من المعالم القرآنية التي ينبغي التأمل فيها 
والإفادة منها وهي : 


]٠١ [إبراهيم:‎ ENG ألسَّموتِ‎ bE أله سك‎ A} في قوله تعالى:‎ - ١ 
إرشاد الرسل لأقوامهم بأيسر الطرق في الدعوة إلى التوحيد» وأقربها‎ 
sity eS tg رعو | سعدلا نا باك الك‎ Sel الف‎ 
سبحانه بتصريفهاء على تفرده بالإلهية واستحقاقه أن يعبد وحده لا‎ 
شريك لهء فذلك أهدى سبيلاء وأقوى في إقناع الخصم.‎ 

5 = في قوله تعالى: hls pad‏ مب [إبراهيم: ]٠١‏ اتحاد نظرة 
الأقوام للرسل في كل زمان ومكانء فهي متماثلة فهم يميلون إلى 


)1( تقس Spl‏ 0115 015 و 0011157 TNE) shredded‏ 
(؟) المحرر الوجيز CENT)‏ التسهيل لعوم التنزيل COUT)‏ تفسير السعدي .)7١5(‏ 


سؤال الرسل الإتيان با معجزات 


تقليد آبائهم ويصرون على الكفر وإنكار ما جاء به أنبياؤهم من 
أخرى محسوسة وخارقة للعادة يختارونها من عند أنفسهم . 
يستفاد من إجابات الرسل لأقوامهم : 
مقابلتهم لسؤالات أقوامهم المتعنتة بالمنطق الحكيم بالتنزل مع 
لما جاؤوهم به من دعوتهم إلى الحق . 
إرشادهم وتنبيههم ae)‏ أن petal‏ لعن لهمء ولا لغيرهم. إنما 
إعلامهم أن مهمة الرسل هي التبليغ والإنذار والتبشير»ء وإن 
فدراتهم البشرية معحدودة . 
الأمر بالتوكل على الله» aly‏ من لوازم الإيمان» ومن العبادات 
الكبار التي يحبها الله ويرضاهاء لتوقف سائر العبادات Vale‏ 


م < سد ساح 


فى قوله تعالى: KGET Ve‏ [الأعرّاف: Ir‏ بيان تعنت وتشدد 
أهل مكة مع النبي BE‏ ومطالبهم التي قصدوا من ورائها التحدي» 
والتعجيزء لا للتوصل إلى التصديق والإيمانء وإلا أقنعهم القرآن 
الكريم معجزة. وآية على تصديق هذا النبي. 

سؤال كفار قريش. للنبي محمد BE‏ أن يأتيهم بآية من عند نفسه اتهام 
له بأخطر أنواع col SV!‏ وهو اختلاق القرآن الكريم من عند نفسه 
وتمكنه من OLY‏ بالمعجزات وخوارق العادات. 

Qe 42 & 


)1( تفسير السعدي CEYY)‏ 


۹۲ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية ۹۳ 


المطلب الثالث 


سوالات عن المعجزات 


كان من الأسئلة التى وجهها الكفار الجهلة المعاندون من أهل 
OLS‏ والمشركوة. لمتحمد ME‏ استكدارًا واا وا سانا ا آنا ت الت 
اوا لعا" فو و و ا و ورو لے ا 
مواضع من القرآن الكريم 

الموضع الأول: قال تعالى: وَل Gall‏ لا 

BE يت‎ rh Ji ين لهم‎ all ال‎ NSS isle Casts 
Yj 0355 Vas ps ads ie Cw) ونوت‎ aig oy بنا‎ 
.]119 2114 235801] صب للحيو‎ Oa x Aes 

محل السؤال: في الآية قوله تعالى: isle Cost Me‏ بدلالة 
اة AN) Glug‏ 

السائل: هم اليهودء والنصارى» والمشركون" قال البيضاوي 
«لا دليل على تخصيص بعض دون بعض» بل يرجح العموم لكون الآية 


EOS Sig, 


E ° 


8 


۷0 تس این COV WY ND 8S‏ التحرير والتنوير »)1۸4/١(‏ وللاستزادة ينظر إلى مطلب 
التكليم في المبحث الأول. 
(۲) تفسير البيضاوي .)١595/١(‏ 


1 سؤالات عن المعجزات 


والمسۇول : هو النبي محمد HE‏ بدلالة سياق aI‏ اللاحقة للسؤال. 


علاقة السؤال بالسياق: الآيات السابقة للسؤال ذكرت أباطيل 
الكافرين من أهل CES!‏ والمشركين» والرد عليهم بما يظهر زيفها 
ويبطلها نهائيّاء ثم cle‏ سؤالهم الذي يحمل في طياته سوء تصورهم الذي 
tle‏ من متهم LPN ce‏ الكافرة في طبيعتهم. وضلالهم كام شتراطهم أن 
pels‏ الله» أو تأتيهم آية حتى يؤمنوا wh‏ ويوحدوه بالعبادة» ويصدقوا 
محمدا BE‏ في 55 ورسالته ". 

المناسبة بين سبب النزول والسؤال: عند النظر فى الآيات نجد أن 
السؤال هو سبب نزول OLY‏ كهنا: ورد عي Sal‏ ا قال: «قال 
رافع بن خزيمة لرسول الله 1B‏ إن كنت رسولا من الله كما pe‏ 
فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك : Gal Jy‏ لا 
GAM‏ . . . 4 [البقرَة: arvya‏ 

فى هذه الآية إشارة إلى الجهلة من المشركين والمتجاهلين من أهل 
الكتاب الذين سألوا محمدًا BE‏ آيات ممحسوسة» كما في قوله تعالى: Se‏ 
اتيا ي [َالمَقََة: ]١١۸‏ فجاءت ءاي نكرة ة cg gal)‏ فهم أرادوا مطلق 
ا 9 SONI‏ هي العلامة الدالة على صدق الرسل» فالآيات بنظرهم هي 
الحوادث الكونية» أو المخلوقات العظيمة الملموسة» وما علموا أن القرآن 
الكريم هو أعظم آية علمية» وعقلية» لعمومه ودوامه» فقد عجزوا عن 
معارضته» وتحدّاهم أن يأتوا ولو بسورة» فما استطاعواء وقصدوا بذلك 
المكابرة واا لما جاءهم من ا فكها بال كفان فريس 
وتمنوا على ربهم» فقد سألت اليهود ربها أن يريهم نفسه جهرة أو تأتيهم 
آية» فتشابهت قلوب اليهود» والنصارى» والمشركين» في تمردهم على الله » 
لقلة معرفتهم بعظمته سبحانه» ولجرأتهم على الأنبياء ورسله» ونفي العلم 


(۱) تفسير ابن كثير COV)‏ تفسير الألوسى COVES)‏ ايسر التفاسير .)07/١(‏ 
(Y)‏ أخرجه ابن ات حاتم في تفسيره ,)١6/١(‏ والطبري في تفسيره .)٥۱۲/۱(‏ 
)1( تفسير الطبري CONV /N)‏ التحرير والتنوير »)591/١(‏ صفوة الآثار (VOUS)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيانهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية 4o‏ 


عن fal‏ الكتاب E‏ به» وعن المشركين لأنهم ليس لهم 
Des‏ 


obs‏ ولا هم أتباع نبو 

وقد أعرض الله عن إجابتهم» واكتفى بقوله تعالى: قد SOT CE‏ 
لوو Khas‏ البَقَرّة: 114] أي قد Cah‏ لهم OUT‏ القرآن الكريم وما 
اشتملت عليه من الدلاتلء أما هؤلاء الكفار والمشركون فليسوا أهلا 
للجواب» لأنهم لم يريدوا إلا المكابرة والعناد» لا الوصول إلى Gel‏ 
وإلا فمن المعلوم والمشهور أن الصحابة كانوا يراجعون النبي BB‏ في ما 
لم يظهر calle‏ لأنهم طبعوا على معرفة الحق بالدليل» فهؤلاء هم الناس 
الذين تتنزل الشرائع من أجلهم» فهم لديهم الاستعداد بحسن التلقي 
وصدق العمل» فلولا استعدادهم بذلك لما كانوا بهذه الصفات الجليلة 
ولا استحقوهاء فكل من سار على نهجهم انتفع بهداية القرآن الكريم. 
وحصل على دلالة الإيقان» وأما من يطلب OLY!‏ مع ظهورها فهو من 
الكفار المعاندين مع رسلهمء فهم قصدوا سؤالات التعنت لا سؤالاات 
الأ اف Vig‏ فاسل Ul, yh‏ ومن يخا EN‏ 


الموضع الثاني: قوله Es Sls‏ ولا رل عله ءاي ين ي قل 


م رک 7 > a‏ 


ب 7 oi‏ ع أن برل ءاية ولک marcel‏ لا isle‏ [الأنعام : .LYV‏ 
محل السؤال: قوله Ges Stas‏ عليه ءاية من G35‏ بدلالة 
low aoe)‏ ف الا 
السائل : كفار فریش › bk‏ رؤساؤهمء وفيل الحارث بن pole‏ 
ا 
ا )2( 
والمسؤول: محمد ا 


)1( تفسير البيضاوي 2)797/١(‏ تفسير الألوسي .)7170/١(‏ 

(۲) تفسير السعدي (VE)‏ 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين »)١8١/١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل CAT)‏ تفسير أبي السعود 
Ns ft)‏ 

(6) تفسير الطبري (/18/8)» تفسير ابن أبي زمنين (180/1)» التسهيل لعوم التنزيل (۸/۲). 


۹٦‏ سؤالات عن المعجذات 


علاقة السؤال بالسياق ما يلي: في سياق الآيات السابقة للسؤال تسلية 
للرسول BB‏ بما يشرح صدره ويسرٌ خاطره» وإعلامه OL‏ أمر هداية الخلق 
بيده سبحانه» ولو شاء لهداهم أجمعين» ثم أظهر الله تعالى حقيقة علمية 
تساعد النبي BE‏ على الثبات والصبرء وهي أن الذين يستجيبون لدعوته هم 
الذين يسمعون سماع التدبر ويتفهمون الآيات بإمعان ورويّة» والمعرضون 
عن الدعوة هم الذين يعطلون حواسهم فلا يسمعون سماع التدبر ولا 
يتفهمون الآيات» ثم cle‏ سؤال هؤلاء المعرضين تنزيل آية محسوسة تعنًاء 
وإعراضًا عن «Gol‏ فصاروا كأنهم موتى بموت قلوبهم لا موت أجسادهم. 
وإلا فالحجة عليهم هي القرآن الكريم الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله لما 
فيه من الأخبار والمغيبات» وسلامته من التناقض والتعارض ”° 


تظهر الصلة بين السؤال وسبب النزول من خلال ما نقل عن | 
عباس أنه قال : ارالك في رؤساء اد 


فقد جاء فيها سؤال كفار قريش لمحمد BB‏ إنزال آية من ربه على 
سبيل التعجيز» che‏ وجحوداء فهم لم يعتدّوا بما cle‏ به فطعنوا في 
القرآن الكريم» فقالوا: إنه من جنس الكتب والكتاب لا يكون من جنس 
المعجزات”". فسألوا AF‏ تضطرهم إلى الإيمان من غير نظر OSE‏ 
فطلبوا معجزات كونية قاهرة من جنس معجزات الأنبياء» مثل فلق 
الببحر”» وقيل إنهم قصدوا بذلك آيات a a‏ التي اقترحوها بعقولهم 
الفاسدة» وآرائهم الكاسدةء كقولهم: ESB‏ أن رمت ES‏ تحر لا من 
لْأرضٍ osu‏ ال bby C40‏ قرا dy‏ ملف عد ال ا 


.)۳۳۲/۱( أيسر التفاسير‎ CCV 8/8) تفسير الطبري (۱۳۸/۷)» التفسير المنير‎ )١( 
VEN) تفسير البحر المحيط (46/5)» زاد المسير‎ )۲( 

)۳( تفسير أبي السعود .)١١١/۳(‏ 

ANY) التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 

)0( تفسير الرازي .)۱۷٤/۲(‏ 

(¥00) تفسير السعدي‎ (M1) 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۹۷ 
والله ك لم يجبهم إلى سؤالهم وإنما أمر رسوله أن يرد عليهم كما 
فى قوله تعالى: Sy B®‏ أله اور ع أن OE‏ ءايه وک ate‏ ل 
يَعلَمُونَ# [الأنعام: ov‏ فابتدأ باسم الله في الرد إشعارًا بعلوّهء وإظهارًا لهيبته 
سبحانه» أي قل: يا محمدء إن الله قادر على أن يجيبهم عن سؤالهم 
بإنزال الآية والحجة على ما يريدون» ولكن حكمته تقتضي تأخير ذلك». 
لأنه لو أنزل الآية وفق ما طلبواء ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل 
بالأقوام السابقة» ونفى الله العلم عن أكثرهم لأنهم يعلمون حقيقة أمر 
Tye)‏ وصدق الرسالة فلم يمدهم علمهم فهم يفعلون ما يفعلون مكابرة 
a ter‏ 
BY “eo 44 KAR A sey 5 5‏ 
الموضع الثالث: قال تعالى: ##ويقولوست ale ISVS‏ ءايه ot‏ 
235 فقل لتا التب Ky (pest A‏ ّت CQL‏ ايونس: te‏ 


- محل السؤال فى الآية: قوله تعالى: oh BOK ade IST‏ 
السائل: من المشركين» وقيل fal‏ مكة» والمسؤول: محمد UE‏ 
علاقة السؤال بالسياق ما يلى: 
في سياق الآيات السابقة أقام الله الأدلة على فساد cele! sole‏ 
لأنها لا تقدر على cat‏ أو ضرء ويتشفعون بها عند الله» ثم ذكر ما كان 
عليه الناس من الوحدة في الكين» ثم ما صاروا إليه من الاختلاف› ثم 
الوعيد الشديد على الاختلاف المؤدي إلى الشقاق» ثم حكى سبحانه لونا 
آخر من الزات od‏ المشركين Vly‏ سوال إنزال OAS‏ 
فى هذه الآية يقول الكفار المعاندون: هلا أنزل محمد آية واحدة 


60 تفسير الألوسي (//؟5١).‏ 

)1( تفسير الطبري »)49/١١(‏ تفسير القرطبي (۳۲۳/۸)» فتح القدير .)٤١٤/۲(‏ 

(۳) تفسير أبو السعود »)١7/5(‏ تفسير الألوسي (5717/97)» الوسيط لسيد طنطاوي 
.)۲*۹٦/۱(‏ 


OVI ge 4A‏ عن المعحزات 


من ربه خارقة للعادة» تكون دليلا على أن محمدًا محق فيما يقول» وقيل: 
إنهم أرادوا بالآية عذابًا"'؟ وذلك من فرط عنادهمء وشدة ضلالهمء 
وتماديهم في التمرد وانهماكهم في الغي» فهم لا يعتدّون بما أنزل عليهم 
من الآيات العظيمة التي لم ينزل على أحد من الأنبياء مثلها . 


فلذا أمر الله رسوله أن يرد عليهم بقوله: Co ye‏ لو ee‏ 
إن pe‏ د قر المننظرين [يُونس: [ys‏ فهو وحده يعلم متى يأتي كفار 
قريش العذاب» ولم تطل مدة الانتظار ونزل بهم العذاب ببدر 
رؤساؤهم وأكابر المستهزئين . 

ae GA SS Ee oat A; الموضع الرابع: قول الله تعالى:‎ 


ر 4 


LV [الرّعد:‎ $2 oY: أنت مدر ملحل‎ Ul 7 3 dole 


هذا طلب من كفار قريش للنبي محمد RB‏ وقد تكرر هذا منهم في 
مواضع كثيرة» كلما pales‏ إلى الإيمان بحثوا عن حجج واهية لتسويغ 

جاء في هذه الآية سؤال كفار قريش لمحمد BE‏ إنزال آية as‏ 
وعنادًاء وابتدوؤوه VN‏ 6 وهو حرف تنحضيض 6 وذلك للتمويه على 
الرسول BB‏ في أنهم راغبون في نزول آية غير القرآن الكريم ليؤمنواء 
فقالوا: هلا أنزل عليه علامة على نبوّته كإنزال الملك» أو الكنزء 
أو...ء os oom‏ — بالآيات ال cate‏ وفصدوا ذلك 


للرسول و ا الرد من الله في قوله تعالى: 20 5 ae‏ ر 
FG‏ هَادٍ# فقصر سبحانه مهمة النبي BB‏ على صفة الإنذار والتخويف من 
بحن cael‏ وعم ناميا قد دن eI‏ رس ei‏ لاف 
الرسالة» فالله وحده هو الذي ينزل الآيات» وجعل لكل قوم GLY‏ يأتمُون 


به» ومر ذلك دعوة | واا الأقوام إلى عبادة الله .وحدهء 
ae‏ اضوة ج a‏ محرا : و 


)1( أيسر التفاسير للجزائري .)٤٥۹/۲(‏ 


سؤالات الأقوا م née’‏ في القر 1 ن الكريم/الحال on ean [A‏ قرادة 44 


(V0. 
: يهتدولن‎ 
4 ساح ورم دم‎ 011 


الج 7 قوله تعالى: SWE‏ أن SAS‏ تفج کا من 
اا ار AK‏ ين ميل ريت 3 MN‏ حكني 

ob “SES Ks ip ee CS SN as ee 1 @ bd‏ باه et‏ َي 
© أذ يي 3 ت BEY SK GIGS‏ 
Nees te iw KL‏ 35 هن كنت اله ضرا 6125 [الإسرّاء: 9٠‏ "9]. 

سؤالات من كفار قريش تدل على جاهليتهم وسفاهة أحلامهم. حين 
طلبوا طلبات لا صلة لها البتة بالدعوة التى cle‏ بها النبى HE‏ ولا تمت 
هذه الطلبات إلى حقيقة الدعوة بصلة» وهي كلها تتجه إلى شخص 
النبي BE‏ وليس إلى ما جاء به النبي ye ling HE‏ ديع ies‏ 
وأساسه لدی كفار قريش ولدى كل من تابعهم إلى يومنا هذا . 

روي عن ابن عباس: أن هذه AV‏ نزلت في رؤساء قريش» مثل 
عتبة» وشيبة» وأبي سفيان» وأبي جهل» اجتمعوا على ظهر الكعبة» 
وبعثوا إلى الرسول BE‏ فطلب منهم أن يوحّدوا الله ويعبدوه» فرغبوه 
الال cau Sly‏ عق Sls col cad) got b Ao‏ لهم : «مَا بي مَا 
coy gh dt‏ ما ما pe‏ با جنک به للب YS AGT‏ لِلشَّرَفٍِ فيكم وَل 


a 


UES gle وَأَْدَلَ‎ e pe a as م ولك الله‎ SLL 


وَأْمَرَنِي آنا ون oS‏ بَشِيرًا ون برا Day RBIS‏ ريي e‏ 


09373 of وَالآخِرَق‎ ci به هو حن في‎ pte مَا‎ gs ُن تَقْبَلُوا‎ 
إن كدف‎ dates له نا‎ LG cee his 55 لمر الله‎ ٠ el Ge 
TY, Boe geal aol gad ol cule dhe kaye be LG gb 


cle he atl Vy eo YL‏ ق نا وك ties Ly thts GH‏ افليس دز عنا 


(۱) تفسير النسفي (۲۱۱/۲)» فتح القدير CAN)‏ التحرير والتنوير (95/8). 


دا سؤالات عن المعجزات 


هذه الجبال التي ضيقت علينا وسله ie‏ لك جنائاء وكنورّاء وقصورًا 


من ذهب وفضة» ويغنيك بها عما نراك تبتغى فإنك تقوم في الأسواق كما 
ural sesh‏ المعاش كما نلتمسه. = ٠‏ دسول الله BE‏ : «مَا Joly Gi‏ 
وَمَا أَنَا الذي َال رَه هَذَاء وَمَا Key Wig, Eis‏ 5535 الله له تَعَالّى 
one ee‏ وَنَذِيرًا). فذكر الله د وتعالى في هذه الآيات» تلك 
ee‏ 


قال كفار قريش SU‏ محمد 1B‏ لن نصدّق أنك رسول من الله لنا 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًاء أو يكون لك بستان من نخيل وأعناب» 
وخصّوا هذه الجنة OL‏ تكون له إظهارًا منهم أن هذا السؤال لا يريدون منه 
Lt‏ لأنفسهمء فهم أرادوا أن يكون خاصًا به كَل وأن يفجر الأنهار فيهاء 
أو أن يكون له بيت من OIG SG‏ ثم انتقلوا من سؤال فيه منافع لهم Aly‏ 
إلى سؤال فيه مضرتهم» Ob‏ يحقق لهم ما أنذرهم به من العذاب. 
Chl ech‏ سر هته أن ردغلا رك ال لفل دعا 
(rs pe 35‏ ضرا رسوا [الإسرّاء: 97] يي سبحانه 00 فتن أن 
يأتي من يتحكم عليه اھ يشاركه في القدرة» ولوكان ا رابت 
تعجب الرسول BB‏ من اقتراحاتهم وبين أنه بشر من جنس البشر» ورسول 
من جنس الرسل الذين لا يأتون أقوامهم إلا بما يظهره الله عليهمء ولم يكن 
أمر الآيات إليهم» فليس لهم أن يتحكموا على الله تعالى حتى يتخيّروها" . 


تتضمن السؤالات الماضية عددًا من الهدايات التى يحسن أن 


ae ee‏ 7 و A 4 wef‏ رص 
\ - الاية: 2 َالَأ ولا أن eats Ale‏ من َيه 4 [العنكبوت : 0°[ ely‏ 


“ « 


)1( تفسير الطبري CVV /V0)‏ أسباب النزول CVA)‏ زاد المسير CAV/O)‏ 
(Y)‏ التحرير والتنوير YAS)‏ 
)1( تفسير البيضاوي EWN)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۱۰۱ 


في أربعة مواضع من القرآن الكريم بصيغة واحدة» واتفقت في 
لتتكامل . 

أن سؤال الكفار للآيات جاء بعد أن عجزوا عن معارضة القران 
(at‏ وح ذلك لم يرضوا به معجزة» فاخذوا يتعنتولن بسؤال 
المعجزات المحسوسة» ar‏ بالحكمة الإلهية في الإتيان 
بالمعجزات المناسبة لحال المرسل إل 

سبحانه. وتمردهم وجرأتهم على الأنبياء والرسل»› واستجابتهم 
الرسول آية على وفق ما سألوه واختاروهء أو أنزل a‏ اختارها الله 
سؤال الآيات جاء من أجل الطعن فى نبوة محمد (BE‏ والطعن فى 
القرآن الكريم فقالوا: إنه من جنس الكتب» والكتاب لا يكون من 
جنس المعجزات . 

على الدعاة أن يدعوا إلى الله تعالى» وليس عليهم أن يهدوا الكفار» إذ 
الهداية بيد الله أما الدعوة فهى فى قدرة الإنسان وهو مكلف بها. 


إن نزول che SLY!‏ ولا يعلم الغيبّ إلا الله» فالرسل ليسوا 


مستقلين بهذه SLY‏ فلا يملكون أن يأتوا بهذه الآيات» أو بهذا 
الوحي؛ فهم يتلقون من الله؛ وكذلك الرسول BE‏ إذا طلب منه 
الآيات لا يستطيع أن sh‏ بها. 

& 5ه 4 


سؤالات الأقوام لأنبيئهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۴۳ 


المطلب الرابج 


طلب أن يكون الرسل على شاكلة واحدة 


ظهر هذا الطلب جليًا من حوارات كفار قريش مع النبي BE‏ 
ويبدو أن صلتهم بالأمم السابقة من يهود ونصارى أورثهم Ent‏ 
من المعلومات عن الديانات والأنبياء الذين جاؤوا sles cle‏ عندهم 
بعض علم يسير عن معجزات الأنبياء السابقين» فأراد كفار قريش أن 
يروا مثل هذه المعجزات على يد النبي محمد RE‏ وقد سوّل لهم 
الشيطان أنهم بهذا الطلب سوف يعجزون النبي BE‏ ويظهرون 
كذبه 0 ولقد جاءت أسئلتهم هذه في ثلاثة مواضع ضع Jess:‏ 


القرآن الكريم : 
الموضع الأول: قوله تعالی : بل Li ari Te‏ بل Kast‏ 


Rae دير‎ ad a (a OT 0 aed ل‎ A PI 
قبلهم من ری‎ al ما‎ (<>) po Joi L——= als Lilie هو اکر‎ 

05 ار 0 > في ر سس سر @ صر 4 7 ص ره ر 
أفلكتها أ Pe‏ @ وما as As CIF‏ إلا رجالا وى al | glen er)‏ 


.]۷ - [الأنييّاء: ه‎ BOWLS م لا‎ ae hl 

أخبر الله Shi‏ عن تخبط USI‏ وضلالهم وترددهم في وصف 
القرآن الكريم» فقالوا: af‏ تخاليط أحلام .رآها في المنام» ثم قالوا عنه: 
إنه كلام مفترى مختلق من cote‏ ثم ادعوا OL‏ رسول مار ا 
أن قالوا: إنه شاعرء وعلى جميع هذه التقديرات لا يثبت كونه عندهم 
معجرًا. ولما فرغوا من تقدير هذه الاحتمالاات التي تضمنت الاضطراب» 


١5‏ طلب أن يكون الرسل على شاكلة واحدة 


3 
. ‘Lo res] 


جاء السؤال في هذه الآية جواب شرطٍ محذوف ha‏ أى : : إن لم يكن 


و 


ساحراء أو شاعرًاء فليأتنا wae rae‏ كما عر مو سى بالعصاء وصالح 
بالناقة» حتى نؤمن CPG‏ وهذا من التناقض والمكابرة» فالظاهر أن إقرارهم 
بإرسال الاولين لود عن يقين © بل هو امر افتضأاه E a‏ وتحيرهم › 
فهم لم ي يثبتوا على gh Yo (dae‏ 3 رساك etl‏ فالأصل أنهم منكرون 
أن يبعث الله شرا ر es‏ فحاولوا د بشتى الادعاءات التنصّل من 
الانصياع nga‏ الحق والدخول في الدين› ل فهم فد شاهدوا من الآيات 
col al‏ والحجج القاطعات» والدلائل البينات» على يدي رسول الله وك 
ما هو أظهر وأجلى. مما شُوهِدٌ مع غيره من ce LI‏ صلوات | diy‏ وسلامه 
عليهم أجمعين › کانشقای القمر ونسبيح اللخصى › » وعير ذلك من المعجزات 
المادية المحسوسة Sy . ar‏ يجب الله سبحانه وتعالى rs one‏ 

Lol el jw‏ رذه عليهم بقوله تعالى : pli Cal de‏ ين A‏ يت أهلكنها 
wr)‏ مونو 16 [الأنبيّاء: 5] فابتداً سبحانه الجزء الأخير من هذه الآية 
باستفهام» بمعنى نفي الإيمان عنهم كما نفاه عن من سبقهم من الأقوام 
فأهلكهم الله» US‏ يؤمن هؤلاء المقترحون على محمد ييه إذا جاءتهم 
الآيات» وهم أشد عترًا ونكثًا من أسلافهم من الأمم السابقة"'. 


(۱) تفسير الرازي )9 CEVO/V‏ تفسير ابن كثير 2)١5/4(‏ تفسير اللباب لابن عادل )577/١١(‏ . 

(۲) تفسير الألوسي .)778/١5(‏ 

)1( تفسير الطبري CCEVV/VA)‏ تفسير الرازي »)546/٠١(‏ أضواء البيان »)١76/5(‏ تفسير 
الألوسي (۲۸/۱۲"). 

)£( تفسير الألوسي (۲۸/۱۲). 

»)٤١١/٤( تفسير أبى السعود‎ CCV ON) تفسير القرطبى (۲۷۰/۱۱)» تفسير النسفى‎ Co) 
٠ ٠ .)47/0( فتح القدير‎ 

(5) تفسير القرطبي CVV /VN)‏ تفسير أبي السعود »)50١/5(‏ الوسيط لسيد طنطاوي 
.(YA^1/۱)‏ 
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BG عدي‎ Se BM de Bp الموضع الثاني : قوله تعالى:‎ 
vos os 7 62 Po 74 7 2 
oe IEG ينآ أرق ثري ين‎ View شی اوم‎ alt & فق‎ 


لما وَمَالوأ 6 & dl‏ [القصص: [EA‏ 


السائل والمسؤول فى هذه الآيات: ذكر المفسرون أن اليهود أمروا 
قريشًا أن يسألوا محمدًا BB‏ أن يؤتى مثل ما أوتي موسى OF‏ 

صلة السؤال في سياق الآيات السابقة تظهر حين ذكر سبحانه وتعالى 
أله US‏ رل المهر عون ضيه Japs‏ ال ba oye‏ اا على 
كفرهم: هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع AGL‏ أبطل الله تقؤلهم هذاء 
وأرسل الرسول محمدًا BE‏ إليهم» فكفروا به وقالوا: GSEs ah VI‏ 
وق es‏ وهذا يدل على أنه لا قصد لهم إلا الزيغ والعناد””" . 

المناسبة بين سبب النزول والسؤال ما يلي: عن مجاهد i‏ 
حديثه عن هذه الآية: لول وت كل عا أوق موسي چە قال: cad op‏ 
تافر فقريشا أن تسأل محمدا مثل ما أوتي موسى من قبل فيقول الله 
ا يقولوا لهم: Asi}‏ يحكفروا يمآ at t‏ موس من 35 V6‏ 

لما جاء محمد BB‏ بالقرآن الكريم وما فيه من الهدى إلى 
المشركين» لم يجدوا من المعاذير إلا ما لقنهم اليهود فقالوا: هلا أعطي 
مثل ما أعطي موسى من OLY‏ المعجزات كالعصاء واليد أو ينزل عليه 
القرآن الكريم جملة واحدة كالتوراة» فكان سؤالهم من باب التسليم 


(YN)‏ تفسير الطبري »4)0/1//١9(‏ بحر العلوم للسمرقندي VV)‏ تفسير الرازي 
)*\/£40(. 

(5) تفسير الرازي »)540/٠١(‏ أيسر التفاسير للجزائري LOVIN)‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)۳۰٣/۷۱(‏ 


٠‏ طلب أن يكون الرسل على شاكلة واحدة 


الجدلي» فمرة يكونون مشترطين» ومرة يكونون معطلين» والأصل أنهم 
يجحدون رسالة الرسل قاطبة» والشاهد قوله تعالى حكاية عنهم: Meade‏ 
ِنَاّ [ta oct dK‏ فإن قياسهم على كتاب موسى» قياس قد نقضوه» 
به» Lily‏ كانوا يقلدون اليهود تقليدًا أعمى» ويطيعونهم في جميع ما 
ومعاونتهم لهم على الرسول BE‏ فكثير من مثل هذه الأسئلة كان صادرًا 
عن اليهود. ثم 00 فيه المشركون وصاروا 9 ادا 


و في pela‏ ا تعالى : 76 marae‏ با ah‏ مومع 
من قبل 0 َل الوا سِحْران ظا وتالا 6 34 کفرون چ [القصّص: . فواجه كفار 
فريش بكفرهم بموسى 00 “ عليهما وسلّمء > فكانوا يقولون 
عنهما إنهما ساحران» وما جاؤوا به سحرء فشابهوا من سبقهم كفرعون 
وقومه» وواجه أيضًا اليهود المعاصرين للنبي بتحريفهم التوراة» وإخفائهم 
نعت الرسول BE‏ وكفرهم بما جاء ay‏ 

أظهرت الآيات المتقدمات دلالات وهدايات نبرزها فى المسائل التالية : 


Coes = 1‏ الود الد :ودوا cle Le‏ عه Spel‏ كردق BL cols‏ 
قزنوا إيمانهم بإتيان النبي محمد BE‏ بقربان تأكله النار. فجمعوا 
GUL‏ صو CIS‏ على الله ومين poe‏ ات الرمال: Las‏ لري 
ورفضوا مكرمة من الله وهي إباحة أكل القرابين والغنائم التي 
جعلها الله من خصائص del‏ محمدء لكمال يقينهم وإخلاصهم 
وقتالهم cab‏ فهم يذبحون لله ويأكلونها ". 


() تفسير الطبري »)0817/1١9(‏ تفسير الرازي )9 CEVO/V‏ فتح القدير »2)5٠١/0(‏ التحرير 
والتنوير .)401//٠١(‏ 

(۲) تفسير الرازي .)540/٠١(‏ 

.)585/١١/( ابن تيمية‎ Gold )۳( 
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۲ - يحسن بالدعاة عند المخاصمة إقحام الخصم بما يدعيه ليكون أبلغ 
0 سؤال كفار قريش للنبي محمد BE‏ آية كما أرسل الأولون يحمل في 
طياته التناقض والمكابرة» فهم في الأصل منكرون أن يبعث الله بشرًا 


رسولا . 

Wi G4, عَهِدَ‎ af إن‎ We Sly : الموضع الثالث: قوله تعالى‎ 
- سم‎ 0 ۶ a Pe Ao of 
Ba hs SE GS IA Jeb oe Gh ES اسول‎ aS 


5 2 = 4 eo 4 we و‎ 7 
DAY [آل عِمرّان:‎ Gaba 2S إن‎ pantie ق لر‎ ell, Eas 


Jo oe Gol Se تعالى:‎ mee كن في الآية‎ ae 

7 رؤساء اليهود. محمد‎ ae 
“a فتل 0 قديكاء ' ثم 3 ا ا‎ ey — 
هؤلاء اليهود‎ OY بعذاب الحريق» مع أن الجرائم كانت من أجدادهمء‎ 
جنسهم » ولا ينكرون عليهم جرائمهم › ثم جاء سؤالهم‎ ust متعاطفون م‎ 
زاعمين أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يقرّب قربانا فتنزل‎ 
Valsts النار‎ 

يكشف سبب النزول عن صلته بالسؤال فقد قال ابن عباس : «نزلت 
في كعب ر الف ومالك ر فخ er ew)‏ وفلنحاص د بن عازوراءعء 
وجماعة من اليهود أتوا إلى = ية فقالوا: إن الله age‏ إلينا أن لا 
نصدق من يزعم أنه رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار» Jy‏ بمثله 
gs‏ 
)1( التسهيل لعوم التنزيل (۹۸/۹)ء تفسير البغوي (۳۸۰/۱)ء تفسير القرطبي AY 4O/E)‏ 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيل »)١717/١(‏ تفسير الرازي (۳۹۸/۲)» صفوة الآثار )£/£00( 
)1( أسباب نزول القرآن »)57/١(‏ زاد المسير »)501//١(‏ تفسير القرطبي (7940/5). 


٩۸‏ طلب أن يكون الرسل على شاكلة واحدة 


المراد ASP‏ في هذه الآية هم اليهود» حين دعاهم محمد ME‏ 
إلى الإسلام فطلبوا هذه VEY!‏ وأنت يا محمدء ما فعلت ذلك فلست 
من الأنبياء» فكان هذا القول دعوى كاذبة منهم» وإلا فمعجزات النبي كلل 
دليل قاطع في إبطال دعواهم وكذلك معجزات عيسى» ومن وجب صدقه 
وجب تصديقه"» وسؤالهم هذا هو نظير ما يقترحونه من OLY‏ على 
سبيل الإفحام» والتعجيز لمحمد OME‏ لم يستجب الله لسؤالهم إنما أمر 
نبيّه أن يرد عليهم بقوله تعالى: فل قد SH‏ رَسَلُ Ub os‏ ايت 
AS ya sills‏ فتلتموهم إن : US‏ صَد قِينَ 4 dil‏ عمران: [VAY‏ وفي هذا 
الرد مواجهة وتكذيب لهمء > OL‏ سؤالهم لا Vid ale‏ التعنت. فلا يجاب 
طالبه» فالرسل من قبل قد جاؤوا بالحجج» وأتوا بالقربان الذي ASE‏ 
النار» وبالمعجزات الباهرةء فلم لم يؤمنوا بهم إن كانوا صادقين في 
دعواهم في OT‏ الله age‏ إليهم ذلك» بل لم يكتفوا بتكذيبهم فقتلوا زكرياء 
ويحيى» وحاولوا قتل عيسى» وبهذا الجواب أظهر الله كذبهم وعنادهم 
وتناقضهم aly‏ لا غاية من سؤالهم سوى العناد والمماطلة” . 

4 YL & 


)1( تفسير الطبري CLEAN)‏ تفسير الواحدي CV EV/Y)‏ تفسير القرآن الكريم COST /Y)‏ 
(۲) تفسير القرطبى (596/5). 

(۳) الكشاف EVI)‏ تفسير الألوسي .)٠٤٤/٤(‏ 

)£( تفسير البحر المحيط CCVTV AM)‏ تفسير السعدي .)١59(‏ 
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المطلب الخامس 
طلب إنزال كتاب وسورة 


هذا e‏ من i matey‏ — 0 0 فريش 

مهدا رة إنزال gw‏ رة 3 بالجهاد» وقد ورد ذلك فى أربعة را 

الموضع الأول: قول الله تعالى: 

2 موت کي‎ Ue قد‎ Seal كلا ن‎ pg 

2050 الصَّلمِقة بظا اصَلعِقَة wesley‏ اا ا هن ب CE E‏ فعفونا 
عن Say 2 6S as‏ من سلطا fg Ge‏ [النّساء : [or‏ 


a” 


محل السوّال في الآية قوله تعالى: ASI jal HES Y‏ أن رل 
OS aye‏ مره % LA‏ [النّساء: for‏ بدلالة الصيغة» وسياق الآيات. 


السائل: هم اليهود» والنصارى. وقيل: هم اليهود. «قالت اليهود: 
إن كنت Bole‏ أنك cnt‏ الله 6< co Ups. Ubs‏ الا كما ele‏ ده 
سی 


ples CU,‏ لعا أن الساكلين هم اليهود. Glo aYu‏ آلاناتك 


اللاحقة للسؤال بقوله تعالى: iG ie‏ موس فموسى من أنبياء 


0 أن‎ ASS ja "00 md 
rae é من‎ 


(۱) تفسير الطبري (YOU)‏ 


١٠١‏ طلب إنزال OLS‏ وسورة 


بني إسرائيل» ورجح ابن جرير هذا القول بقوله: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال: : fal‏ التوراة سألوا رسول الله of BE‏ يسأل ربه أن 
J ju‏ عليهم كتابا من I‏ ل 

قة السؤال ااا 
يكفرون بالله 00 ويفرقون بين م فيؤمنون ببعضهم 50 ببعض › 
Lb‏ أخبر الله سبحانه وتعالى عن تناقض fal‏ الكتاب» وسوء معاملتهم 
لرسول الله BE‏ أتبعه بذكر تعنتهم وتحكمهم على الله ورسوله بسؤالهم 


إنزال كتاب من عند ا" . 


المناسبة بين سبب النزول والسؤال ما يلي : 


قال مقاتل: «إن bios‏ بن الأشرف» وفنحاص اليهودي. قالا 
للنبي 4 : إن كنت صادقًا بأنك 6S gw)‏ اح ال 0 
به موسى »© فلذلك قوله : SSSI jal ES‏ : ¥ [النساء : 10۳ 


قال ابن جرير في تفسيره: «جاء أناس من اليهود إلى رسول الله ME‏ 
وقالوا: إن موسى cle‏ بالألواح من عند الله فائتنا بالألواح من عند الله 
لنصدقك» فال الله : و SI jal ES‏ أن رل If‏ ع 
الما 4 yoy LN‏ 


والذي یتر جح ل أن سب الول أن البهوة سال النبي RE‏ أن ينزل 
عليهم كتابًا مكتوبًا من السماء كما نزلت التوراة على موسى . 
فى هذه الآية جاء قوله تعالى: GAC‏ بصيغة المضارعة لقصد 


.)7607/94( تفسير الطبري‎ )١( 

AYEM) SEMI صفوة‎ CCV EAT) تفسير أبي السعود‎ )۲( 

)1( تفسير مقاتل )10/1( بحر العلوم للسمرقندي (١/۳۸٤)ء‏ تفسير البغوي (MOLY)‏ 
)£( ذكره الطبري في تفسيره AV OVA)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية ١1١‏ 


على تكرار السوّال. وتجدده مرة بعل اخرى بقصد التعنت» والتمادي قن 
الإضلال» ولذلك قال بعده: فقد سألوا موسى”“. والمراد بأهل الكتاب 
هنا اليهود خاصة» بدليل سياق الآيات الكريمة التى ذكرت أوصافًا تنطبق 
ولم يجبهم الله سبحانه وتعالى إلى سؤالهم» بسبب تعنتهم»› واكتفى 
د عليهم بالتوبيخ › والتقريع للسائلين» وبالتسلية لنبيه د عما لحقه 
منهم من أذى وسوء أدب : ob‏ لا Soke‏ عليك مسألتهم (SUS‏ فإنهم من 
جهلهم بالله وجراءتهم عليه واغترارهم بحلمه» لو أنزل عليهم الكتاب 
الذي ASL‏ أن تنزله عليهمء لخالفوا pol‏ الله كما خالفوه بعد إحيائه 
لأسلافهم من صعقتهمء فاتخذوا العجل UB)‏ يعبدونه من دون خالقهم 
وبارئهم الذي أرَاهم من قدرته وعظيم سلطانه ما أراهم. وكان تذكيرهم, 
بسؤال أسلافهم وأجدادهم» وذكر عقوبتهم بالصاعقة مناسبًا لحالهم» وفيه 
تربية قاسية على مجاوزتهم الحدء فالسؤالان أسندا إلى جنس آهل الكتاب 
= يفتضي أن 0 ام الذين اسل م 0 JM‏ الدين 
ريه وأجدادهم بموافقتهم على 5 
222 , م ررس ري دشا Aw,‏ سس له 
الموضع الثاني : قول الله تعالى : باو ترق فى السّمَاءِ ولن وف i)‏ حى 
سے 477 47 ل ارو يه ob‏ ساس 4 وى 1 
تنزل OS Ce‏ قروم فل ان 35 Jo‏ كت إلا ضرا رسو GY‏ [الإسرّاء : LAY‏ 


محل السؤال في الآية قوله تعالى: ie CS te I Sh‏ . 
السائل: هم المشركون. والمسؤول: هو محمد ORE‏ 


علاقة السؤال بالسياق ما يلي : في سياق الآيات السابقة للسؤال 
أثبت الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن الكريم كلامه وأنه معجز» 


)\( نظم الدرر )€0/۲(« التحرير واو AY)‏ 
(۲) تفسير الطبري CONT! /V0)‏ الكشاف »)1۸٤/۲(‏ تفسير الرازي .)59/5١(‏ 


۱1۲ طلب إنزال WLS‏ وسورة 


ثم تحدى المشركين ob‏ يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم» فغلبوا على 

أمرهم»› ؤلم يجدوا ردا مقنعًا إلا المراوغة بسؤال محمد BE‏ إنزال كتاب 
)\( 

من السماء '. 


المناسبة بين سبب النزول والسؤال ما يلي: قال عبدالله بن أبي 

حت انها ونا معك بصك منشور معه أربعة من الملائكة يشهدون 
(۲( 
ret‏ 


معنى هذه AY‏ أن كفار قريش قالوا لمحمد BE‏ لن نصدّقك على 
ما جئت به حتى تصعد إلى السماء ونحن ننظر إليك» وأدخل في هذه 
الآية حرف نچ بدل حرف «إلى» لتدل على معنى الكلام» mY‏ ذلك 
إشارة إلى أن الرقي بمعنى أن يتدرج في السماوات كمن يصعد في المرقاة 
LI‏ تم ترا في الاقتراج فيال إذا dane‏ إلى الشماء OF‏ يرسل 

OLS‏ ينزل من السماء يقرؤونه» فيه شهادة له al‏ بلغ السماء. 


لم يجبهم الله إلى سؤالهم» وإنما أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه أن يرد 
0 ردا يحمل التعجب من سؤالاتهم وقبح real‏ بالتنزيه لله a‏ من 
ap sh ol‏ ل يشاركه في القدرة” ا Jey‏ 
e Ole‏ هل کت إل مرا ا کر [الإسرّاء: 97]. 


و 


الموضع الثالث: قوله تعالى: SLs‏ تنل Gan tf‏ بيست S6‏ 


ص 
os Se‏ 


2 4 7 رس م‎ cor Pd و‎ “4 Be 
أن‎ re} po. G Pd عار هلازا أو ددله‎ gle cal Gata لا درجون‎ oll 
ساس‎ Ae ° ” Fa 4 Ae 4 وو عمد‎ id کد‎ A 
رن‎ cize لاف إن‎ dy يي بوت إِلَت‎ 


.)١980/0( تفسير أبي السعود‎ 2»)59/5١( تفسير الرازي‎ CVO) تفسير ابن كثير‎ OY) 
.)٥٥۳/۱۷( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 

(۳) التحرير والتنوير ANVO/VE)‏ 

)£( تفسير الطبري .)٥٥۳/۱۷(‏ 
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محل السؤال في الآية: قوله تعالى: gle, CTH‏ عير هذا أو 
ae‏ ; 2 
Gals‏ نوسن : -L\o‏ 

السائل: مشركو أهل مكةء قال به قتادةء ومجاهد”'. وقال ابن 
عباس : Of)‏ خمسة من الكفار هم: الوليد بن المغيرة» ق قالوا: 
ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعرّى». وقال بمثله OP plas‏ 


Bre‏ السؤال بالسياق ما يلي: بعد أن ذكر الله تعجب المشركين من 
إنزال الوحي على محمد وهو من البشر وتخصيصه بالنبؤّة» وسؤالهم 
تعجيل العذاب استخفافا aby‏ في نبوّته. جاء ذكر نوع ثالث من 
المطالبات بأن يأتي بقرآن يوافق أهواءهم بالتشكيك في القرآن الكريم 
بسؤالين: أن يأتيهم بقرآن غير هذاء أو أن يبدله”". 


المتاسة بق سب التزول والسؤال tle Le‏ ال lee cpl‏ إل 
JU Get‏ شي A‏ بين امقر كنا EOE . cg‏ 
الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم قالوا: اكت بقرآن ليس فيه ترك عبادة 
توغ وال ميكل نات و إن كفك ترون tS)‏ يلك 
ye nen Aldea‏ هنذا ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى ومناة» وليس 
فيه عيبهاء وإن لم ينزلها الله فقل أنت من عند نفسك”. 


في هذه الآية إشعار للجميع بأنه كلما قرئت آيات الله الواضحات» 


سواء کان القارىء للقران الرسول ع خاصة» 0 أي اكد من العامة 
يتجدد إعراض وكفر الذين لا يخافون العذاب. ولا يرجون الثواب» 


CVYA/E) تفسير أبي السعود‎ »)08/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)555( أسباب النزول‎ »)08/١١( تفسير الطبري‎ )۲( 
ENVY) SLs pnt) 

AYE) أسباب النزول‎ 2»)08/١١( تفسير الطبري‎ )٤( 

)0( الكشف والبيان للثعلبي CONV)‏ تفسير البغوي .)١55/5(‏ 


١١5‏ طلب إنزال WES‏ وسورة 


فيقولوا لمن gly‏ عليهم OUT‏ القرآن الكريم: ne gles, A‏ هنذا أو 
dy‏ ايُونس: ]٠١‏ وهذا القول منهم تضمن أن يأتي بكتاب غيره من نمط 
OY oT‏ أو أن يبقى القرآن الكريم على ذاته» ولكن يبَدّلهِ إلى وضع آخرء 
والتبديل الذي سألوه» فيما ذكرء أن يحول Uf‏ الوعيد آية وعدء واية 
الوعد وعيدّاء والحرام حلالاء والحلال حرامًا""'. والغرض من سؤالهم 
لمحمد BE‏ الإتيان بغير هذا القرآن الكريم الكيد والتعريض Ob‏ ما جاء به 
هو من عند نفسهء وأنه قادر على الإتيان بمثله أو تبديل آخر cay‏ وأما 
سؤالهم التبديل فلاختبار الحال» وأنه Of‏ وجد منه تبديل فإما أن يهلكه الله 
فيتخلصوا منه أو لا يهلكه فيسخروا منه» فيجعلوا التبديل حجة عليه 
وتصحيحًا لادعائهم بافترائه على الله" . 


ود لما ا ب امنيا وإنما أمر الله ats‏ أن يرد 
عليهم بقوله: قل م بث إل أن dol‏ من تلاي تفي GW Ta‏ 


بو )= Gt dy‏ إن SIE OF Cie‏ يوي عَظِِيرِ» [يُونس: ]٠6‏ أي أن 
هذا الأمر الذي سألتموه من الإتيان بقرآن آخرء أو تبديله أمر خارج عن 
إرادتي ٠‏ ولا ae‏ لي ولا أستطيعه من تلقاء نفسي » فليس لي من الأمر 
شيء» إنما وظيفتي أن ALI‏ عن الله كك SL‏ ووحيهء ثم بيّن BE‏ أن 
الاستجابة لسؤالهم وإبداله من تلقاء نفسه تعد معصية عظيمة تعرضه 
ares‏ الد . 
في هذه السؤالات هدايات نوجزها فيما يلي : 
-١‏ أن سؤال اليهود إنزال CLS!‏ فيه دلالة على خبثهم وعنادهم وإلا 
فكيف يصدر ذلك منهم» وهم العارفون لمعنى النبوّة» فإن أوصاف 
النبي كانت معروفة عندهم في التوراة» فخلاصة الأمر أنهم 


CEVAV) تفسير الرازي‎ V/V) تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤۷۸/١( تفسير النسفي‎ OVP) ينظر الكشاف‎ )۳( 
AVVA/O) التحرير والتنوير‎ »)١51/١1( تفسير الرازي‎ )5( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرائية \\o‏ 


ليسوا كالجهلة الذين يستساع منهم هذا السؤال» ولكنهم معاندون 
, )\( 
السا 

۲ - أن في الرد على سؤالهم هذا تسلية للرسول BE‏ أن لا يستغرب هذا 
السؤال منهم» فقد سألوا موسى ما هو أكبر من ذلك» وهذا يظهر 
رسوخ أقدامهم في الكفر. 

“" ب جاء سوال كفار قريش إنزال كتاب من السماء دفعة واحدة تحريضًا 
GL‏ من اليهود» فهم لا يذعنون للحق» ويطالبون بأمور على 
سبيل العناد» والتعنت والمراوغة. 

5 - رفض مطالب المشركين وإعلان كون القرآن الكريم كلام Oly cdl‏ 
مهمة الرسول RE‏ تبليغ ما يوحى إليهء واتباع ما يتلوه عليهم من 
وعد ووعيد» وتحريم وتحليل وأمر ونهي . 

0° وفي تلك المواضع من السؤالات تسلية للدعاة» فما من حق إلا 
يقابله باطل» وما من مصلح صادق إلا له أعداءء فكما جعل الله 
لنبيّه أعداءً من الكفار ومشركي قومه» جعل لكل من جاء بعده من 
دعاة الحق. أعداءً من قومهم» فما على الدعاة المصلحين إلا الصبر 
كما صبر الأنبياء المتقدمون» فالله سبحانه وتعالى لأهل الحق 
والصلاح “wos sla‏ لهم على کل من عاداهم . 


(YAN) SENN صفوة‎ )١( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۱۷ 


المطلب السادس 
سؤالات تتعلق باصطفاء الأنبياء بالرسالة 


من الأسئلة التي وجهها كفار قريش لمحمد BE‏ اعتراضهم على 
اصطفاته بالرسالة» طمعًا أن يكونوا هم أنفسهم مرسلين من عند atl‏ أو 
أن يكون المرسّل واحدًا منهم ذا منزلة عظيمة في المال والجاه والنسب» 
وهذا يدل على حسدهم» وشدة جهلهم. وسخافة عقولهم فهم جعلوا كثرة 
المال والجاه في الدنيا موجبًا لاستحقاق النبوّة وتنزيل الوحي» وقد ورد 


ذلك في موضعين : 
ae‏ الأول: قوله تعالى: ولا جا ھم (SG aah‏ ل س 
وق 5 م Gl‏ ا as‏ 21 = حت pe‏ رسا LY’ ee Cm‏ 


zo As 

السائل : مشركو مكة 6 والمسؤول: محمد . 

تظهر صلة السؤال بالسياق حين جاء فى سياق الآيات السابقة 
oe‏ ذكر حال أكابر المجرمين في كل قرية مع أنبيائهم لمشابهتهم 
أحوال أكابر مجرمي مكة» وكانت مكة هي المقصودة من عموم كل قرية. 
فالمجرمون يقاومون دعوة الرسل والإصلاح في كل زمان ومكان حسذا 


.)۱۷٤/۲( تفسير ابن كثير‎ COVYA/Y) تفسير البغوي‎ CY) 


١1١‏ سؤالات تتعلق باصطفاء الأنبياء بالرسالة 


eh TN ماكر ع اموي ور الى بحن‎ Re Tipe ge حم وجرا‎ 
SSS age al rere أن هذا‎ efi 
AUN els] re E فل ها‎ ae i 38 Se لوا:‎ 


المناسبة بين سبب النزول والسؤال ما يلى: قال مقاتل: «نزلت فى 
الى eel dE ee her‏ فين Gls‏ فى Vio VL ge GAN‏ كدري 
رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه» ably‏ لا نرضى به ولا نتبعه أبدًا حتى 
يأتينا وحي Oss‏ وال الوليك من الت الى اة بون 
كنف اوی ھا GY othe‏ اکر the‏ سنا راک UY thee‏ 


0 


قال بعض المفسرين: إن القوم طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة 
ومعجزات ظاهرة مثل معجزات الأنبياء المتقدمين كى تدل على صحة نبوّة 
محمد عليه الصلاة والسلام“ . وقيل أرادوا أن تحصل لهم النبوّة وتأتيهم 
الملائكة من الله LL SL‏ كما حصلت لمحمد ME‏ 


والذي يظهر لنا أن هذا القول هو الراجح بدلالة سياق الآية 
وأسباب النزول. وفي قولهم: BH‏ ون دلالة على حسدهم» واستبعاد 
إيمانهم إذ علقوه بمستحيل عندهمء وقولهم: LSD‏ الَو ليس فيه إقرار 
بالرسل» وإنما قالوا ذلك للتهكم والاستهزاء» ولو كانوا موقنين وغير 
معاندين لاتبعوا محمدًا BE‏ الذي جرت على يديه معجزات حسيّة خارقة» 
ولع dil mere‏ إلى Lely collie‏ برذ gale‏ على Wye tyre) fee‏ 
ال “i i‏ أعلم oe‏ ا MIG,‏ [الأنعَام: [VE‏ بمعنى أنه سبحانه 


.)۱۸۲/۳( تفسير أبي السعود‎ CEP AY) تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير مقاتل »)5777/١(‏ ينظر الكشف والبيان للثعلبي CYAA/O)‏ تفسير البغوي .)١78/7(‏ 
(۳) تفسير البغوي (۱۲۸/۲). تفسير القرطبي (۷۹/۷). تفسير أبي السعود (/1857). 
(5) تفسير الطبري (؟7١/40)»‏ تفسير القرطبي (/2»074/1 التحرير والتنوير .)١١5/0(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية 114 


التي يضعها فيهاء وقد وضعها فيمن اختاره لهاء محمد VBE‏ وذكر 
العباس : أنه لما بلغه ME‏ بعض ما يقول الناس» صعد المنبر فقال: ١‏ 
أن ؟ ا وول ا E‏ ن I‏ المطلِب. 
خير ssh pean gles B53‏ فی کر کر 0 flac ah‏ 2 


e 


في ځیرهم ges GE.‏ تًا وَخَيرَكُمْ ue‏ 


الموضع الثاني : قوله تعالى: WY‏ لولا نزل هلدا Wea‏ عل 05 ين 


Sa رو‎ lt 


Tg epee افر‎ 


ص 
Z‏ 
Zz‏ 


و one‏ دوت A ee agen‏ 1 أ BS er‏ ےر > as‏ < ص ر fs‏ 
Gall‏ ورفعنا بعضهم فوق use‏ درجت بعضهم بعضبًا سخريا ور مت ريك 
حير byes Ce‏ [الرَخرُف: الاء AVY‏ 


بي 


4 


محل السؤال في هذه الآية قوله ل هدا al‏ 
& رل سن IY Got 36 coal‏ الصيغة» NIG‏ 


السائل : مشركو قيش > قتادة : 0 أنه لحن فخذ من ied‏ 
5 )£( 
وعروة بن مسعود الثقفي» 5 


(0) 5 ٠ : 0 


والذي يظهر لنا al‏ سؤال وجه ae‏ النبي ي سواء صرح به أو لم 
يصرح oa‏ بدليل سياق الآية في قوله تعالى: ald‏ يَقَسمُونَ OR‏ ريك 


(YEV/0) الط‎ joe! ف‎ (1) 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ›»۳۳۸/٤(‏ رقم .)181١7‏ 

(۳) تفسير الطبري (57/56)» تفسير النسفى »)١١5/4(‏ تفسير ابن كثير (٤/۱۲۸)ء‏ الدر 
المنثور ٠ AYVONV)‏ 

(5) تفسير الطبري .)٥۹۲/۲۱(‏ 

)0( تفسير الطبري »)٥/۲۱(‏ تفسير ابن كثير (۱۲۸/6)» تفسير الألوسي .)۷۸/۲١(‏ 


Blo Jk سؤالات تتعلق باصطفاء الأنبياء‎ ١7 


فهو BE‏ الواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى» فمن البديهي أن يوجه 
السؤال إليه . 

جاء في سياق الآيات sao!‏ للسؤال أن Se eS pee lls bea‏ 
غفلة. فلما جاءهم الحق ببعثة محمد SM‏ صاروا مشركين عن عناد ومكابرة. 
فأخذوا يتعلّلون بالعلل الواهية لإنكار الحق» فادّعوا OF‏ القرآن سحرهء ثم 
زادوا Las‏ وكفرًا فقالوا: LU)‏ به كافرون» أي: كافرون OL‏ القرآن من 
عند cab!‏ ثم جاؤوا re eee‏ 9# وقالوا 
للا رل هذا Je & aval‏ تين Gabe GAT‏ [الزَحرف: Very‏ 

المناسبة بين سبب النزول والسؤال ما يلى: قال قتادة: قال الوليد بن 
المغيرةة gS‏ كان Ue tases Sys Le‏ ل على هذا pe gl La‏ 
عروة بن مسعود الثقفي» فنزلت VEY‏ 


قال jus‏ ق عاذ انول هذا القرآن على رجل عظيم كبير في 
أعينهم من القريتين! يعنون مكة والطائف» وتعددت الأقوال في الرجل 
الذي اصطفوه ووصفوه بأنه عظيمء والمشهور من الأقوال أنهم أرادوا 
GUL‏ الولية cp‏ المخيرة عن فكة By hy‏ بن #سعوة ann age‏ 
Ny‏ أن الول إلى كناو فريك عافة ع كما قال ي 
وهم قالوا: lis le Gell a‏ الوسه cay UL gr‏ والإنكار 
والتكذيب لهء als‏ قيل هذا الكتاب ole cil‏ به gb teres‏ کان خا لرل 
على وجل قن eee‏ عظيم. وأرادوا بعظم الرجل رياسته وتقدمه في 
الدنيا وغاب عنهم أن العظيم من كان عند الله PLease‏ 

ولم يستجب الله لهم وإنما وجه الخطاب إلى النبي BE‏ مبيّنًا له 


كر 


AVON) تفسير الطبري (57/565)» التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 27787/٠١(‏ رقم »)١86007‏ والطبري في تفسيره 
CVV 0)‏ 

)1( تفسير الطبري CVUYO)‏ 

(5) الكشاف »)501١/5(‏ تفسير النسفي CVV E/E)‏ تفسير الألوسي CVALYO)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۱۲۱ 


جهلهم ق 2 StS oer‏ 5 [الرخرْف: Ory‏ فالاستفهام - 
م ادرا 0 ي لله أن NER‏ 6 الا والإرادةء ae‏ 
الرحمة في قوله : CH‏ $55 أ النبوّة» وما 3 الله على نبيه BE‏ من 
وبحي وما نه aah‏ ين a‏ قرم وخير عميه" “» وفي إضافة الرب إلى 
ضميره هھ AUE‏ إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى مؤنسه . ومؤويده». وناصره». 
ومتولي أمره وندبيره» فرفع الله بذلك ie‏ تعظيمًا له aug‏ بإظهار أن الأمر 
ليس إلى كفار قريش بل إليه سبحانه وتعالى. ثم ختم الله الآية بالرد 
عليهم بأن رحمة الله خير من المال الذي جعلوه عمادًا لاصطفاء Mla MN‏ 
وسببًا للتفضيل . 
يستفاد من هذه السؤالات ما يلى: 
١‏ - كان سؤال زعماء قريش هذا اعتراضا منهم على اصطفاء محمد WE‏ 
بالرسالة حسدّاء فهم يرون أنهم أحق بالرسالة منه ME‏ 
۲ - سؤالهم لم ob‏ لطلب الحجة والدليل» وإنما جاء إصرارًا على 
الكفر واستبعادًا لإيمانهم» فهم علقوا إيمانهم على حصول مستحيل . 
۳ - الحكمة ظاهرة من تفضيل الله تعالى لبعض الناس على بعض سواء 
في الرسالة أو في 5S‏ 
١‏ - أن المفضل للعباد فى الأرزاق يفضل بينهم في الرسالة. 
۲ - أنه لا تلازم بين الاصطفاء بالرسالة وكثرة فضل الله على العبد 
بالرزق . 
۳ د أن أسباب رزق الله للعبد مغايرة لأسباب اصطفاء العبد بالرسالة. 
؛ - ليسخر بعضهم لبعض في الجرّف والأعمال والصنائع» فإذا كان 


.)۷۸/۲١( تفسير الألوسي‎ )١( 
.)71746/١( الوسيط لسيد طنطاوي‎ )۲( 


سؤالاات تتعلق باصطفاء الأنبياء JLo Sh‏ 


الناس سواسية في الغنى لم يحتج بعضهم إلى بعض» فتتعطل 
كثير من المصالح والمنافع» aby‏ دليل على أن نعمة الله الدينية 
خير من النعمة الدنيوية؛ كما في قوله تعالى: جومت ريك He‏ 
مما ونه [الرخرُف: YY‏ 

Go Ge 4 


۱۲۲ 


Bab A OOCOC~C(‘itC:séCt 17 ey 

4 359 

1 ١ 
المسهت الصا لنت‎ 


سؤالات تعلق بأمور دنيويه 
وشهوات حسية 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تنظيم الحكم. 
المطلب الثاني: رفع العذاب الدنيوي . 
المطلب الثالث: طلب إنزال مائدة من السماء. 
Geo Ge 4‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية \Yo‏ 


المطلب الأول 
تنظيم الحكم 


سأل بنو إسرائيل ES‏ لهم من بعد موسى BBE‏ أن يعين لهم ملكاء 
ويفرض عليهم القتال» EG‏ أجابهم الله سبحانه وتعالى إلى ما سألواء 
بادروا بسؤال آخر اعتراضًا على من اصطفاه الله عليهم بالملك» وقد ورد 
ذلك في قوله تعالی : ألم كر لل be we MI‏ & بعد مومع )3 NG‏ 
hear dans go‏ في سيل او کال هَل tice‏ إن Se‏ 
dat 2‏ آلا eh NUG the he‏ 
من WS dial ae os HS GE os‏ إلا قي Rae a 34h‏ 


mo i 9 4 ° 4 كر 8 2 3 #2 2< اس‎ ar 1 

أأظبلييست BD‏ وتال لهم بيهم إن Gail‏ بَمَتَ ڪم طالوت مَل NS‏ 
A 24‏ 4 ?ي 72 7 e420 AYZ‏ ~ 17 2- 5 ?2 3 
أنّ يکن له es TT‏ ون أحى a‏ مه ولم بوت as‏ يت SH‏ 
قال إِنَّ الله أطفَلهُ يڪم وراد iby‏ فى GG tigi ALN‏ 33 


2 م م‎ ta 0 if 
~LYEV cT : علي [المقرة‎ ms اء والله‎ Cy ملكحكه‎ 


محل السؤال قوله تعالى: ESL EG‏ وقوله Sie: SLs‏ 
PLE AR FES‏ بدلالة الصيغة» وسياق الآية. 


السائل: بنو إسرائيل» والمسؤول: نبي من أنبياء بني إسرائيل لم 
يصرّح القرآن باسمه. 

Be‏ السؤال بالسياق تبدو فى سياق الآيات السابقة للسؤال أمر الله 
المسلمين بالقتال فى سبيله» ولما كان القتال فى سبيل الله يقتضى السخاء 


١5‏ تنظيم الحكم 


والجود بالمال لتجهيز المقاتلين وتشجيعهمء والمال غال على النفوس› 
حث الله على بذله وجعل البذل في القتال متاجرة رابحة معه سبحانه» ثم 
ساق القرآن قصة من قصص بني إسرائيل مع أنبيائهم». فيها العظات 
والعبر» ومن ذلك انهزامهم أمام أعدائهم وتوليتهم الآدبار تاركين ديارهم 
وأبناءهم. ثم Sd cle‏ سؤالهم نبيّهم الإذن لهم بالقتال مع ملك يقودهم 
للقتال» وبعد أن استجاب الله لبنى إسرائيل بفرض القتال واصطفاء طالوت 
KL‏ غل cle‏ سو اله الآ عر of‏ بار og)‏ ملكا ار غير PSs MU‏ 


المعاني اللفظية والشرعية التي يترتب عليها فهم السؤال وكيفية 
الحواب عله . 


عنه بالرؤية للإشعار ob‏ هذا الأمر وصل إلى رتبة المرئى والمشاهدء 
وكأنه مشهد منظور: فالرؤية هنا: بمعنى العلم أي: ألم ينته علمك يا 
محمد إلى حال هؤلاء الملا من أشراف بني OL‏ وذلك أنهم 
uf‏ )۳( ء۶ ۶ 8 5 8 w‏ 
|g‏ إلى نبي لهم بعد موسى 4 وسالوه أن يعرص عليهم القتال» ويعين 
لهم ملكا يقاتلون تحت لوائه فقال لهم نبيّهم: GSE Ja‏ [البَقَرَة: 
[YEN‏ وهو يخشى من قومه أن يتقاعسواء Oly‏ يحجموا عن القتال إذا 
re‏ آل 3S‏ فى iS ait ae‏ يا من ick ex,‏ 
[َالبََرَة: [rer‏ ولكن هذه الحماسة لم تدم فقد تخلفوا عن الجهاد فجبنوا 
عن قتال SUG YI cele I‏ منهم» عصمهم الله وثبتهم وفوّى قلوبهم 
فالتزموا أمر الله ووطنوا م على مقارعة أعدائه.» كما فى قوله 


Gor 


cLYE7 [المَقَرَة:‎ caries SUS YI We afar I gle OS تعالى: فلم‎ 


)1( تفسير الطبري »)59١/0(‏ تفسير أبي السعود (۲۲۹/۱)» صفوة الآثار .)٤١۲/۳(‏ 
(۲) صفوة الآثار (/577). 
)1( تفسير السعدي (/ا١٠).‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية ۲۷ 


ثم جاء قوله تعالى: tee sin Gol le iy‏ أي: أن الله عليم 
بالذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد cue rn‏ فهو يجازيهم 
Ly‏ يستحقونه من COM‏ فهم أذلة في الدنيا معذبين في الآخرة"''. ثم 
قال لهم نبيّهم بعد أن استجاب الله دعاءه: EX SG ail Bde‏ کڪ 
ملک 3580 ]۲٤۷‏ م عليه اعتراضًا بحمل في lib‏ 
ies Sls‏ 9 43 4 انك Brat om 9 dle‏ نه ols‏ يذ SS‏ 
تكد قرس ]۲٤۷ 23580 n di‏ كيف يكون ملكا علينا ونحن Gel‏ منه 
بالملك› فاستبعدوا تملكه Go pa)‏ ولم يستجب الله لسؤالهم إنما yl‏ بيهم 
أن يرد عليهم بأنه اختاره من بينهم وهو أعلم به منهم» وعلل نبيهم 
سبب اصطفاء الله تعالى لطالوت GL‏ زاده بسطة في العلم والجسم؛ كما 
في قوله تعالى: 36 ain"‏ أاصطفلة د ورادم َة 3 الا 
والس مهه [المَقَرَة: [Yév‏ وفى ذلك إشارة إلى أن تذبير م O 9 jw‏ الدولة 52 
الحرب والسلم تحتاج إلى الوصفين بسطة في العلم وبسطة في 

ف 
الجسم . 

ثم جاء قوله تعالى: 9# والله وق الحكم Res Zils HE 5K‏ 
كليم ]23520 [Vey‏ للك عل ها ممق أن الله له المشيئة فى فعل كل 
شيء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكان عليهم القبول والانقياد وترك 
الاعتراض”". 

يستنبط من هذه المحاورة بين بنى إسرائيل وأحد أنبيائهم ما يلي : 
-١‏ في عرض القرآن لسؤالات بني إسرائيل لنبيهم دلالة على صحة 

رسالة النبى محمد (ME‏ فهذه القصة لا يعلمها إلا القليل من حذاق 

is‏ ارال 


.)575/7( صفوة الأثار‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز .)"71/١(‏ 
)1( تفسیر ابن كثير (۳۰۲/۱)ء تفسير السعدي .)1١8(‏ 


تنظيم الحكم 
أن القتال كان مشروعًا في الأمم السابقة وليس حكمًا خاصًا 
بالمؤمنين. 

فيها فوائد اجتماعية تدل على أن الأمم وإن فسدت وضعفت قد 
تفكر في مواجهة.العدو عند الحاجة إليهاء لكن قد لا يستمر رأيها 
Gis‏ افيد ENE O‏ 

إن اعتراض بني إسرائيل على اصطفاء طالوت بالرسالة كان حسدا 
من عند أنفسهم وتعننًا وإلحادًا عن أمر الله» وهي dole‏ بني إسرائيل 
في كل زمان ومكان. 

إن القيادات القتالية تعتمد على غزارة العلم وقوة البدن بسلامة 
الحواس وشجاعة العقل والقلب» فهى المؤهلة للولاية Lely‏ المال 
فلن GS‏ دشن ONS yl‏ الاد aN‏ فكثيرًا ما يكون صاحب 
uted! of U 5b, Cle SUSI‏ 


\¥A 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية ۱۲۹ 


المطلب الثاني 
رفع العذاب الدنيوي 


كان من الأسئلة التي وجهها فرعون وقومه لموسى BE‏ طلب رفع 
العذاب الدنيوي» وقد ورد ذلك في موضعين من القرآن بصيغة واحدة مع 
اختلاف Be‏ السؤال بالسياق» والجواب فى كلا الموضعين: 


رصا os‏ ج 


الموضع الأول: في قوله تعالى: Opt Beh he a‏ ك يما 
oer Ci, dice Age‏ چ [التخرّف: 44]. 

محل السؤال قوله تعالى: ادع لتا ريك بىا Tye‏ عِندَكَ#. بدلالة 
cake‏ وسناق 45 

السائل : فرعون وقومه. والمسؤول: مو OY geen us‏ 

ذكر الله في سياق الآيات السابقة للسؤال مجيء موسى إلى فرعون 
وقومه بالمعجزات الدالة على قدرة الله العظيمة وصدق gw‏ 645 ثم بين 
بالعذاب لكي يؤمنوا بالله وحده لا شريك له ويطيعوا موسى EE‏ في 
أمره ونهيه» ولم Ci‏ جوع العذاب في هذا الموضع› ثم جاء سؤالهم 
كف العذاي: عي" 


»)۱۷۸/۲۷( تفسير الطبري (79/50)» التسهيل لعلوم التنزيل (۳/۲٤)ء تفسير الرازي‎ )١( 
.)6706/9( الدر المنثور‎ 
.)177/17( التفسير المنير‎ »)١777/١( الوسيط لسيد طنطاوي‎ »)١750/5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


۱۲۰ رفع العذاب الدنيوي 


ابتدأت هذه AVI‏ بمناداة فرعون وقومه لموسى عليه الصلاة والسلام» 
ب »]٤4 weg Ue ati>‏ أي يا أيها العالم الماهر الحاذق» قيل إنما 
قالوا هذا توقيرًا وتعظيمًا له على سبيل التذلل» OY‏ السحر كان عندهم علمًا 
SV be‏ قال ابن جرير: OP‏ الساحر كان عندهم معناه العالم ولم يكن 
السحر عندهم مذمومًا»"» ووافقه على هذا القول أغلب المفسرين”"» ولم 
يلمهم على ذلك رجاء أن يؤمنوا»“» ثم جاء سؤالهم: ادع لا GEES‏ 
[الرّخرّف: 84[ على سبيل الاختصاص كأن الله ربه وحده» وبلغوا بذلك غاية 
العتو» وقولهم: Oh‏ عَهدَ عِندّكه Led sep‏ أي سل لنا ربك بما age‏ الله 
لك» وقيل Lay‏ عهده عنده من أن دعوته مستجابة» وعلقوا هدايتهم 
بكشف العذاب عنهم بقولهم : She 5s 4645 Ci) de‏ 64[ فاستجاب الله 
لنبيه ورفع عنهم العذاب الذي نزل بهم لكنهم نكثوا العهد الذي عاهدوه 
عليه ولم يهتدوا إلى ham‏ الحو Cy Bas Ish gb LS‏ 5 
لْعَدَابَ إذَا BOSS em‏ [التَخرّف: [oe‏ 
الموضع لا قوله تعالى: وما وفع We Sy Age‏ یموس 1 


a” “4‏ 7 77 ر a7 >3 “ow Zs‏ 7“ ر ت ص ص 
dea SS‏ ك لين NaS py ee as‏ 
td‏ س <2 24 


SS أجل هم بَلِعُوَهُ‎ aS Me Gite eG hel بن‎ 


کون tie‏ :“اك [Io‏ 
محل السؤال قوله تعالى : be‏ وفع pede‏ 


How‏ ره of C‏ سمس 


dh ماک بی‎ GS ارما ومن ل‎ Se EEE ل‎ thee 12K, 


)1( تفسير البغوي »)١5١/5(‏ الكشاف CVT /E)‏ تفسير أبو السعود CEMA)‏ أيسر 
التفاسير (1190/0). 

(۲) تفسير الطبري .)6١/56(‏ 

)1( تفسير النيسابوري (2»)585/56 تفسير البغوي CVV)‏ تفسير القرطبى CAV IVD‏ 
تفسير الرازي .)٤۸۱/۱۳(‏ ۰ 

.)91//١5( تفسير القرطبي‎ CE) 

)0( تفسير النسفي .)۲۹٥/۳(‏ تفسير الخازن (AON)‏ 

.)6١0/70( تفسير الطبري‎ CV) 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۱۴۳۱ 


السائل: فرعون وقومهء والمسؤول: موسى OR‏ 

ذكر ابن عباس: أنه SIL‏ موسى إلى فرعون بالرسالة أبى أن يؤمن 
وأبى أن يرسل معه بني إسرائيل فأرسل الله عليهم الطوفان فقالوا: «يا موسى 
ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت Le‏ هذا لنؤمن لك» ولنرسلن معك 
بني إسرائيل فدعا الله فكشف عنهم المطرء فقالوا: والله ما نحب أنا لم نكن 
أمطرنا هذا المطرء Be AN‏ ل ا ل Oh tas‏ 
عليهم الجراد... فكشف الله عنهم فلم يفعلواء فأنزل ا : Cd‏ 
Cte‏ عنهم jal 31! A‏ هم بللغوه إذا هم کون [الأعرّاف: .]٠١١‏ 

علاقة السياق بالسؤال ما يلي : | في سياق الآيات 4a Ll‏ للسؤال 
أشار الله سبحانه وتعالى إلى آيات التنكيل والتضييق على فرعون ابتداءً 
بالجدب ونقص الثمرات لعلهم يتعظون» فلما أصروا على الكفر وعدم 
الإيمان بموسى» أرسل الله إليهم آيات أكبر لعلهم يرجعون» فلما اشتد 
عليهم العذاب ظهر سوء حالهم بتذللهم واستعطافهم لموسى أن يسأل ربه 
ليم ge lial aby OF‏ 

ابتدأت هاتان الآيتان بمناداة فرعون لموسى بلفظ يحمل في طياته 
الوقاحة» فلم يقولوا: يا رسول الله» بل قالوا بكل جفاء يا موسى NS ree‏ 
ثم تجرّؤوا على الله سبحانه وتعالى بسؤالهم : ادع لنا أا رَبك [الأعرّاف: Live‏ 
ols‏ الله رب لموسى وحده وليس ربًا للعالمين» فهم مع BAS‏ ما رأوا من 
آيات الله البينة لم يؤمنواء فسألوا موسى أن يسأل ربه كشف العذاب عنهم 
بقولهم : Gp‏ عَهِدَ hike‏ [الأعرّاف: LIV!‏ أي بما تقدم إليك به أن تدعوه 
فيجيبكء ثم جاء قولهم: ES SY‏ عَنَا SN‏ لوين لك SLs‏ 
تلك بن hoc‏ چ [الأعرّاف: UNE‏ على معنى القسم soe‏ رفع عنهم 


2)١78/5؟1( تفسير الطبري (074/55). التسهيل لعلوم التنزيل (؟57”7/1)» تفسير الرازي‎ )١( 
AVIV) تفسير أبو السعود‎ 

(۲) تفسير الطبري (۳۷/۹). 

(۳) تفسير الطبري (1/4”)» حوار الأنبياء مع أقوامهم EVE)‏ 


شن رفع العذاب الدنيوي 


العذاب الذي هم فيه أن يقروا بدعوته ويصدقوا Lay‏ جاء بهء ويأذنوا 
بذهاب بني إسرائيل معه حيث شاؤوا» وهم في ذلك كذبة» لا قصد 
لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب”". 

فاستجاب الله cae)‏ 7 عنهم العذاب الذي نزل بهم كما في قوله 
تعالى: ًا SE ME ie‏ إل لجل هم يفره إذا هم ينونه 
[الأعرّاف: .]٠١١‏ وكان المتوقع 9 يرجع فرعون وقومه عن غيهم وعنادهم 
ولكنهم زادوا Se‏ ومغالطة لأنفسهم في إدراك الحقيقة فنقضوا عهودهم 
التي عاهدوا موسى Lede‏ وأصروا على الكفر والضلال» فأخر الله تعالى 
هلاكهم وعذابهم إلى الوقت المعلوم وهو الغرق» وتحرير المؤمنين الذين 
كانوا مستضعفين في الأرض"" * J 3 Ls‏ تعالى: و انتقسنا ore‏ 
sas el‏ في Ge ples ae, GIS vb if‏ کفرب لهي sail Ch‏ 
Ye BE call‏ مسرت Gi NH Gt NI‏ 4.10 


[الأعرّاف: ٣١۱۳ء‏ /ا7١].‏ 

يظهر مما تقدم بيانه : 

سوء حال فرعون وقومه» وتناسيهم ألوهية فرعون فهم عند نزول 
آمنوا وأرسلوا معه بني إسرائيل» وعند رفعه ينكثون عهدهم ويصرون على 
ما كانوا عليه من الشرك والمعاصي. 

كما يتضمن هذا العرض تسلية للرسول OL BE‏ نظير ما وقع له من 
رمي قومه له بالسحر قد وقع من فرعون وقومه لموسى ME‏ وتوبيخ لقريش 
بالإشارة إلى أنهم يرمون رسولهم بالسحر كمن مضى من الا قوام السابقة 


)١(‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس COPY)‏ تفسير ابن أبي حاتم 2)١50٠0/0(‏ ينظر 
تفسير الألوسي (PUA)‏ 

(۲) تفسير السعدي (PV)‏ 

(۳) التحرير والتنوير (۲۲۸/۱۳). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳۳ 


المطلب الثالث 
طلب إنزال مائدة من السماء 


ا م : م 7 5 ® PARE: GG‏ قير سا Bo‏ سم A‏ 
مائدة من الشستماء وفد ورد هي قوله تعالى : إذ قال الحوارثون cy! sa’)‏ 
کو ص ص 9 >< م ris e 01 way‏ سم a a Ze‏ ~~ 1 مي ع ¢ vot‏ 
py‏ هل oe‏ ريلك lithe SG ol‏ مايده من dae‏ قال انمو \ إن 


sh ao 7 


.]١١۳ ء١۱١۲ [المائدة:‎ hogs oe gle 35535 5545 

53 الله عيسى فى OLY!‏ السابقة» بإنعامه عليه وبالمعجزات التى 

أيده الله بها وبإلهامه للحواريين أن يؤمنوا lay dil‏ جاءهم به» وجعلهم الله 
لنبيه أصحابًا وأنصارًاء ثم cle‏ ذكر سؤالهم إنزال المائدة"''. 


ابتدأ الحواريون في حوارهم مع عيسى بندائه باسمه» لأنهم كانوا 

يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أم دول cl‏ وفيه رد على 

A % 47 Cer مع‎ 3 “ rf 

من ادعى ألوهية عيسى'". ثم جاء سؤالهم: BY‏ يَسْتَطِيعٌ ربكت SEH‏ 

oy iG Cas‏ لسّمءِ» [المّائدة: .]۱١١‏ وظاهر سؤالهم يشعر أنهم يريدون 

نزول مائدة فيها طعام من السماء تعننًا أو شكا في قدرة abl‏ أو في نبوة 
tae 1 2‏ مير 

عيسى. ولهذا لم يجبهم عيسى على سؤالهم؛ بل قال لهم: اتقو ait‏ إن 

Go ee‏ [المّائدة: OLS EVV‏ رده عليهم أن أمرهم بملازمة التقوى 


.)03١/9( صفوة الأثار‎ )۳٤۲/٤( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)6٠١١/9( JUNI (؟) صفوة‎ 


١5‏ | طلب إنزال مائدة من السماء 


والخضوع لله والانقياد بالطاعة لأمره» إن كانوا مؤمنين فالمؤمن يحمله 
ما معه من الإيمان على أن لا يسأل آيات الاقتراح التي لا يدري ما 
كون حف من الاق ال هة "+ فان وه لجو ا تن أن gia‏ 
مقصدهم من وراء سؤالهم إنزال المائدة وهي الأكل وزيادة: OLY!‏ 
واليقين والشهادة أمام الذين لم يحضروا نزولها بكمال قدرة الله وصدق 


عيسى في نبوته. كما في قوله تعالى: AS WG‏ أن ڪل ينها وَتَطمَينَ 


7“ 
کے 


وا وَل أن ود دف ا gle bes‏ عد hong‏ [المّائدة: ]١١*‏ وبذلك 
نراق أن الحواريين قد بينوا لعيسى أنهم للا يريدون نزول المائدة من 
السماءء (RE‏ منهم في قدرة الله» أو في نبوته ##. ثم بعد ذلك 
استجاب لهم عيسى فدعا لهم ربه أن ينزل عليهم مائدة طعام من 
السماء» يتخذون من يوم نزولها عيدًا cog)‏ يعظمونه هم ومن جاء 
بعدهم» وتكون المائدة علامة وحجة من الله على وحدانيته سبحانه وعلى 
صدق نبوته» ثم ختم دعاءه OL‏ يرزقهم الله من عطائه الجزيل» وهو خير 
الرازقين كما في قوله تعالى: اله I OS‏ عتا ماده ن Ila‏ كن 
Gi‏ عِيدًا al, Gh a5 oe, Beles OEY‏ 2 اررق [المائدة: [ie‏ 
فابتدأ #4 بالأشرف نزولا إلى الدون ثم الدون» فقدم الأغراض الدينية 
وأخر الدنيوية» على نقيض تدرج الحواريين في سؤالهم» فقد قدموا 
الأغراضن الدتيوية. gle‏ الأغراضن. hey IM dal‏ واستجات: الله ples‏ 
نبيه بقوله: I‏ اله ان KE GI‏ فمن يکر بد KY‏ ا (ie Adel‏ 
َك a ran‏ من اينه [المّائدة: ]١١١6‏ بمغنى أنه سبحانه وتعالى منزل 
مائدة الطعام عليهم» ووعده Go‏ فمن يجحد منهم بعد ذلك وحدانيته 
ونبوّة ails En‏ سيعذبه ra ee ee Gide‏ لا wea oie‏ من العالمين. 
وقد eds‏ المائدة LS‏ وعد الله”". 


APU) تفسير القرطبي‎ »)١97/1( التسهيل لعلوم التنزيل‎ »)٠١۷/١١( تفسير الرازي‎ )١( 
.)1١9/1١5( تفسير الرازي‎ »)١95/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( 
CAV) تفسير ابن كثير (۲۱۷/۲)» تفسير أبي السعود‎ )۸٤/۷( تفسير الطبري‎ (1) 


سؤالات الأقوام ages’‏ في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية \o‏ 


يستنبط من الآيات السابقات وما تضمنته من حوارات بعض 


الهدايات القرآنية وهى : 


أن ذكر الله كك لسؤال الحواريين لعيسى BR‏ إنزال مائدة من السماء 
وتخصيص إعلام محمد ue‏ بهذا العلم الغيبى هو من الكرامات التي 
Sal‏ الله وها على لوال يجهلها التصارى ول يعرقونها إلا من 


المسلمين» وذلك إما بسبب ما حل بكتبهم من التحريف أو بسقوطها 


من كتبهم أو إخفاء علمائهم لها عن عامة الناس. 
الأغراض الدنيوية على الأغراض الدينية الروحية» وهذا على النقيض 
من ترتيب سؤال عيسى 44 ربه إنزال المائدة» فإنه ابتدأ بالأشرف 
نزولا إلى الدون ثم الدونء فقدم الأغراض الدينية وأخر الدنيوية 
Gol‏ مع الله وإعظامًا له. 
أن فى إنزال المائدة على عيسى أية بينة على قدرته سبحانه وتعالى 
واستجابة منه للدعاء الخالص من عبده» ودلالة على صدق 
محمد کی سبيل من قبلهم من الأمم التي أهلكت بسبب عصيانها 
وكثرة سؤالهم لأنبيائهم OLY‏ 

GG & 


\ 


5 


الفصل الشانى 
أغراض السؤايات 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: الاطمئنان والتصديق. 
المبحث الثاني : التعنك» والتشدد»: Gently‏ 
المبحث الثالث: السخرية والإستهزاء. 


المبحث الرابع : أسئلة متفرقة لأغراض متعددة. 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۱۳۹ 


المبحث الأول 


الاطمئنان والتصديق 


لا يخفى أنه ما من سؤال إلا وله غرض كان حاضرًا لدی السائل» 
وهذه الأغراض تتنوع بتعدد. السائلين واختلاف أوصافهم ومقاصدهم ولقد 
غلب على أسئلة الأقوام أنها لم تكن لغرض الاستفهام الحقيقي وإنما 
كانت لأغراض تدل على طبيعة القوم وتكشف عن أمراض من الشبهات 
والشهوات طغت عليهم وحملتهم على هذه الأسئلة. 


الاطمئنان والتصديق من الأهداف التى يقصدها بعض من يوجه 
الأسئلة إلى الأنبياء ولذلك سأعرف بهما ومن ثم أتكلم عن المواضع التي 
كان فيها الاطمئنان غرضًا للسؤال. 


تعريف الاطمئنان لغة: هو مصدر للفعل اطمأن. يقال: اطمأن 
القلت: :سكن ول Ren‏ ومن GUS‏ قوله تعالي: SIH‏ لين لى 
ا ]أن سكن إلى lect‏ يعد SPL OLY!‏ والمراد عن 
الاطمئنان هنا:: سكون النفس والفكر فى أمر لا يخالجه شك أو يعتريه 
ody‏ العا لاع تار عن اللو 


.)۲۹۸/۱۳( العرب‎ OL CY) 
.)۲۹۸/۱۳( لسان العرب‎ )۲( 
AY ZA) تفسير السعدي‎ «(V1/۲) تفسير الثعالبي‎ ((££V/\) المحرر الوجيز‎ )۳( 


١5٠‏ الاطمئنان والتصديق 


والتصديق لغة: مصدر صدق› وهو اعتقاد مطابقة ة الخبر للحقيقة 
ومطابقته للمخبر Vay‏ 


وقيل: هو الصورة الذهنية التي يقصد بها محاكاة أمر واقع لا تجري 
QS‏ الشخطية VOLS,‏ 


وقيل: هو الإذعان والقبول”". والمراد بالتصديق هنا: علم إيمان 
وإيقان ومشاهدة وعيان يندفع به الاعتراض» لما في رؤية الع سم 
حصول الطمأنينة بها فوق ما يحصل بالخبر”*'. 


وقد ورد ذكر هذا ا تعالى : لذ JG‏ ل الْحواربونَ sss‏ 
ن مَرَيِمَ Ek‏ ربت أن يرل عتا bE Bi TAG‏ 
ميٽ © قلا ريد أن Jet‏ ينها وتطمين فلوسا sy‏ أن َڏَ 
: ألشَّلِهِيِينَ © قل عِسَى أبن رم Bil‏ بنا Il‏ عتا 


be 
fer L&e “ghee 2 yo Fare 4 yee َي م‎ 4 7 A, Wye Ce fr سہ‎ 
Be وءاخرنا وءاية يمنك وارزفنا وأنت‎ GOY Ihe لتا‎ oss ILS gf at 


.]١١5 - 1١١7 لررِنَ 6 [المائدة:‎ 


وقد جاء هذا الغرض الطمأنينة والتصديق» صراحة في ول تعالى : 
الوا ريد أن Jet‏ ينها وتطمينَ فوا ss‏ أن قَدَ CIS‏ وتكن Gk‏ 
Ge‏ ألشَهِدِينَ؟ [المائدة: [VY‏ 


ورد a‏ المقصود بالاطمئنان أقوال: 


الأول: الاطمئنان إلى أن الله بعث عيسى Ed‏ إليه”. 


.)۲۱۸/۱( البحر المحيط‎ .»)١7/١( التعريفات‎ )١( 

(۲) حاشية العطار على شرح الجدال .)77/١(‏ 

.)188/5( (CYON NY) التقرير والتحبير‎ )۳( 

.)187/0( تفسير الألوسي‎ )١58/5( أصول السرخسي‎ )٤( 


)0( تفسير الطبري (۲۲۲/۱۱)» تفسير البحر المحيط (08/0)» تفسير القرطبي 
YN T/T)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة فرانية ١١‏ 


والثاني: الاطمئنان إلى أن الله قد قبل استجابتهم لدعوة 
عيسى ONE‏ 

والثالث: الاطمئنان إلى أن الله قد أجابهم إلى ما سألوه". 

والذي يظهر لنا أن الاطمئنان يشمل جميع هذه الأقوال ولا تضاد بينها. 

وكذلك ورد في المراد بالتصديق أقوال: 

الأول: أراد الحواريون الاطمئنان إلى أن الله قبل صيامهم 

)۳( 
وعملهم . 

الثاني: أنهم أرادوا التثبت من أن عيسى صادق في أنه نبي لهم 
بنزول المائدة فيعلمون صدقه Ube‏ فتزداد قلوبهم اطمئنانا ail‏ صادق فيما 
Oe eel‏ 
ee‏ اد د 


gb GK أرالاوا أن يسعيقتوا فدرة الله‎ eal Ql 

والذي يظهر W‏ أن هذا القول هو الراجحء وأنه كقول إبراهيم 4 : 
i Eats SS;‏ [البَقَرَة: Lye‏ 
Li‏ من جهة هل هذا الغرض غرض صحيح ويقصده العقلاء فيحتمل 
احتمالين : 


الاحتمال الأول: أنه عرض صحيح ois‏ العقلاء : 


السؤال بأنه نبي مبعوث من الله وأن سؤالهم جاء لزيادة العلم 


() تفسير الطبري (۲۲۲/۱۱)» تفسير البحر المحيط (08/5)» تفسير القرطبى (2)777/56 
یسر التفاسير .)23785/١(‏ 1 

(0) تفسير الطبري (۲۲۲/۱۱)» النكت والعيون (١/١۳۹)ء‏ تفسير البحر المحيط (08/0). 

)1%( زهرة التفاسير .)55٠7/0(‏ 

.)١51١/١( الوسيط لسيد طنطاوي‎ .)۳٠٤١/١( تفسير النسفي‎ )٤( 

)0( تفسير الطبري (١١/7؟١2»)5‏ تفسير البغوي 2»)١١7/5(‏ فتح القدير (۲۸۲/۲). 


۲ الاطمئنان والتصديق 


لا للتعنت» استجاب لهم فدعا لهم ربه أن ينزل عليهم مائدة من 
CY)‏ 
الا 


ال الع رفا كان bby) Jig‏ الل ال cca‏ قال عسي 
ابن مريم: الهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء». 


الأكمه eye ply‏ وإحياء الموتى بإذن الله. 


الاحتمال الثاني: أن غرضهم من السؤال غير صحيح ولا يقصده 
العقلاء : 

لآنه يدل على الشك في قدرة الله تعالى» ومن ثم إلزامهم الوعيد 
الشديد بالعذاب الأليم إن كفروا بعد نزول المائدة التي اقترحوها وأصروا 
على طلبهاء قال ابن جرير: «وخبر الله تعالى عن القوم ينبي بخلاف 
ذلك» أنهم قالوا لعيسى إذ قال لهم: ait (le‏ إن ڪنتم ink‏ 
[المَائدة: ty‏ نريد Ys of‏ منها وتطمئن قلوبناء فقد أنبأ عن قيلهم أنهم لم 
يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم ولا اطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته. 
فلا بيان أبين من هذا الكلام في أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم شك في 
دينهم وتصديق رسولهمء وأنهم سألوا ما سألوا من ذلك اختبارًا»”". 

والذي يظهر لنا أن غرضهم صحيح.ء بدلالة موقف عيسى 4 لما 
علم أنهم لا يريدون بسؤالهم تعجيزه دعا الله أن ينزل عليهم المائدة. 
وقد يعكر على القول Ob‏ الغرض صحيح» أمران هما: 
١‏ - تحذير عيسى لهم بقوله: «اتقوا الله). 
۲ - الوعيد الذي ذكره الله لهم إن كفروا بعد نزولها. 


.)175/١( تفسير البيضاوي‎ OY) 

)1( تفسير النسفي (١/١٠۳)ء‏ تفسير البيضاوي AYN)‏ 
(۳) تفسير الطبري (۲۲۳/۱۱). 

)4( تفسير المراغي (/08/1). 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ١‏ 


بيان هذين الأمرين على ظهورهما في القرآن لا يتنافيان مع كون 

كيفية عرض القرآن لهذا الغرض : 

فصل القرآن في عرضه لأغراضهم من سؤالهم إنزال المائدة التي 
اشتملت على الأكل والاطمئنان والتصديق» والشهادة لله بكمال قدرته» 
ولعيسى مذ بالنبوة"'". 

وعرض القرآن أغراضهم على طريقة حكاية المحاورات”". 

وأغراضهم هذه تصور مستوّى ما للحواريين › فهم دون مستوى 

قال بعض المفسرين: «ويكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة أتباع 
فرق بعيد). فالصحابة لم يطلبوا من محمد د خارقة واحدة بعد 
إسلامهم» بل اكتفوا بمعجزة القرآن وبذلك يظهر لنا الفرق الكبير بين 
حواريي عيسى RY‏ وحواريي محمد كد فهؤلاء مسلمون وأولئك 


Oat أراد‎ LS متناعدة:‎ 


وهذا الغرض لم يقتصر على زمن عيسى RE‏ ولم يختص به 
الحواريون» بل جاء من كفار قريش أسئلة تحتمل أن يكون غرضهم منها 
الاطمئنان والتصديق» وذلك أنهم سألوا أن يحول لهم الصفا ذهبّاء ويفجر 
فجاج مكة أنهارًا. عن ابن عباس قال: «قالت قريش للنبي BB‏ ادع لنا 
ربك يصبح لنا الصفا ذهبة Ob‏ أصبّح GS‏ اتبعناك وعرفنا أن ما قلت كما 
قلت فسأل ربه كك فأتاه جبريل: إن شئت أصبحت لهم هذه الصفا ذهبة 


.)١ تفسير الرازي (كم/ل/اة‎ CN) 
(0*V/4) صفوة الآثار‎ (1) 


١:‏ الاطمئنان والتصديق 


فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن 
شعت فحنا لهم أبواب التوبة» . قال : لا بل افتح لهم باب التوية». 
GS Le &‏ 


eh es, ©0‏ 002211 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير VOVIVY)‏ 
رقم ۱۲۷۳). 


\£0 الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال  دراسة قرانية‎ oY 


المبحث gill‏ 
التعنت والتشدد والتضييق 


من الأغراض التي قصدها الأقوام من خلال توجيههم الأسئلة إلى 
أنبيائهم وتوارثوها على مر العصور التعنت من أجل التنصل من الدخول 
في الدين» كفعل قوم شعيب وكفار قريش» وجاءت من بني إسرائيل تمردا 
على أنبياتهم» وتباطوًا عن تنفيذ أمر الله. 

pee ad coal,‏ القع حت وعو ELAS, Tata‏ يخال 
le YL ten‏ الاغرين Ga‏ العمل على og SS‏ ومن 
ذلك قوله تعالى : چول سه GREY Af‏ [البََرّة: 01٠١‏ أي لو شاء لشدد 
عليكمء وتعبدكم بما يصعب عليكم أداؤه كما فعل بمن کان قبلكم9. 

والمراد به هنا: تكلف الأقوام بسؤال الأنبياء ما لا يحتاجون cal]‏ 
كما في قوله A‏ «ذروني ما تركتكم فإنما .هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم»› واختلافهم على أنبیائهم»“. 

stall‏ 0 مدر peal)‏ تددن “وهو Gas‏ ال ا 


)1( معجم لغة الفقهاء (۳۲۳/۱). 

(۲) مقاييس اللغة »)۱۲۲/٤(‏ التعريفات .)١189/١(‏ 
(۳) تاج العروس (۱۱۳۲/۱). 

)£( أصول السرخسي AYVO/T)‏ 

.)25005/١( تاج العروس‎ COTY) العرب‎ OLS )©( 


١5‏ التعنت والتشدد والتضبيق 


والمشادة: التشدد في الأمر والمغالة فيه» كما في قوله oo : KY‏ شاد 
هَذَا الدينَ 554 إلا ras‏ أراد ale‏ الدين أي غلب من يقاوم“ 

والمراد بالتشدد هنا : إصرار الأقوام على ما هم ate‏ من الكقر» 
gel,‏ في Jess‏ أوامر | dis‏ بطرح الأسئلة على أنبيائهم Sots‏ ومناقضة 
للحق بالا نقياد لما يخالفه وليس ALS‏ 

التضييق لغة: مصدر فعل ضيق › وهو مخالف Steed!‏ ومن ذلك 
قوله تعالى: ol ie‏ ماما لا متكا عن TN‏ إن يد لک 6525 
[المّائدة: ]٠١١‏ أي لا IJ‏ عن أشياء: Spd! Opals‏ غتها فلعلة يتل 
بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. 

والمراد بالتضييق هنا: تضييق الأقوام على أنبيائهم بتكليفهم بما يشق 


المتعنتة على أنبيائهم. 
وقد ورد سؤال الأقوام لآنبيائهم في القرآن لا“ s‏ لد والتذ 08 في 
kK‏ الأول: سؤال قوم شعيب نبيهم أن يسقط عليهم كسمًا من 


“> 


السماء إن كان من الصادقين كما في قوله تعالى: ووم Yo‏ بتر Gi‏ 
was AE oy‏ @ اسقط ko ye Oe ck‏ إن كنت م 
ارين هه ااا ٩‏ 187]. ففي هذه الآية زعموا أن غرضهم من 
سؤالهم هو البينة على صدق ما يدعيه نبيهم. هذا في الظاهرء لكن 
غرضهم» في الحقيقة هو التعنت والتشدد والتضييق. 

أجمع المفسّرون أن غرضهم من هذا السؤال غير صحيح ولا يقصده 
العقلاء» فقد جاء هذا القول منهم Ear‏ واستبعادًا وتعجيرًا". واستخفافا 
بتوعد شعيب #4 وتهديده لهم بالعذاب لمن أعرض وكفرء. وإلا فقد 


)1( القاموس المحيط »)588/١(‏ تاج العروس .)0055/١(‏ 
(۲) القاموس المحيط .)۸١۱۳/١(‏ 
(۳) تفسير الرازي »)١5١/55(‏ تفسير ابن كثير »)١51١/5(‏ قصص الأنبياء .)۲۷٤/۱(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياتيم في القرآن الكريم/الحال والمآل ‏ دراسة فرانية ١‏ 


جاءهم RE‏ بالبينات والحجج الواضحة» الدالة على صدق ما جاء به. 
ails‏ مرسل من ربه. 
كيفية عرض القرآن للغرض: كان العرض على طريقة 
المحاورات: بذكر محاولة قوم شعيب الطعن في صحة رسالته BE‏ 
وتصميمهم على تكذيبه» وعنادهم واستبعادهم وقوع العذاس Ub‏ منهم أنه 
لن cab‏ وبذلك يظهر بزعمهم كذبه BE‏ 
المتأمل في سؤال قوم شعيب لنبيهم يجد أنه لم يحقق غرضهم فيما 
سعوا إليه من إضعاف عزيمة نبيهم في الدعوة إلى الله ولكن وقع لهم ما سألوا 
eS‏ يعملون كما في قوله تعالى : 
كوه wade‏ فدات وم Ob A 48) hit‏ عذاب pp‏ عظير 4# [الشُّعَراء: [VAS‏ 
وات أن يسق عليهم من العذاب ما استبعدوا Sac gi‏ وغرضهم هذا 
متوارث بين الأقوام كما أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل مع أنبيائهم”''. 
الموضوع الثاني : سؤال بني إسرائيل موسى RE‏ 3 البقرة 
التي dale) Dele‏ لسؤالهم في قوله تعالى: et Ge‏ لا ريك CU ot‏ 
هي فال Sin Sige ss Goby ea de a‏ 37 فَأَفْمَلُوأْ ما 
Bt Ue ee‏ لنَا ری J oO et‏ قال Gl das Ay‏ 
بَكَرَهُ och tt a 6 a te @ cba 25 Os Bi Tes‏ 


% Boge ر‎ $- SG, م‎ FES 7 نه | ص 3 در‎ we م‎ an ررر‎ COCO GE 
لا‎ oo يفول إ‎ al إن شاء الله ون )@ قال‎ Uy عليّنا‎ aces البقر‎ | 


Suh حتت‎ oT NG Ga eV a لَلْوَتَ‎ SG BN ie دول‎ 
AV) - 58 135831] 4*4 فُدنحوها وما کادوا دقعل بعلو‎ 

ويظهر من السياق أن غرض سؤالهم في كل الآيات هو التعنت 
والتشدد واالتضسن: 

وهذا بدلالة قوله تعالى: هل ail‏ اسک أن درا [wv : mane oe‏ 


.)۲۱۸۲/۱( الوسيط لسيد طنطاوي‎ »)١71/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(EET) التفسير المنير (۲۳۷/۱۰)» حوار الأنبياء مع أقوامهم‎ )۲( 


۱۸ التعنت والتشدد والتضييق 


فسبحانه لم يعين البقرة بأوصاف معينة» وإنما ذكرها مطلقة» فلو عمدوا إلى 
ذبح أي بقرة لأجزأتهم. وكان هذا التوجيه BIS‏ لهم في التنفيذ والامتثال» 
ولكنهم ردوا عليه رد الذين جبلوا على السفاهة وفظاعة القول» فاتهموه GL‏ 
يسخر منهم ويستهزىء بهم كما في قوله تعالى: 6% bases‏ هروا 
[البَقَرَة: [Ww‏ فشددوا فشدد الله عليهم. فقالوا بجفاء أخلاقهم 0 م 

+ فهمهم وتكلف ما قد وضع الله عنهم مؤونته تعننًا 9#أذع دم نا ريك 3 
م هى 46 [البَقَرَة: [1A‏ فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم› نامر = 0 
موصوفة بهذه الصفات التي يعز وجودها في بقرة واحدة» كما في قوله 
تعالى : BY Te | IK A Sey‏ ولا بک عوان Gist Gs KK‏ 
Bg‏ االبَمَرّة: ]٦۸‏ وذلك أن تكون متوسطة في السن لا هي مسنة ولا 
شابة إنما هي وسط بينهماء وقد كان هذا التشديد كافيًا في تأديبهم . وما 
عليهم إلا أن يعمدوا إلى بقرة متوسطة السن فيذبحوها ويستريحوا من مشقة 
الد والنضيق على ا ,ولكتهى غاوؤوا e S judd‏ 
عليهم أعباء جديدة؛ كما في قوله تعالى: ERE NG‏ 
Si KES‏ 14[ فأجابهم الله على لسان نبيه: أن هذه البقرة صفراء شديدة 
الصفرة» فلا يخالط لونها لون ام كما في قوله ome‏ 
E:‏ ل اها ةر فافع ES) Ry 55 poe Fer‏ : 54] فقد 
كان ذلك Gals‏ في تنفيذ الأمرء لكنهم بعد هذا كله شددوا وتعنتوا 
as‏ كما في قوله تعالى : pat Wb‏ لتا ريك 
ot‏ لتا مَا هى ME OS By‏ [البَقرّة: Give‏ جاء قولهم: Yoh‏ إن AE‏ 

Ait‏ لَمْهَنَدُونَ# [البَقَرّة: Ive‏ استثناءً منهم وإنابة ودليل حرص على موافقة 
الأمرء فأجيبوا بجواب يزيد المشقة ويضيّق عليهم دائرة الاختيار بأن تكون 
البقرة غير Wie‏ بالحراثة وليست معدة للسقي وليس فيها شيء مر تر 
كما في قوله تعالى. Its a dk 4 | Ji‏ لل 34 EN‏ وله ى 
ide oo‏ لا Gok WE 5 GES “eH cs, sai iG Gs iy‏ 
»]۷١ 285851)‏ وبعد 0 ترددهم وتباطئهم في تعيين البقرة بالصفة المذكورة» 
بسبب تعنتهم» ذبحوها. 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۱۹ 


التحقق من دعوى عقلانية غرضهم من هذا السؤال إنه يحتمل أمرين : 

الأول: أن غرضهم غير صحيح ولا يقصده العقلاء: وو 
عقلاء لامتثلوا الأمر بذبح ا وانتظروا النتيجة. SSE‏ 7 
يعقلون oe‏ . قال ue dis | ae‏ : «وَانذِي ei‏ بِيَدِو لو اغتَرَضُوا بقرة 
meee 55 ge EiY 6b A055‏ فد الل ugh‏ 

الثانى : أن غرضهم صحيح ويقصده العقلاء: فالقوم لم يقصدوا 
التعنت والتشدد specail‏ 

نقله الطبري . 00 حيان» rh‏ وابن ن¿ عاشور 5 ورححه 
والعناد ويحتمل أنهم ¥ من الدعاء kei‏ الجهير بناء على وضمهم 
أن الله بعيد المكان)7. 

LEN, .هو اعبت‎ bol pl يظهر لنا أن غرض سؤال بني‎ GU, 
وضعف الانقياد لأنبيائهم من خلال سؤالاتهم المتكررة» والتباطوٌ‎ wees, 
ما أمرهم الله به.‎ das فى‎ 

عرض القرآن الكريم أغراضهم على طريقة حكاية المحاورات”. 
وقيل إن أول القصة هو المذكور بقوله تعالى: ولد CS TAS‏ ثم فاه 
]235200 ۷۲]» وأن قول موسى أن | dis‏ يأمركم أن تذبحوا بقرة ناشىء عن فتل 
النفس المذكورة» وأن قول موسى قَدَّم OY‏ خطاب موسى BE‏ جاء GS‏ لهم 
تقديم جزء القصة تقريعًا لهم كما ذكره صاحب الكشاف” . 


(00) تفسير السعدي‎ CEEA/Y) تفسير القرطبي‎ CV 0/¥) تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير في تفسيره (۳۰/۱)» وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(۳) تفسير الطبري »)۲٠٠/۲(‏ تفسير البحر المحيط (۳۲۲/۱)ء تفسير الألوسي .)701//1١(‏ 
)٤(‏ تفسير الرازي .)١59/5(‏ 

AY¥O/\) التحرير والتنوير‎ (eo) 

AVV/\) الكشاف‎ )5( 


١6‏ التعنت والتشدد والتضييق 


كيفية تحقيق السؤال لغرضهم : 


جاء جواب القرآن الكريم على سؤالهم Oe‏ هى االبَثَرَة: DA‏ بذكر 
الصفات التي شقت عليهم؛ Gol‏ لهم على سؤالهم الذي قصدوا من ورائه 
العصيان والتنصل من فعل ما أمروا به. 

قال ابن عاشور: «وإن كان سؤالهم ناشئًا عن ظنهم أن الاهتمام 
بهذه البقرة يقتضي صفات لها نادرة» وهو ظاهر قولهم بعد ذلك: 8«إوَإِنَآ 
إن GOES ait TE‏ [البَمَرَة: Ive‏ فجاء تكليف الله سبحانه وتعالى بهذه 
الصفات العسيرة التى يتعذر وجودها مجتمعة وفيه تأديب علمى على سوء 
في الريب Ub 253) LS‏ العم إا dyer Gee Y Viger dhe‏ 
في العلم» وموقف القرآن الكريم منهم الذم لهم في سوء تلقيهم الأوامر 
والتقصير في شكر الله على نعمه». 

موقف القرآن الكريم من غرضهم: أنزلهم القرآن الكريم منزلة 
المنكرين بسبب تعنتهم بالسؤال» والمتأمل يجد أن القرآن الكريم أجاب 
على لسان نبيهم فلم يقل لهم من أول الأمر إنها بقرة عوان. بل قال لا 
فارض ولا بكرء فجاء بالوصفين السابقين للتعريض بغباوتهم والتلميح 
بعدم فهمهم الأساليب الموجزة» لذا فصل في وصفها حتى لا يترك لهم 
مجالا لإعادة السؤال وقصد في قوله تعالى: aS GAAS‏ 
البقّرة: tv‏ قطع العذر مع الحض على الطاعة والامتثال'. 


الموضوع الثالث: في قوله ا ألم as be MT Gy SS‏ إِسَكمِيل 
ate‏ 31 الوا ae af oA) a‏ ما م ion i‏ 8 3 ست ا r‏ قال 
چ ود 4 


sixes Jo‏ إن كيب thea‏ ' لقال the ted Wi‏ وما كنآ ألا EB‏ فى 
سيل الله وقد GH‏ ين et Se‏ نّا Ws Jail ee os‏ 
إلا ILS‏ مه وله Ce‏ بلقل 52 [ven‏ ففي هذه الآية زعموا 


بوي ويا سي ب 


)\( التحرير والتنوير 1 )2 الوسيط ليل طنطاوي .)١118/1(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ٠6‏ 


يختاره لهم» لكن غرضهم من ذلك» في حقيقة الأمرء هو التعنت والحياد 
pl ae‏ الله على عادتهم '. ودل على ذلك اعتراضهم على اختيار الله 
SS‏ كما في قوله تعالى : #وَقَالَ )24 يهم لن الله 
Se‏ کڪ Sb‏ ملک الوا أنَّ کد ل النزلك عتا و 
Blah‏ مه ول .]۲٤۷ 235201) wal Ci ey PAYS‏ 


بعد تأمل هذا الغرض نجد أنه مقصد غير صحيح لا يقصده 
العقلاء» وذلك GY‏ لما فرض عليهم القتال» وبعث الله لهم طالوت ملكا 
تولوا وأعرضوا إلا قليلا منهم. وجاء إعراضهم هذا مع أنهم كانوا مقرين 
بنبوة ذلك الي ويدل على ذلك ظاهر الآية؛ كما في قوله تعالى: #إد 
Sof at 23) pe) MG‏ لتا ملكا ceiver ji‏ فإخبار النبي عن الله تعالى 
ا يي حو وا ا وهذا 
يطلعنا على سمة خاصة من سمات بني إسرائيل من نقض العهود» ونكث 
الوعودء والتفلت من الطاعة» والعصيان عند التكليف فتناقضت أفعالهم مع 
أقوالهم”''. وبرروا إعراضهم بأنه لم يتحقق غرضهم من سؤالهم 
باستبعادهم أن يكون طالوت ملكا Ogle‏ 


لم يحقق سؤالهم غرضهم فيما سعوا إليه من تعيين ملك حسب 
أهوائهم. لكن وقع لهم ما سألوه من الإذن لهم بالقتال في سبيل الله. 


وجدالهم في الحجج > غليهم السب القاطعة اذ بسن oad‏ لي 
اصطفاء الله طالوت LiL.‏ عليهم بإنه سبحانه زاده بسطة في 0 


مت oS‏ ل 277“ 


والجسم كما في قوله تعالى: AGLI 2 ie‏ يڪم lh‏ 3 
الا والجس هه [البَقَرَّة: ]۲٤۷‏ ثم أتمٌ Gil a0‏ لا اعشراقن ate‏ 


AYY UY) البحر المحيط‎ ON) 
(Y#V/0) تفسير الطبري‎ )۲( 
.)550/١( تفسير أبي السعود‎ 2»)١517/6( تفسير الرازي‎ »)۳۲٠١/١( الكشاف‎ )۳( 


١6‏ التعنت والتشدد والتضييق 


aah »]۲٤۷ 23540)‏ أن الله هو atin a‏ ساد هو wre‏ الفضل 
يختص برحمته من يشاء» عالم بمن يستحق الملك ومن لا يستحقه فلا 
59 )\( 


الموضع الرابع : : في قوله تعالى: يست Set‏ الكت أن ae JS‏ 
OS‏ من % الما [النّساء: 6 .]١‏ 


في هذه الآية يبرز التعنت من المعاصرين لمحمد BE‏ فهؤلاء قد 
زعموا أن غرضهم من طلب إنزال كتاب من السماء هو البينة على صدق 
ما يدّعيه محمد BE‏ بأنه مرسل. من الله. هذا في ظاهر سؤالهمء لکن في 
نقيقه خقيقة الأمر كان غرضهم من ذلك هو التعنت والتشدد. 


هذا ee‏ ا E‏ 
في قوله تعالى: as‏ ا صن Bl‏ ين کلک e [Voy : tn‏ 
شابهوا آباءهم في سؤالهم رؤية الله سبحانه وتعالى. جهرة وعياناء سوال 
محمد BE‏ إنزال CES‏ ورفض الإيمان بالله OB‏ ولو كان غرضهم 
طلب Geo‏ لاكتفوا بالقرآن الخريج at‏ ظاهرة. الات الباهرة 
التي أيّد الله بها رسوله محمدًا OME‏ وقد أجمع المفسرون على أن 
غرضهم من سؤالهم التعنت» or ae y‏ 


او کي ا a OU‏ على م Sey RE‏ وال 
والإلحاد». 


.)١٠*۲/١( المحرر الوجيز (۳۳۱/۱)ء تفسير ابن كثير‎ »)5١65/9( تفسير الطبري‎ )١( 
AV V/V) تمهيد الأوائل‎ )۲( 

(۳) تفسير النيسابوري (۳۱۳/۱)» تفسير أبي السعود .)١۷١/۲(‏ 

.)١7/1/56( تفسير الرازي‎ O/T) تفسير البغوي‎ (V/A) تفسير الطبري‎ )٤( 

)0( تفسير ابن كثير (555/7). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية o۳‏ 


وغرضهم هذا يصور مستوّى معيتا لهم فهم قد شابهوا أسلافهم في 

ذكرهم الله تعالى بسؤال أسلافهم ما لا يحق لهم أن يسألوه : 
ذكرهم agile oh‏ بالصاعقة فكانت مناسبة لحالهم وفيها تربية قاسية على 

لم يحقق سؤالهم غرضهم الذي سعوا إليه من إضعاف الدعوة 

قلل الله من مكانة سؤالهم الذي جاء ned‏ ك كما في قوله 
تعالى مخاطبًا محمدًا کا ومسليًا له: (Me B®‏ مومى BI‏ من AS‏ 
[النّساء: Dror‏ بأنه إذا استنكرت هذا السؤال من أهل الكتاب» فلا تعجب 
منه ولا تبال بسؤالهم» لأنهم سألوا موسى ST‏ من ذلك. 

وهذا الغرض لم يقتصر على قوم شعيب وبني إسرائيل مع أنبيائهم 
ولا على fal‏ الكتاب المعاصرين للنبى» بل جاء من كفار قريش» وقد 
ورد ذلك في خمسة مواضع : 

يت الأول: قوله تعالى: ولوأ 


7 44 ppb? GP 74 


of, 
ع ؤم لك حو تفجر لنا من‎ 


2 42-0 7 4 ہلک ey‏ مج و ساس م رم 
bs NI‏ © أو KK‏ ك ae oA aS‏ ونب فلفجر الانهدر ble‏ 
Vee‏ ®@ أو يآ لسَّمَآهَ كما رَعَمْتَ sat, al GE i “cs ite‏ 


Aw» 4 af Sere 


we‏ تید © از بک ك Gi sb a‏ ٍ ف لتم وکن Sb‏ الريك 
ae od vs 7 2 a $4, 9% 477 700 7‏ 
ع عي عقا كا es‏ ع Wek wy‏ مولا 9© ر 
S‏ الاس أن ee‏ اذ eat‏ آلهدئ Jy‏ قالوا ا 2 0 شلا ©) ثل و 


& 
9607 


أو كات في BM‏ ضس ee opts GLa‏ ا 
Oly a‏ [الإسرّاء : 404[ 
يزعم كفار قريش أن غرضهم من الأسئلة هو dnl‏ بينما قصدهم 
لم يجبهم الله سبحانه وتعالى على اقتراحاتهم» وإنما أمر نبيه ME‏ 


١6‏ التعنت والتشدد والتضييق 


أن يرد عليهم برد فيه تنزيه لله كك oly‏ يظهر أن مهمته BE‏ ليست إقامة 
البينات وإنما توضيح الشريعة» وهذه المعجزات لا حاجة إليهاء وإلا فقد 
جاءهم محمد BE‏ بمعجزة القرآن الكريمء وفيه دلالة كافية على كونه 
معجرّاء فسؤالهم لم يكن طلبًا للبرهان. إنما وسيلة من و 
التعنت؛ كما في قوله BL Be: Sls‏ ری هل (SY, ES‏ رسوا 
[الإسراء: LAY‏ 


الموضعٍ الثاني : قوله تعالى : GY‏ انر SS oe‏ جاه مَعَمُ Sk‏ 
“ity ene Ei Uy‏ 2 عل 1 شىء وڪيل [هود: .]١‏ في هذه الآية رعم 
كفار فريش أن غرضهم من سؤالهم البينة الدالة على صدق محمد د فيما 


يدعوهم إليه 


HLA col و ا‎ Eas الكدن من الا كان‎ Sp موا‎ Of 
HEE لآنهم لو كانوا يسألون الحقيقة لكانت اية واحدة مما جاء به محمد‎ 
كافية لإرشاد‎ 


كما أنهم التمسوا أن ينزل عليهم من السماء كنز على خلاف لكر 
ae‏ إنما تكون في الأرض» قال ابن حيان: «في قوله تعالى: ملول 
di‏ ء عو C8‏ إن US‏ قريش قالوا: SIN‏ ولم يقولوا OY hel‏ 
)0 


وموقف القرآن من غرضهم: لم يجبهم الله تعالى إلى سؤالهم» إنما 
أمر نبيه BB‏ بتأكيد أن من مهامه التي جاء من أجلها الإنذار بالعذاب 
الشديد لمن أعرض وكفرء وأن الآيات التي يسألونها عند الله فهو القادر 
على إرسالها Ob‏ شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وهو الوكيل على عباده: 


(۱) تفسير الرازي (۲۹۳/۱). 
(۲) الكشاف )¥/ AYU‏ 
(۳) تفسير البحر المحيط (7178/5). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ه٠١‏ 


يحفظ أعمالهم ويجازيهم. بها أتم اا “» كما في قوله تعالى : US}‏ 
fe Sif 7 eal‏ & كل 5 وڪيل [هود: VY‏ 
الموضع الشالث: قوله تعالى: ولا A‏ تأتهم FANG oe‏ 


a“ 
له‎ 
ف @ کرک ص‎ 


GLEE‏ [الأعراف: [YY‏ في هذه الآية زعم كفار قريش ان غرضهم من 
سؤالهم التيقن من إنه نبي ورسول فيخترع المعجزات من عند نفسه. 

التحقق من دعوى عقلانية غرض كفار قريش من هذا السؤال: 

بتأمل هذا الغرض من سؤال كفار قريش نجد أنه غير صحيح ولا 
يقصده العقلاء» OV‏ سؤالهم آيات معينة على سبيل التعنت» يحمل نوعًا 
LE‏ من الإغواء والإضلال باتهام الرسول BE‏ بأخطر أنواع الاتهام. 
وهو افتراؤه القران وتمكنه من الإتيان بما شاؤوا من المعجزات والخوارق 
ob‏ قال IS‏ 2 لكان ae fal‏ سالرن الى Exes OL BE‏ 
فإذا تأخرت اتهموهء وقالوا: GES VAD‏ جريًا على عادتهم بزعمهم 
أن القرآن من عند محمد OE‏ 

وموقف القرآن من غرضهم: بيّن أن محمدا بيه لم يجبهم إلى 
سؤالهم باختراع آية» وإنما أمر الله نبيه أن يرد عليهم بأنه لا يخترع القرآن 
ولا يطلب آية من call‏ فليس لنبي أن يقترح على ربه» ثم أمره أن يشير 
إلى أن هذا القران الذي جاءهم به هو هدى ورحمة» 7 Paes‏ كافية 
OLY‏ النبوة كما في قوله تعالى: A BD‏ ما مرخ لإ من 5 ع 
بصا من من ريڪ وشدى وره قوم مون [الأعرّاف: .]7١‏ 

الموضع الرابع : قوله تعالى : ak GASES Sal Lee‏ ءايه 
من 6285 [الرَعد: AV‏ في هذه الاية زعم كفار قریش أن إيمانهم la‏ جاء به 
محمد BE‏ متوقف على نزول معجزة خارقة عليه من عند ربه. 


)1( تفسير الطبري (5؟١/07)»‏ تفسير البحر المحيط )18/0( تفسير السعدي (۳۷۸)» 
تفسير اللباب (۷۲/۹). 

(۲) تفسير الرازي .)۸۲/۱١(‏ 

(۳) تفسير البغوي (۳۱۸/۳). 


١‏ التعنت والتشدد والتضبيق 


بتأمل هذا الغرض في سؤال كفار قريش يظهر أن السؤال في غير 
محله فالآيات الدالة على Gre‏ النبي BE‏ واضحة» ولم تدركها عقولهم 
١ 01) 5‏ 
لفساد إدراكهم ' 


وفي ضوء ما تقدم لم يحقق السؤال غرضهم فيما سعوا إليه من 
إنكارهم أن القرآن الكريم آية دالة على النبوة. 

وبناءً عليه لم يجبهم الله سبحانه وتعالى إلى طلبهم» بل أمر نبيّه كلل 
أن يرد pede‏ بأن سؤال OLY!‏ من الرسل جهل» فسبحانه هو المضل 
والهادي» فالهداية والضلالة ليست بأيديهم حتى يجعلوا هدايتهم متوقفة 
على نزول الآيات» وكان أنفعَ لهم من سؤالهم الآيات أن يسألوا الله 
الهداية إلى الدين الذي ارتضاه Mortal‏ كما في قوله SB) Rs SW‏ 
Ae 71‏ من acl} Gdn AES‏ 07 ن OU‏ [الرٌعد: ۲۷]. 


الموضع الخامس: قوله تعالى: he SP‏ أضغلث JS phe‏ أفترينة 


الو شا انا ناه سكا ردير الْأوَلُونَي [الأنبيّاء: ه]. في هذه الآية 
زعم كفار قريش أن غرضهم من سؤالهم محمد BB‏ أن يأتيهم بآية كالتي 
أتى مهنا coped sls Yl‏ لا Gee‏ اإليها نے2 هن OVO‏ 
SiS‏ )3 للدلالة على صدقه بأنه رسول من الله. 

إن غرضهم غير صحيح ولا يقصده ceri!‏ لأنهم كانوا عالمين Ob‏ 
القرآن الكريم ليس بسحر ولا رؤياء ولكنهم مكابرون معاندون» فإذا هم 
لم يؤمنوا UL‏ هي من جنس ما هم أعلم الناس به فكيف يؤمنون بآية 
غيرها؟ 


ولم يجبهم الله على سؤالهم لبطلان غرضهمء وإنما رد عليهم مفندًا 


)1( التحرير والتنوير (۳۷۰/۷)ء الوسيط .)737/87/١(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير COW XN)‏ تفسير السعدي .)5١1/(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ov‏ 


كذبهم ومشيرًا إلى عدم إفادة الآيات المنزلة عليهم بسبب إمعانهم في 
الكفرء فما آمن أهل قرية من القرى التي بعث الله إليها الرسل بالمعجزات 
الظاهرة على أيديهمء بل كذبوا فأهلكواء فكيف يؤمن كفار قريش 
بالآيات؟ ولو رأوها فهم في الكفر ely‏ كما في قوله تعالى: 
ا امت AG‏ ين 8 ORS AN GEG‏ الانياء: tr‏ 

GQ & 


.)١1/6( odd pent CN) 
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السخريهة والاستهزاء 


كان من الأغراض التي قصدها كفار قريش في توجيههم الأسئلة 
لمحمد BE‏ السخرية والاستهزاء بالنبي BE‏ وبدعوته» لأنهم توهموا أنه لن 
يستطيع الإجابة عليها أو أنها سوف تسبب له الحرج. 


السخرية لغة: مصدر ee‏ وسخر مله وبه. أي ا وفيل 
السخرية: استجهال مع استهزاء؛ كما في قوله تعالى: fe Gade‏ 
رون4 [الصافات : LV‏ والمراد بالسخرية هنا : التعجب باحتقار 
واستحماق Ue JS gw U‏ وما جاء he‏ 


الاستهزاء لغة: مصدر فعل استهرّأ. وهو السخرية والاستخفاف 
Pe IL‏ ومن ذلك قوله تعالى: وڌا ڪا إل Sy Se GL TNS geld‏ 
ye hut 9‏ [البَقَرَة: .]١5‏ والمراد به هنا: إطلاق ما لا يحل إطلاقه 
على الله c Shas‏ أو ol cata che‏ على الملافكة او الأتيماءة 
أو الصحابة» وغيرهم من الناس» بقول أو بفعل أو بمحاكاة أو بإشارة. 


.)707/5( العرب‎ OLS ء)۳٤۸/١( المحيط في اللغة‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .)57١/(‏ تفسير البحر المحيط .)5٠٠/5(‏ 
bs )۳(‏ التحرير والتنوير .)۳۷٠/٤(‏ 

(5) الكشاف »)50/١(‏ تفسير الألوسي .)١517/١(‏ 

(©) ينظر القوانين الفقهية .)١171١/(‏ 


١‏ السخرية والاستهزاء 


واختلف أهل العلم في التفريق بين السخرية والاستهزاء عن ثلاثة 


ار عباس : de‏ )25( 2 مته زونه [البَقَرَة: »]٠٤‏ ساخرون بأصحاب 


gig 
القول الثاني: أن السخرية والاستهزاء معناها متقارب» ذكره ابن‎ 
(). 
. حيان‎ 


القول الثالث: أن هناك clog ES‏ ذكره العسكري» والأصفهانى. 
وأبو البقاء. 


والفرق بينهما ما يلي : 
لا السخرية: فيها معنى طلب الذلة OY‏ التسخير فى الأصل التذليل. 
لا الاستهزاء: أن سكيد ا بدالا سان من غير أن يسبق منه فعل gs‏ به 
من أجله. 
tend! Gee cee ep! O‏ .لهذا جار أن تقال fe oly‏ عدت 
يقتضي طلبٍ صغر القدر بما يظهر في القول”" . 
GUL‏ يظهر لنا أن السخرية والاستهزاء بينهما عموم وخصوص. 
فقد ذكر في القرآن الكريم أن الكفار سخروا بالرسل وبالآيات والمؤمنين» 
استجهال مع استهزاءء وقد علم المشركون أنهم لا يمكن أن يتجاهلوا الله 
ey 6 aE‏ الاستهزاء فقد ورد استهزاؤهم با لله » ورسله وملائكته casks‏ 


)1( تفسير ابن كثير (۱۸۳/۱). 
(۳) الفروق اللغوية »)7!/5/١(‏ المفردات (۷۹۰)ء الكليات (۸۷/۲). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۱٦۱‏ 


والمؤمنين؛ وفي oe el ae‏ لخر الكريم جمع بين rae:‏ 


من sls‏ ذخاف ایس سخا G o‏ ڪا به on ne IEE‏ 
وقد ورد هذا الغرض في موضعين من القرآن الكريم 


الموضع الأول: قوله تعالى: real ve &% ie od sis‏ إن ڪن 


[۸ : [السّجدَة‎ Gob 


زعم كفار قريش أن غرضهم من السؤال استعجال وقوع بأس الله 
بهمء وحلول غضبه ونقمته pede‏ والتّحقّق من صدق ما كان يعدهم به 
BE dS yw pI‏ بو cdl‏ اا dae‏ 

بتأمل هذا الغرض نجد أنه غير صحيح ولا يقصده العقلاءء فقد ple‏ 
منهم استهزاءً وسخرية واستبعادًا وتكذيبًا لوقوعه» وفيه دلالة على جهلهم 
وطيشهم”'. قال قتادة: «قال أصحاب النبي BB‏ للكفار: إن لنا Gy‏ نتنعم 
فيه ونستريح ويحكم Ley‏ وبينكم فقالوا استهزاء متى هذا eed‏ 

والمتأمل في هذه الآيات يجد أن سؤالهم لم يحقق أغراضهم من 
سخرية واستخفاف بالعذاب» وكان هدفهم إفحام الرسول وإضعاف دعوته 
والتقليل من أتباعهء لأنهم لا يزالون يحسبون أنهم غالبون حتى إذا رأوا 
ا" ates‏ كلق ate‏ جا OP Sle ool‏ 

وموقف القرآن الكريم من غرضهم: 

يقتضي الجواب تعيين اليوم المسؤول عنه» فلما كان غرضهم 

السخرية al‏ الله as‏ بالرد عليهم حسب غرضهم» Y oly‏ يستعحلو ا :فهو 
آت» وقد حصل لهم ما أوعدوا به» واستنظروا فلم يُنظروا““ كما في 


م 


)1( اسز الغاس AYA)‏ 

)1( تفسير البغوي .)7١١/5(‏ 

)1( تفسير البغوي »)١17١0/5(‏ التحرير والتنوير (۳۹۹/۷). 
)4( تفسير أبي السعود »)٠١/١(‏ تفسير الألوسي .)55/١5(‏ 


۱۲ السخرية والاستهزاء 


قوله تعالى: طثل SS‏ ا يَمعْ OS alt‏ سهم ا شر مرت 
[السّجِدَّة: ۲۹]. 

الموضع الثاني: في قوله تعالى: شيط A‏ كما رَعَمَتَ he‏ 
MEL‏ [الإسرّاء: Lay‏ في هذه الآية عرض كفار قريش أن غرضهم من 
سؤالهم الاستخفاف والاستهزاء بقولهم: GELES SH‏ ولم يظهر من 
سؤالهم أنهم آرادوا بينة ليطمئنوا بها على صدق نبوته؛ فقد جاء في 
أسباب نزول هذه الآيات أن عبدالله بن أبى أمية بعد أن ذكر اقتراحاته هو 
وقومه قال: «وايم att‏ ال cab le tls clad‏ أني sel‏ 


لما كان غرضهم من سؤالهم باطلاء أمر الله نبيه أن يرد عليهم 

سؤالهم بتنزيهه عن أن يسألوه ما ليس لهم به حق فسبحانه هو القادر على 

أن ينزل ما طلبوا ولكنه لا ينزل SLY‏ على حسب ما يقترحونه ثم بين 

أن الرسول كله شر ما له aig OLY! le sn‏ الاقف احات ٠‏ كينا ep‏ 

tay ey رسوا‎ FS إلا‎ ES هل‎ gy سُبْحَاهَ‎ Bp قوله تعالى:‎ 
QQ ٹپ‎ 


)1( تفسير القرطبي (۳۲۹/۱۰). 
(Y)‏ رالرى )0 pend CVV‏ الرازى:(55/51). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية 1۳ 


المبحث الرابع 
أسئلة متفرفة لأغراض متعددة 


كان هدف كفار قريش من توجيه سؤالهم إلى محمد BE‏ التنصل من 
الدخول في دينه. وإيهام أنفسهم أنهم يسلكون المسلك الأصوب في 
تعاملهم مع دعوة النبي RE‏ 

التنصل لغة: مصدر فعل تنصّلء والتنصل شبه GSI‏ من ذنب» 
وتنصل إليه من الجناية: أي خرج وتبرأ"'“. وفي الحديث: «من تنصل إليه 
۶ 7 5 1 م ت » (Y۲)‏ 
eee‏ : 
تبعات عبادة ا وإظهار ا له 0 ذلك الود 5 إن 
كان البعث Le‏ فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. 

وردت أسئلة وطلبات عن بعض أقوام الأنبياء نك تعددت فيها الأغراض 
كما يكشف عن هذا سياقها. ويمكن حصرها في عشرة مواضع وهي : 

الوح الأول : 0 ورد في قوله Be ln‏ إن (copes) Nie‏ إِنْ 
ھی إلا Gr‏ الأوك Ge GE 2 of 2G‏ إن EE‏ 5530 
.]۳١ FE OLED‏ ففي م هذه الآية لم يعارض US‏ قريش إمكانية البعث 


)1( لسان العرب »)5197/1١١(‏ تاج العروس AVOOO/\)‏ 
(۲) المستدرك ›١۱۷١/٤(‏ رقم 48» الضعفاء CV EVN) SSI‏ التمهيد (؟”9/7١5).‏ 


۱٤‏ أسئلة متفرقة لأغراض متعددة 


بعد الموت» لكنهم سارعوا إلى المباهتة بسؤالهم البينة على إمكانية البعث 
بعد الموت بقولهم: إن كان البعث Le‏ فأتوا بآبائنا إن كتتم صادقين. 
التحقق من عقلانية غرض كفار قريش من هذا السؤال: 
إن غرضهم هذا غير صحبح ولا يقصده العقلاء : 
١‏ - بدلالة الصيغة في قوله تغالى: eee Ye‏ [الحان: re‏ وفي ذلك 
إنكار من الله تعالى على المشركين إنكارهم الحياة بعل الحفانة» بعل 
أن رأوا من OLY‏ ما يكفي للدلالة فليس لهم أن يتنطعوا"''. 
oly - ۲‏ الإعادة هي للجزاءء وذلك في الآخرة» أما الدنيا فهي دار 
التكليف ولا يصح أن شال حدوث شيء قبل حلول a8 y‏ 
كيفية عرض القرآن الكريم للغرض : 
لا ذكر الله سبحانه وتعالى فى سياق OLY‏ السابقة لهذا الغرض قصة 
فرعون وقومه للإشارة إلى التشابه بينهم وبين كفار قريش في 
التكذيب للحق» وفي الإصرار على الضلال» والتحذير من أن يحل 
oe ۹ 3‏ 5 { و20 
لا سجل على كفار قريش إعراضهم عن البينة ولجوؤهم إلى سلاح 
العاجز للمكابرة والخروج عن دائرة الببحث. 
لما كان غرضهم من هذا السؤال التنصل من الدخول في الدين» لم 
يجبهم الله على سؤالهم» Lily‏ اكتفى بالرد عليهم بالوعيد والتهديد منكرًا 
عليهم مبينا أن في من سبقهم من هو خير منهم: أهم خير في الدين 
والدنيا من قوم تبّع والذين من قبلهم؟ فقد كانوا أقوى عددًا وعدة منهم» 
وخص قوم تبّع SUL‏ لأنهم أقرب المهلكين إلى قريش زمانا ومكانا. 


AMVOUV) زاد المسير (ه0/٠2)70 تفسير ابن كثير‎ CY) 
.)١57/١5( تفسير القرطبي‎ )۲( 
.)۳۸۳۲/۱( الوسيط لسيد طنطاوي‎ »)57١/5( فتح القدير‎ »)١١8/56( تفسير أبي السعود‎ (۳) 


)8( التحرير والتنوير (۳۲۹/۱۳). 


سؤالات الأقوام al‏ في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۱٥‏ 


: في الكفر كذلك يهلكون” '*. كما في قوله تعالى‎ hel أهلك الله‎ US 
.]۳۷ َم کاو رمن [الدّحَان:‎ si "KEI as من‎ air ws حير آَم وم‎ al Se 


الموضع الثاني: قوله تعالى: رعو de is FN Oe) ot‏ 
وم OG‏ ع1 set ys HG A Jet‏ كنا لم toe‏ قال 
کہ فوم لون [الأعرّاف: 178]. om‏ سؤال بني إسرائيل في هذه الآية 
عله أغراض منها : 
O‏ ما جاء ظاهرًا وهو التقليد بقولهم: Uso‏ إِلَهَا AS‏ 4% 
لا Guy‏ ما جاء مضمرًا وهو التعنت» قال ابن حيان: Of)‏ طلب مثل 
هذا كفر وارتداد وعنادء جروا في ذلك على عادتهم في تعنتهم على 
أنبيائهم وطلبهم ما لا ينبغي»”'. 
لا أو التقرب إلى الله تعالى بعبادتهاء قال البغوي: «ولم يكن 
شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله وإنما معنأه : ree‏ 
نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله os‏ 6 وظنوا أن ذلك Y‏ يضر الديانة. 
وكان ذلك لشدة جهلهم»”". 
التحقق من عقلانية أغراض بني إسرائيل من هذا السؤال: 
أغراضهم غير صحيحة ولا يقصدها العقلاء» Lily‏ يقصدها آهل 
الجهل للأسباب التالية : 
١‏ - أن الإيمان لم يستقر في قلوبهمء فاستعباد فرعون لهمء. ما زال 
۲ - جاء سؤالهم ##اجعل لا إلنها Gi AUT‏ أن يقوم موسى بنفسه 
بصناعة صنم يعبدونه» وهو نبيهم الداعي إلى التوحيد وفي ذلك 


AAJA) تفسير الرازي (5١/؟١١)» نظم الدرر‎ OY) 
.)576/5( تفسير البحر المخيط‎ )۲( 
AYVEM) تفسير البغوي‎ )۳( 


۱٦‏ أسئلة متفرقة لأغراض متعددة 


۳ - أن سؤالهم tole‏ غير الله جاء Led‏ منهم بعدما رأوا الآيات الظاهرة 
والباهرة. 


5 - فى اتخاذ معبود آخر غير الله انحراف عن التوحيد إلى الشرك» سواء 
اعتقد فى المعبود أنه إله أو اعتقد أنه مقرب من الله. 


© وصفهم موسى BE‏ بالجهل المطلق لأنه أشنع ما cl‏ منهم» فهم 
جيلوا: العوبهيك» وإقزاة: الله بالعتادة بلا واسطة وجهارا خطمة انه 
oot 9‏ 5 4 )۱( 
de gol‏ تنزيهه عن الشريك ees‏ 


مدى تحقيق السؤال لأغراضهم: لم يحقق السؤال أغراضهم لأنها 
تمثل أعلى مراتب الجهل والحماقة». فالمعبود المستحق للعبادة والتعظيم 


هو الله الواحد”". 


كيفية عرض القرآن الكريم للأغراض : 


عرض القرآن الكريم هذه الأغراض على deb‏ المحاورات» بعد أن 
شرع في قصة بني إسرائيل شرح ما أحدثوه من الأمور الشنيعة بذمهم 
بسؤالهم اتخاذ إله آخر مع الله» وبعد أن كشف لهم سوء حالهم» وفرط 
جهالاتهم» Gh‏ لهم فساد ما طلبوه في ذاته» وقيح عاقبة من أرادوا 
١ (۳) 2‏ 


موقف القرآن الكريم من أغراضهم : 
لم يجبهم إلى سؤالهمء فالإله ليس شيئًا يطلب ويتخذ إنما الإله هو 
PES‏ 6 والرازق» والقادر على الإنعام بالإيجاد. وإعطاء الحياة وجميع 


eo 


)1( التفسير المنير (V4/0)‏ 

(۲) تفسير الرازي CALM)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية COVYVIK)‏ التفسير المنير AAN/0)‏ 
(۳) تفسير أبي السعود ATU)‏ 

.)۹۹٤/۷( تفسير اللباب‎ )٤( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية VV‏ 
الموضع ا في قوله تعالى : ركان | ams a Aj Vf‏ من 


: Sabi] GL End Fos YS al See EST ا‎ is wes 


في هذه الآية زعم كفار قريش ان غرضهم من سؤالهم هو البينة الدالة 
على أن محمدا BE‏ رسول الله» وتكون حجة لله عليهم» لكن في حقيقة 
الأمر كان غرضهم التعنت والامتحان» والتعجيزء والتكذيب» والاستهزاء. 
1 - التعنت والامتحان: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «فإنه لو علم 
أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم OY‏ ذلك سهل عليه» ولكنه يعلم 
منكم أن قضدكم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى ذلك كما 


قال jee‏ وما كا مسا أن. Ve us‏ أن کب aS‏ وءَائينَأ 


LIS‏ مم eo.‏ ماح WK"‏ سبو هم 


تمود الثاقة (oles 3 ee‏ 3 [الإسرّاء : 04[ 

أن ا له عليهم: قال ابن جرير : : «وقال المشركون من 

علينا؛ كما BUI cle‏ لصالح» والمائدة ل 

التحقق من عقلانية أغراض كفار. قريش من هذا السؤال: 

أغراضهم غير صحيحة ولا يقصدها العقلاء للأسباب التالية : 
بعدما جاءهم بالقرآن الكريم الذي هو أعظم من كل معجزة 0 
عجرت المفصحاء elas‏ عن ane les‏ 

۲ - أن القصد من أغراضهم الباطل» لا بيان الحق» فكان اقتراح الآيات 
المعينات منهم على ad‏ اللّه NM gs wane suite‏ وتكبدًا على اللّه 

(2). 

وغل الح ٠‏ 


| 
¢ 


.)7817//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١57/٠١( تفسير الطبري‎ CY) 
.)004/( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
CAYY) تفسير السعدي‎ )5( 


۱۸ أسئلة متفرقة لأغراض متعددة 


۳ - سؤالهم محمدا BB‏ أن Sh‏ بآيات مرئية خارقة للعادة» تدل على 
أن الله خلقها تصديقًا للرسول؛ كما خلق ناقة صالح» وعصا 
موسى» وقد جاءت للتعنت والامتحان» فهم من جهلهم لا يتأثرون 
الذي لأموى الف 


أمر. الله نبيه بالرد عليهم بتأكيد أنه سبحانه هو الذي يعطي ما يشاء 


تتفق آيات الأنبياء كلها وإنما جاء كل نبي بنوع منهاء Oly‏ من مهامه WE‏ 
الإنذار والبيان لا الاستجابة لما يقترح عليه من الآيات؛ كما في قوله 


تعالى : yf 6 Ae‏ لت عفد الله KY‏ نا تز اتر re. VOSS‏ 
الموضع الرايع: سوال كفار ق نة tal‏ محمد ME‏ باية كم 
— لر ع ص Bae‏ +4 1 7 9 

آیات مو سے ع وذلك في قوله تعالى: #إفلمًا SSG bre Se GH ake‏ 
> سم nee 7 v4‏ ره <+ 
ait & a‏ شیئ ألم يُحكفروأ يمآ أوق موس ين ose Wb 1S‏ 


تظلهرا We‏ إا Kops KK‏ [القصّص: [th‏ 
في هذه AVI‏ كان لسؤالهم عدة أغراض منها : 

لا ما جاء ظاهرًا وهو التماثل كقولهم: YW‏ أو لم ا أب 
رسول الله BE‏ فقالوا ial‏ يا محمدء بود لو ا 
ضرب بها (peti‏ فانفجرت منه اثنتا oe me‏ ا sey:‏ أن عیب 
كان يحي الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا بآية من 
هذه الآيات حتى نا 


~ 


لا ومنها ما جاء yours,‏ وهو الو والكفر. والإلحاد. قال ابن 
کي «قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد: 


.)١٤/١١( التحرير والتنوير‎ )١( 
(YOM) النكت والعيون‎ )۲( 
.)١157١/١( الوسيط لسيد طنطاوي‎ »)٥۲/۲۰( تفسير الطبري‎ )۳( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية 14 


Cy 4 _4 wy ae a4 57‏ 44“ 7 ء ووه 7 4“ 4 7\ و 
Wh‏ أوق مل ما al‏ مومع Gl Ieee Sd‏ موس ين $35 


٠ 0 se eit]‏ قال الشيركاتى Se al cle Lars‏ الحق من 
عند الله i a‏ ا وما 531 ate J‏ من القرآن الكريم قالوا تعنتا 
منهم» وجدالا بالباطل هلا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي موسى 

Mist من‎ ek 


التحقق من عقلانية أغراض كفار قريش من سؤالهم: 
أغراضهم غير صحيحة ولا يقصدها العقلاء: 


لا لقصر فهمهم عن إدراك ما في نزول الآيات من عظيم الحكم 
والمقاضد”"» قال السعدي: «وهذا تعنت منهمء وعناد وظلم» فإنهم 
هم والرسول بشر عبيد لله فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم 
والذي ينزلها ويختار منها ما يختار هو Pua‏ 


لا ولأنهم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان ونقضه بما لا ينقض› 
فيقولون الأقوال المتناقضة التي جاءت Gol‏ في الغي» وتمردًا على الله 
oul Jl‏ حاار اليس مرا دهم عن هذه المطا لبه ]زا LK‏ 
والعناد والاستخفاف بالآيات» وسؤالهم ما لا حاجة لهم به». 


موقف القرآن الكريم من أغراضهم : 


مع اة اک ا نينا cell‏ «الرسوايييه ق ۶ 
يسألون الحق ولا يتبعون أمرًا عندهم خيرًا من الذي أوتوه من قبل» وإنما 
و 4 | Gor‏ 


يتبعون الهوى؛ كما في قوله تعالى: Yh Aide‏ يما اوي مومئ من َل 
oy it‏ تظلهرا Me‏ | يكل كفرون [القَصص: Leh‏ 


AVEN/V) تفسير ابن كثير‎ ON) 
.)51١/6( فتح القدير‎ )۲( 
AYIA) التحرير والتنوير‎ )۳( 
.)٥۱۷( تفسير السعدي‎ (£) 


ANY JA) التحرير والتنوير‎ (0) 


۱۷۰ أسئلة متفرقة لأغراض متعددة 


: - 5 يع فالات و 4 et‏ ا ete‏ ا fe or‏ دي سد 
في قوله تعالى: ولذ ehh Ob‏ أن نَؤْمِنَ لك GE‏ أله جهرة sek‏ 
[البَقَرَة: 000 01[ فى هذه AVI‏ كان لسؤال بنى إسرائيل لموسى WE‏ عدة 
أغراض منها : 
فا ما جاء ظاهرًا وهو سؤالهم البينة الدالة على صدق موسىء» وما جاء 
مه 1 4 vt‏ اک Ge‏ <“ ر سا سي 
به كقولهم : Si‏ نَؤْمِنَ لك ss ge‏ الله cuore‏ 
لا ومنها ما جاء مضمرًا وهو التعنت» قال البقاعي: «وقع منهم 
العصيان بطلب ما لا ينبغي لهم من الرؤية على وجه cca‏ 
لا والمكابرة والعنادء قال النيسابوري: Lop‏ سألوا الرؤية للأجل 
Melly spill‏ 
التحقق من عقلانية أغراض بنى إسرائيل من هذا السؤال: 
أغراضهم غير صحيحة ولا يقصدها العقلاء لأن بني إسرائيل لفرط 
ظهور معجزاته حتى يروا ربهم م وقال ابن عثيمين : La)‏ أكثر ما 
يدل على سفاهة بني إسرائيل؛ فهم يؤمنون بموسى» ومع ذلك قالوا: لن 
of‏ ےر Loe 72 ge AT‏ سام شاي 
Pugin al G EM Es‏ 


مدى تحقيق السؤال لأغراضهم: لم يحقق السؤال أغراضهم»ء OY‏ 
الإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزاتهم واقتراح SLY‏ عليهم من 
ات coal‏ وال 


.(۷4/( نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 

(۲) تفسير النيسابوري .)۲۹٣/۲(‏ 

(۳) تفسير البيضاوي .)47/١(‏ 

)£( تفسير القرآن الكريم للعثيمين TTY‏ 
)0( تفسير النسفي .)58/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۱۷۱ 


موقف القرآن الكريم من أغراضهم: ذكر أن الله عاقبهم بالصعق؛ 
فصعقوا VE‏ عقوبة لهم عما بدا منهم من العجرفة وقلة الاكتراث 
بمعجزات موسى التي جاءهم بها من عند Many‏ 

كان من أهداف توجيه الأقوام \ تلهم ال أنبيائهم الإتيان بالحجج 
والبينات الدالة على صدق رسالتهم) وقد ورد ذلك في مواضع من القرآن 
الكريم : 

الموضع السادس: في قوله تعالى: نات E‏ ادو حك 
فاطر السَمَوتِ = BAL‏ يتير لحكم ين Roh‏ 3 إل أجل 


ر 


وہ E‏ إن asl‏ إلا د سي aes Keates og isu Gls‏ كارح ies‏ ءاباونا 
تا hong gli,‏ [إبراهيم : 5 
أدلة كونه غرضًا لأسئلة الأقوام : 
جاء في تفسير هذه الآية ما يدل على أن غرضهم طلب الحجج والبينات : 

لا قال ابن ا ae‏ تعالى : = = dong‏ «فأتونا 
تقولون e‏ 

LJ‏ وقال السعدي: Gi‏ ساط م مي أي | بحجة وبينة ظاهرة. 
ومرادهم بينة يقترحونها هم. ولا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم بالبينات»7©. 
التحقق من عقلانية غرضهم من هذا السؤال: غرضهم هذا غير 

صحيح ولا olay‏ العقلاء : 

١‏ - لجهالتهم فقد اعتقدوا أن الدعوة لعبادة الله وحده دون سواه هي 
رغبة شخصية من الرسل لتحويلهم عما كان يعبد آباؤهمء ولم يسألوا 
أنفسهم لماذا يرغب الرسل في Gree sed‏ 


> 


.)5154/١( تفسير ابن كثير‎ CN) 
Co¥V/\ 1) تفسير الطبري‎ )۲( 
.)577( تفسير السعدي‎ )۳( 


أسئلة متفرقة لأغراض متعددة 


لأنهم لم يفكروا بحقيقة ما كان يعبد آباؤهم؟ وسألوا خارقة ترغمهم 

على التصديق. 

لأنهم سألوا أنبياءهم أن يأتوا بحجة محسوسة تثبت أن الله تعالى 

oF‏ هدف سؤالهم البينة هو التقليل من شأن الآيات الظاهرة 

والسنات الباهرة ال جاء بها الرسل بعدما جاءتهم المعجزات› 

والبراهين الدالة على صدق الرسل VES, Es‏ 

OY‏ سؤالهم جاء مكابرة Idle‏ ليوا لمن جاء بعدهم أن ما جاء 
EE .‏ 

به الرسل ليس من جنس ما يطلق عليه السلطان المبين . 

مدى تحقيق السؤال لغرضهم: لم يحقق السؤال غرضهم فيما قصدوه 


\VY 


من تعجيز وإفحام الرسل ومن التقليل من شأن OLY!‏ التي جاؤوهم بها. 


موقف القرآن من غرضهم هذا : 

دفع ما توهمه المكذبون من كون المماثلة لهم في البشرية تمنع 
اختصاص بعض البشر بالنبوة. 

بين أن بشرية الرسل لا تفتضي مطالبتهم. بالإتيان بسلطان مبين فهم 
جاووا لإبطال دين فومهم وهر مضمود ما أوسلوا ee‏ 

وأن الذين يسألون المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا في حصولها 
على الله تعالى لا على الرسلء فإن شاء أظهرها Oly‏ شاء لم 
يظهرها. 

الموضع السابع: في قوله تعالى: «#إوَكَالوأ لولا برل عليه ءاية من ريي 


Zi Boer GPE حر‎ E fae Wk 4 ae Bi Lae og, 0 
Orv أكارهم لا بعلمو [الأنعام:‎ (5 ah قاور & أن بزل‎ aif فل لت‎ 


)1( الكشاف CIV E/N)‏ تفسير النسفي »)١١7/5(‏ التحرير والتنوير .)٤١١/۷(‏ 
(۲) تفسير أبي السعود AYY/£)‏ 
(۳) التحرير والتنویر AYYVA/Y)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية ۳ 


أدلة كونه غرضًا لأسئلة الأقوام: جاء في تفسير قوله تعالى: VSB‏ 
زل ate ste‏ ا من َيه [الأنعام : [rv‏ ما يدل على أن غعرضهم طلب الحجج 
et | ee‏ 


62 


ests i 5 tei 
على صدقه وصحة نبوته)‎ We لا وقال الماوردي: «يعني آية تكون‎ 
على مقتضى ما كانوا يريدون)”".‎ GE ch لا وقال ابن كثير:‎ 

التحقق من عقلانية غرضهم من هذا السبؤال: 

غرضهم هذا غير صحيح ولا يقصده العقلاء: لأن في سؤالهم إنزال 
آية تعنتًا SG‏ بقدرة الله تعالى. AAs‏ جاءهم محمد Xe‏ بآايات كثيرة 
مقنعة“» ولأن سؤالهم آية يدركونها من غير تفكرء هو خلاف 
OPUS‏ ولأن غرضهم من سؤالهم هو الطعن في كون القرآن معجرًا. 


(۲) 


مدى تحقيق السؤال لغرضهم : 


لم يحقق السؤال غرضهم من الطعن في القرآن وفيما جاء به 


موقف القرآن من غرضهم هذا : 


لم يجبهم» إنما رد الله عليهم على OL‏ نبيّه أن يقول لهم على 
سبيل التوبيخ والترقيع: إنه قادر على إنزال ما اقترحوه من آيات ولكنه 


)1( تفسير الطبري .)507/١5(‏ 
CY)‏ النكت والعيون .)٤١٦/١(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۱۷۸/۲). 

)£( تفسير البحر المحيط .)١75/0(‏ 
(©) البحر المديد AVEY/¥)‏ 


۱۷٤‏ أسئلة متفرقة لأغراض متعددة 


e a seal oad kaa ينزلها على حسب ما تقضيه‎ 
ia ا‎ wt 

وهو من الأهداف التى قصدها فرعون وقومه من توجيه الأسئلة إلى 

الكشف لغة: بمعنى الرفع”". والمراد بكشف العذاب وإزالته هنا : 
رفع العذاب الواقع على فرعون وقومه خوفا من الهلاك مع الإصرار خفية 
على الكفر والطغيان. 
وقد ورد ذلك في موضعين من القرآن: 

oe رو‎ 8 AS Sous ote 22° Gay 

KK ‘alan ae E EE 
LVS اف‎ Cl - ى‎ 


ص 


N 


<4 A sr 


الموضع التاسع: قوله تعالى: #إوَقَالَواً يتأيه السَّاحِرَ ) 
Ci] dhe Aye‏ عمدت [التَخرّف: Ae‏ 

في كلا الموضعين جاء غرض فرعون وقومه من سؤالهم كشف 
العذاب وإزالته. 

أدلة كون هذا الأمر غرضًا لأسئلة الأقوام: جاء ذكر غرضهم 
ae‏ في الموضع الأول: pte‏ لنا 3 ريك يما عد the‏ بن ELE‏ 

PNG‏ & [الأعرّاف : 4 وجاء مضمرًا في الموضع الثاني: #وادع 
ىا ريك يما SLs igs‏ 

وفسر العلماء ذلك بمعنى كشف العذاب» قال مجاهد: «لئن آمنا 
ليكشفن Le‏ العذاب»» وقال السمرقندي: «يا أيها العالم سل لنا ربك 
ليكشف be‏ العذاب» ونؤمن بك» ونرسل معك بني إسرائيل» ". 


.)١175/0( تفسير البحر المحيط‎ )١( 
(Ys /4) العرب‎ ol CY VY) المحيط في اللغة‎ )0( 
.)06/51( تفسير الطبري‎ (۳) 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية \Vo‏ 


التحقق من عقلانية غرضهم من هذا السؤال: 
غرضهم هذا صحبح ويقصده العقلاء للأسباب التالية : 
١‏ - علمهم أن الله تعالى هو القادر على كشف العذاب وإزالته. قال ابن 


عاشور: «علموا أن رب موسى قادر» وأن بينه وبين موسى lage‏ 
يقتضي استجابة Madge‏ 


۲ - علمهم بمنزلة موسى ME‏ فهم لم يسألوا الله مباشرة لأنهم علموا 
منزلة موسى عند cay‏ فقصدوه في سؤالهم كشف العذاب عنهم. 
قال الألوسي: alge‏ لا ربك ike Sys lS‏ 4 [الأعرّاف: Le‏ أي 

بعهده سبحانه عندك وهو النبوة وسميت النبوة age‏ لأن الله تعالى عهد 

إكرام الأنبياء BB‏ بها وعهدوا إليه تحمل أعبائهاء أو GUL‏ عهد إليك أن 

تدعوه به فيجيبك كما أجابك في USL‏ 

۳ - خوفهم من الهلاك. قال سيد طنطاوي: «يا موسى ادع LS‏ ربك» 
واسأله بحق ما عهد عندك من أمر إرسالك إلينا لإنقاذنا من الهلاك 
ke Ase of‏ هذا Gidea‏ 
مدى تحقيق السؤال لغرضهم : 
حقق السؤال غرضهم فكشف الله عنهم العذاب فلم يبق لهم عذر في 
موقف القرآن من غرضهم : 
ذكر أن رؤية العذاب لفرعون وقومه كانت من أسباب الهداية 

والنجاة» وانكشاف العذاب عنهم نفعهم «Sys‏ وكان شاهدًا عليهم إن. 

جحدواء ولكنهم صدوا فاستحقوا بذلك الهلاك. 


.)۲۲٤/۱۳( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) تفسير الألوسى (7715/5). 

(۳) الوسيط لسيد طنطاوي 51لا" ١‏ ). 

)€( تفسير الطبري )10/10( استخراج الجدال من القرآن الكريم .)١7/١(‏ 


۱۷٦‏ أسئلة متفرقة لأغراض متعددة 


كان من الأهداف التي قصدها المؤمنون عامة من توجيه أسئلتهم إلى 
محمد :و اينيع على ا ANE‏ ايفين تضيره SG‏ 
لطائفة أخرى في قلوبهم مرض سبب هم وغم كما بين القرآن الكريم. 
التثبيت لغة: بسار قعل ات ومن ذلك قوله تعالی : 8إما CAS‏ به- 
J GI‏ ت الت بم يكيف" Sgt ol ply‏ ها تنيت 


المؤمنين على عقيدة الإيمان» adi‏ الي asi sa‏ 
الموضع العاشر: وقد ورد ذلك في قوله تعالى : ءيق لدبت (fore‏ 
yt‏ ل EE Sal we SS‏ 
مَرَضُْ dy Ses‏ نظر Sb CSN Ge alle ikl‏ £5 [محمّد : [Y۰‏ 
فى هذه الآية كان غرضن. المؤفتين. المخلصين .من طلب إنزال By ge‏ 
هو الحرص على الجهاد الذي يحقق لهم أمنيتهم في ظهور الإسلام» بقتال 
العدو والثبات عند ملاقاته» فكاونوا يأنسون بالوحي» ويستوحشون إذا 
أبطأ. وكان المنافقون على العكس من ذلك في سرهم ". 
التحقق من عقلانية غرضهم من سؤالهم: وغرضهم هذا صحيح 
ويقصده العقلاء للأسباب التالية : 
أن ass‏ سباق الآياك نوصفه السائلية. oN‏ قال اين iy‏ 
«ويقول eel‏ صدقوا الله ورسوله: els Sa‏ سورة من الله تأمرنا 
بجهاد أعداء الله من N‏ 
۲ - دلالة أسباب النزول. قال ابن جريج: «كان المؤمنون يشتاقون إلى 
كتاب الله Sy Ske‏ بیان ما ينزل عليهم Nad‏ 


.)١9/95( العرب‎ OL (1) 

(۲) البلاغة العربية أسسسنها وعلومها .)388/١(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (۳۱۸/۷)» تفسير الألوسي .)١55/١9(‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري (176/57). 

)0( تفسير الألوسي .)١55/١9(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في Sal‏ الكريم/الحال والمال — دراسة فرانية ۷Y‏ 


۳ - في تحقيق هذا الغرض مقابلة بين حالي الفريقين فريق المؤمنين 
ويثبتود عند cla)‏ العدو رجاء إحدى اللخ إما الشهادة. وإما 
النصر والثواب الجزيل من الله» وعلى النقيض من ذلك من آمنوا 
بظاهر حالهم. فهم يكرهون القتال ويجبنول عند ملاقاة العدو. 
ويتزلزلون زلزالا شديدًا فهم لا يرجون نصرًا ولا OS‏ من Vail‏ 
مدى تحقق غرضهم من هذا السؤال: المتأمل في سؤال المؤمنين 

يجد أنه تحمق عرضهم› فازدادوا ثباتا SLs‏ | ما عند الله من الأجر 

والمثوبة» وأما المنافقون» فلم يتحقق غرضهمء فما زادهم إلا فزعَاء 
Us ys‏ ونا من لقاء cele YI‏ أو gal‏ 
موقف القرآن من غرضهم: 

بألسنتهم ويقولون: لولا نزلت سورة تأمرهم بالجهاد» وتثبتهم عند ملاقاة 

العدو. LG‏ أنزلت وأيروا فيها بما تمنواء وحرصوا cade‏ شق عليهم 

الأمرء ودخلهم الخوف والرعب من SY? Jesh‏ 

هله ٹب Qe‏ 


.)٤۱۷/۱۳( التحرير والتنوير‎ OD) 
AVVAN) تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)۳۲۷/٤( الكشاف‎ )۳( 


5 


antl betel الفصل‎ 
الكريم‎ Ol all موقف‎ 


من سؤالات الأقوام 


وفيه تمهيد وتسعة مباحث : 
المبحث الأول: التذكير بنعمة الله عليهم. 
المبحث الثاني: الأقوام بين الإنعام والإعراض. 
المبحث الثالث: عاقبة السؤالات على أصحابها . 
المبحث الرابع: مواجهة الأقوام بما كانوا عليه من انحراف 
وجحود. 
المبحث الخامس : تكذيب الدعاوى العريضة وتقرير ما يضادها. 
المبحث السادس: بعث الرسل الحكم والمقاصد. 
المبحث السابع: عاقبة السؤالات على أصحابها. 
الميحث الثامن: بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل. 
المبحث التاسع: سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع. 
Ge Ge &‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية \A\‏ 


المتأمل في مواقف القرآن من سؤالات الأقوام لأنبيائهم» يجد أنها 
تشتمل على مواقف عديدة تناسب حال السائلين» ومن شابههم فی كل 
زمان ومكان ولقد حرص القرآن الكريم وهو يجيب عن هذه الأسئلة أن 
يدعو أهلها إلى الهداية وترك هذا السبيل الذي سلكوه كما حرص القرآن 
الكريم على أن يُقَوّي موقف الأنبياء وأتباعهم ويثبت الإيمان في قلوبهم 
وهي كلها تؤدي الغرض نفسه في عصرنا الحاضر إزاء تعدد المواقف سواء 
من كان وارنا لأ يعات الأسئلة أو كان متابعًا للنبي د و صحه. 


والموقف: مصدر ميمي من فعل وقف وهو ردود أفعال الفرد تجاه 
شيء معين» والمراد هنا ردود أفعال الأقوام تجاه دعوة أنبيائهم باختلاق 
الحجج للتنصل من الدخول في الدين. 

وهذه المواقف لا تخلو من عناصر مشتركة ر باكرا وأرى أن 
في دراستها إعانة للدعاة على النجاح فى دعوتهم› إذا أفادوا من موقف 
القرآن باستعمال الأساليب المؤثرة الناجحة التي استخدمها الأنبياء تكله مع 
أقوامهم كخلو تلك المواقف من التكلف» والابتعاد عن التعقيدات. 

& & ب 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۱۸۳ 


المبحث الأول 
التذكير بنعمة all‏ عليهم 


كان التذكير بنعمة الله على الأقوام من مواقف القرآن تجاه أسئلتهم 
لأنبيائهم وقبل البدء بالكلام عن هذا المبحث ستتناول التعريف به: 
التذكير لغة: مصدر فعل ذكرء والتذكير الرجوع عن المحذور والتنبيه 


أو الامتنان بما أنعم الله على عباده من نعم oes‏ 


am) 


loners‏ ا و ومن دل يمه الله من ب 
ie at Si‏ د .]5١١ 23550] 4 GN‏ 


والمراد بالتذكير بنعمة الله عليهم هنا: إرشاد الأنبياء امهم إلى 
شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليهم من مال وعيش OS‏ وسمع 
وبصرء وغيرها من النعم التي لا يمكن لأحد أن يعطيهم إياها سواه ولن 
تدوم ولا يطلب المزيد منها إلا بمعرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل 
واجتنابه» وترك سؤال ما لا حاجة لهم Oa‏ 


والنعمة لغة: هي المنفعة التي يقصد فاعلها الإحسان إلى غيره» 
بعل 


CVV E/T) العين (۳۷/۱٤)ء فتح القدير‎ OY) 

(۲) المحكم والمحيط الأعظم .)۲۷٠/۱(‏ التحرير والتنوير (7010/0). 
)1( مقاييس اللغة (١/۷٥أ).‏ 

.)١55/5( فتح القدير‎ )٤( 


وقد ورد ذلك في ثلاثة مواضع من القرآن: 


الموضع الأول: في قوله SB: Ws‏ أله إن Ka A‏ من 
evs Aa ab Kis ave 4&5‏ َك oil 9 40) ae‏ [المّائدة: .]١١6‏ 


لا قال ابن جرير: «فقال:تعالى ذكره: إني منزلها عليكمء أيها 
الحواريون» فمطعمكموها crab‏ 455 0 د ینکچ يقول : فمن يجحد 
بعل إنزالها عليكمء رسالتي ai‏ ويتكز نبوة نبيي عیسی 


01 142 Ase 


ويخالف طاعتي فيما أمرته ونهيته يان أ mae aes Y tae‏ 
اكلم لعلَمِينَ 4 › من عالمي Bers:‏ 


موقف عيسى د من إنزال المائدة: في بادىء الأمر لم يستجب 
cod‏ ولم يسأل ay‏ إنزال مائدة OY‏ ظاهر السؤال فيه سوء أدب معه 
#4 لكنه لم يخرجه سؤال الحواريين عن توازنه فلم يغلظ عليهم بالردء 
بل ردهم إلى تقوى الله محبة لهم» وشفقة عليهمء وخوفا عليهم من الفتنة 
ار ل ع ا و اس ATR,‏ 

في Og led‏ استجاب لطلبهم. 

الحكمة من وقوف عيسى BE‏ هذا الموقف: ل 
مقاصد الحواريين استجاب لسؤالهم» فدعا ربه كما في قوله تعالى : Std‏ 
OY he OSS a Ge ck I sit ae of sae‏ 


ولو 


.]١١5 [المائدة:‎ Kiel ر‎ ES, واي منك وأرزقنا‎ bales 

استجابة الله لدعاء عيسى RE‏ استجاب الله له بإنزال المائدة» وأمر 
الحواريين أن يشكروه عليها ولا يقابلوها بالكفر والجحود والنكران» 
وذلك بتهديدهم وتوعدهم إن كفروا بعد ذلك بالعذاب الشديد» فسنة الله 
كك في عباده إذا أنعم عليهم نعمة بعد الإلحاح في السؤال» ثم جحدوهاء 
أنزل بهم العذاب الأليم» ووقف سبحانه من الحواريين هذا الموقف 


.)۲۱۸/۱۱( تفسير الطبري‎ )١( 
(££0/¥) التحرير والتنوير‎ (Y) 


سؤالات الأقوا م لأبيائهم في Gal‏ الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية \Ao‏ 


بعد إنزال المائدة من التهديد والوعيدء حت لا تحل J oo re‏ 
قوله تعالى: فمن (ae aie ab Ks a SS‏ لك wa‏ اا 
Girl‏ [المّائدة: .]١١6‏ 
أسباب استجابة الله دعاء عيسى 8 فى إنزال المائدة: 
١‏ - أن طلب إنزال المائدة جاء من أنصاره BBE‏ من الحواريين» وهم 
المؤمنون الذين امتدحهم | dis‏ في gl.‏ الآيات السابقة E‏ 
٠ ee ee‏ قال م E‏ ا 
تالح at seat 22 Shieh‏ ءامنا Gh igi, al‏ موت 86 
il‏ عِمرَّان: LOY‏ 


۲ - أن فى إنزال المائدة تكريمًا لعيسى ME‏ عند ربه من علو الدرجة 
والمنزلة. وإظهار معجزة له تضاف ا معجزاته الأخرى. 


۴ - إظهار لنعمة من النعم التي أكرم الله بها الحواريين من إنزال مائدة 
من السماء» وعبر عن Ce as‏ الماكدة بالإنزال لتذكيرهم Lb‏ نعمة 


عظيمة ومنحة رفيعة» ونعمة شريفة» AS]‏ من مكان OY a ys Sle‏ 


تضمن ما تقدم إرشادات للدعاة يحسن بهم مراعاتها وهی : 

١‏ - أن يتصف الداعية بالثبات والجلم الذي لا يخرجه عن توازنه؛ 
كموقف عيسى TEE‏ فهو لم يخرجه سؤال الحواريين عن توازنه. 
بل ردهم إلى تقوى الله تعالى. 

۲ - أن يظهر حاجته في سؤاله مع التقرب إليه بأسمائه الحسنى 


dell poy of ٢‏ اسلوب SiS)‏ بن cdl‏ :فى ol Sper‏ إلى 
dole‏ الله والتقيد بشرعه» Godly‏ على استخدام ما آتاهم الله من مال 


)1( تفسير الطبري »)7١8/١١(‏ تفسير ابن كثير .)7١10/(‏ حوارات الأقوام مع 
أنبيائهم COVY)‏ 


۱۸٦‏ التذكير بنعمة الله عليهم 


ونعمة فيما يرضي الله تعالى» والتحذير من كفر النعم باستخدامها 
فيما 7 

5 - الإشارة إلى إظهار مدى الفرق بين أصحاب محمد BE‏ وأصحاب 
عيسى B®‏ فأصحاب عيسى cle‏ سؤالهم إنزال مائدة بعد 
مشاهدتهم معجزات عيسى الخارقة للعادة» كخلقه الطير بإذن الله 
وإبراء الأكمه والأبرص» وأما أصحاب محمد ME‏ فلم يسألوه خارقة 
واحدة بعد إسلامهمء فقد امنت قلوبهم» وصدقت وشهدوا 
لمحمد ME‏ بالنيوّة والرسالة pe‏ برهان. ولا معجزة» إلا هذا القرآن 
الكريم قالوا: «سمعنا وأطعنا فرضي الله gs‏ 


الموضع الثاني: في قوله تعالى: os ts SS Ep‏ مؤي لمڪ 
ayes‏ (© سلتا son ponte‏ ا BAG iat Ke‏ عا ين مات 
KEG A‏ 5 ظلموتا 5 Lov or 23565) PoE Qos DE‏ 


في هاتين الآيتين St‏ بني إسرائيل المعاصرين لمحمد BE‏ بنعمة الله 
على أسلافهم من اليهود الذين سألوا موسى رؤية الله» فأخذهم الموت 
بالصاعقة عقوبة لهم ثم أحياهم» وظللهم بالسحاب» وأنزل عليهم المن 
والسلوى» قال ابن كثير: «يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في eu‏ 
لكم بعد الصعق» إذ سألتم رؤيتي جهرة عياناء وهذا ما لا يُستطاع لكم 
ولا لأمثالكم» ". 


وف ر الي فال انو كر وال رن أن عدارات: الجر 
متقاربة في شرح الجر فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من فسره 


.)۱۹۰/۱( المستفاد من قصص القرآن الكريم‎ )١( 

(۲) حوارات الأقوام (586). 

AYE) Ny 325. اتسين ابرق‎ 0© 

(6) تفسير الطبري C4E/T)‏ 6 تفسير ابن أبي حاتم COON »۱٤۳/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۱A۷‏ 


بالشراب» والظاهرء والله أعلم. أنه كل ما امتنّ الله به عليهم من طعام 
OMSL 2,‏ والسلوى طائرء وقال بعضهم: السماني"'". والأقوال تتفق 
على أنها نعمة منزلة من السماء أنعمها الله » وامتن بها على عباده. 


يبدو أن الحكمة من ذكر القرآن لهذا الموقف تتجلى فى الهدايات التالية : 
في مخاطبة بني إسرائيل المعاصرين لنزول القرآن وتذكيرهم بالنعم 
التي أنعم الله بها على أصولهمء دليل على وحدة PE‏ وأن 
السعادة والشقاوة تعم الأصول والفروع. 

إحياء بني إسرائيل بعد موتهم استجابة لدعاء موسى BE‏ وشفاعته 
معجزة خارقة تضاف إلى معجزاته pels‏ تکریمًا له من الله سبحانه 
وتعالى. 

في تذكير الله بني إسرائيل المعاصرين للرسول BE‏ بنعمه على 
أسلافهم حث لهم على الشكر وتحذير لهم من الكفر. 

إذا أنعم الله على عباده بنعمة ينبغي أن يتبسطوا بهاء ولا يحرموا 
أنفسهم من التنعم بهاء ويقابلوها بالشكر والامتنان لله الواحد المنان. 
أسباب جزاء الله لهم : 


لم يهلكهم بعذاب الاستئصال OY‏ السائلين فيما يظهر هم السبعون 


لا 


الذين اختارهم موسى Bee‏ من صالح يني إسرائيل» فقد يكون ذلك كرامة 
حيث بعثوا لبقية آجالهم "". 


تفسير ابن كثير .)514/١(‏ 

تفسير الطبري VEL)‏ تفسير ابن ا حاتم COOK »۱٤۳/۱(‏ زاد المسير VAIN)‏ 
صفوة الآثار (079/9). 

التفسير المئير .)۱۸١/١(‏ 

تفسير الطبري (۲۸۹/۲)» تفسير ابن كثير .)7551/١(‏ 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(£) 
(0) 


\AA‏ التذكير بنعمة الله عليهم 


دروس للدعاة إلى الله : 

-١‏ يحسن بالداعية أن يخاطب أمة محمد BE‏ ويُذْكّرَهم بالنعم التي 
أنعمها الله على محمد بي والصحابة» Oly‏ ما عم أولها يعم آخرها؛ 
كما 353 الله اليهود المعاصرين للنبي محمد BE‏ بنعمه على أسلافهم. 

۲ - إن في عرض موقف القرآن الكريم مع بني إسرائيل زادًا للدعاة 
إلى الله كي ارا relia!‏ وتصيرواا he‏ اا رات 
والانحرافات» وثقل الطبائع» وتوقع الانتكاس المفاجىء. 

۳ - يحسن بالداعية أن يبين للناس أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على 
عبد بنعمه المباحة» فلا ينبغي أن يتعفف عنها أو يحرم نفسه منها 
وما عليه إلا الشكر بالقلب واللسان والجوارح. 

٤‏ - يستفيد الداعية من هذا الموقف التنوع في الأسلوب تجاه الخصم 
بالانتقال من ضمير المخاطبة إلى ضمير الغيبة بقصد التعريض بحال 
أهل التعنت والعناد والمكابرة» وأنهم ليسوا مستفيدين من ضلالهم 
وغير مقرين بظلمهم لأنفسهم. 
الموضع الثالث: في قوله تعالی: قال TET‏ أله GS PT‏ وهو 


cw, 4 Sle, - چ‎ A و > 2000 راج > سوس‎ 444 
ogee ومو ڪه‎ See dh من‎ atl ولذ‎ 9 all عل‎ ANG 


d 


AVE) ٠٤١ [الأعرّاف:‎ Abe 
تذكير موسى ## بني إسرائيل بنعم الله عليهم لما سألوه أن يجعل‎ 
: يعبدونه مثل القوم الذين مروا عليهم وهم عاكفون على أصنام لهم‎ Ql لهم‎ 
بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم‎ ME لا قال ابن كثير: «يذكرهم موسى‎ 
من أسر فرعون وقهره» وما كانوا فيه من الهوان والذلة» وما صاروا‎ 
إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم» والنظر إليه في حال هوانه‎ 


oss Use وهلاكه. وغرقه‎ 


(۱) تفسير ابن كثير META)‏ 


سؤالات الأقوام لأبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۱۸۹ 


ais ١‏ لهم فساد ما طلبوه في ذاته. وقبح عاقبة من أرادوا تقليدهم» فقال 
وه Avor‏ 


لهم : KE Sie a‏ ما هم فيه ALS‏ ا اوا Oley‏ [الأعرّاف: .]٠١۹‏ 

HS Bp - ۲‏ إشارة إلى من عكفوا على الأصنام ممن أراد بنو 
إسرائيل تقليدهم في عبادة cols VI‏ فهو لاء القوم محكوم على ما 
هم فيه بالدمار» وعلى dole‏ الأصنام بالاضمحلال والزوال OY‏ دين 
التوحيد هو الظاهر. وستصير العبادة لله الواحد القهار. 


۳ - استمر موسى MB‏ في استنكاره سؤالهم ببيان أن الله وحده هو 
ال للد eal ast ely las‏ هاه [الأعرّاف: [ves‏ 
ثم 553 موسى بني إسرائيل بفضلهم على العالمين» فكأنهم كانوا 
أشرف الناس في زمانهم» من اليونان» والقبط» وسائر أمم بني آدم؛ 
كما في قوله تعالى: #وهو pels‏ عل Gal‏ [الأعرّاف: [Ves‏ 
فبنو إسرائيل أجدر الناس بعبادة الله الذي منحهم نعمة الحياة 
والإنقاذ والعزة وهم أولى من غيرهم بشكر تلك SON‏ 
الحكمة من ذكر القرآن الكريم هذا الموقف: إبراز مخالفة سؤالهم 

ما جاء به الرسل عامة» وموسى cdl‏ فدعوتهم واحدة us?‏ إفراد الله 

بالعبادة» لأنه لا جهل أعظم من ذلك فهم جهلوا مقام التوحيدء وما 
يجب من إفراد الله BLL‏ بلا واسطة من إنسان أو مادة» حيث جهلوا 

عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثئل” ". 
على الداعية إلى الله تعالى أن يراعى الإرشادات التالية والتى دلت 

عليها الآيات المتقدمة: ۰ ۰ 


\ - أن يتخذ موقفا كموقف موسى RY‏ في قوة شخصيته وغضبه غيرة 


.)١581/١( الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 


(۲) التفسير المنير (*/٠۸)ء ٠‏ 
(۳) تفسير الرازي »)۲۲۳/۱٤١(‏ التفسير المنير .)۸٠١(‏ 


التذكير بنعمة الله عليهم 


على انتهاك حق من حقوق الله» وجرأته في قول الحق» ثم استخدام 
أسلوب التوبيخ والتعجب من هذا السؤال كوصفهم بالجهل. 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم؛ وتبيين سوء حالهم. 
الاستمرار في إنكار المنكر من غير cle‏ ولا ياس UT‏ كان نوعه؛ 
من أجل تحقيق هدف واحدء وهو أن الله وحده هو المستحق 
للعبادة. 
تذكير المؤمنين أن يشكروا نعمة edt‏ وأن لا يكونوا مثل بني 
إمبر اتدل 
أنه مع شناعة طلب المتعنتين يحسن استخدام الألفاظ التي تنصح 
وتنا شنب : الردد عليهم. 
أن 55.0 الناس بأيام الله خيرها وشرها لاستجلاب الموعظة للناس 
لاقم sy‏ 
أن يكشف» عند طلب الخصم منكرًاء عن سوء طلبه» Oly‏ يصارح 
Ob‏ سؤاله مهلك. | 

Ge پټ‎ & 


V4: 


)0010( التحرير والتنوير )0/¥& 5). 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم فى القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية ۱۹۱ 


المبحث الثاني 


الأقوام بين الإنعام والإعراض 


ا والإفضال هو ا e.‏ والخير من | dis‏ ناد 
وتعالی؛ LS‏ في قوله تعالى: مولن ر لڌو فصل عل عل [VY : pei] Sri‏ 
أي لذو إفضال وإنعام على الناس كافة”"'. . والإنعام هو ما أعطى الله cole‏ 
من نِعَمء لا يمكن لأحد من البشر أن يعطيها إياهه”"'. والمراد هنا: بيان 
موقف أولئك الأقوام بعد إظهار فضل الله تعالى وإنعامه عليهم» وكان من 
أهم مسالكهم تجاه ذلك : 

١‏ - الإعراض والتفريط. 

۲ - كثرة التردد والإفراط. 


أولّا: مسلك الإعراض والتفريط 


الإعراض لغة: مصدر فعل أعرض» ل '"؛ كما في 
قوله تعالى: ores‏ كرى a ob‏ , مَعِدسَّة ES‏ [لله: [٤‏ 


(¥ 50/0) تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)۲۹٤/۱( الصحاح في اللغة (57/1)» تفسير الخازن‎ (1) 
.)958/١١( مفردات القرآن‎ )۳( 


14۹۲ الأقوام بين الإنعام والإعراض 


والمراد هنا: صدود وإعراض الأقوام عن دعوة أنبيائهم. وما جاؤوا به 
من البينات على وجه الإنكار والكفر به”'. 

التفريط لغة: مصدر فعل فرط وفرط في الأمر: أي قضر في 
ET ta‏ تعالى : أن 5 قول نفس Ses‏ عل م 
ELS‏ فى 3 جنب slo tye ail‏ والهراه هنا :: تقضير الأقوام في أداء 
ا الطاعة: وفي أداء الحقوق» فيضيع الخير والنفع عليهم ". 


القرآن الكريم» ومن ذلك: 
الموضع الأول: في قوله تعالى: eee‏ 3 كنم WG‏ 
RS‏ ا Ka dal das OO ES‏ [الأعرّاف: IAT‏ 


في هذه الآية تذكير شعيب BB‏ لقومه بنعم وأفضال الله عليهم فقد 
استخدم في دعوته عددًا من الأساليب التي تؤثر على نفوس المدعوين› 
ويكون لها أبلغ الأثر في استجابتهم لدعوته» إذ جمع في دعوته لقومه بين 
لتبقى لهم وليزيدها الله Ogle‏ 
الإعراض والتفريط. 

وجاء إعراضهم وتفريطهم بعدة صور في OLB‏ الكريم منها : 
لا تهديدهم له بارع من قريتهم؛ كما في: قوله تعالى : 7 الم 


SET SSM‏ شن قو لبك شيك والدن (cle‏ مك ين تا أو 
ودن 3 2 Alt‏ کا dias‏ [الأعرّاف: DAA‏ 


)1( تفسير السعدي (OVO)‏ أيسر التفاسير .)٤٥۸/۲(‏ 

(۲) الصحاح في اللغة .)٤٠١/۲(‏ 

(۳) تفسير الطبري (١١/١۱٤)»ء‏ معجم لغة الفقهاء CVVA/N)‏ 

.)550/١( المستفاد من قصص القرآن‎ »)١557/١( الوسيط‎ »)5٠07/١( الوجيز للواحدي‎ CE) 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمآل ‏ دراسة قرانية ۱۹۳ 


استهزاؤهم به كما في قوله تعالی : 3% Bip SNA Cates‏ 
أن نترك Ble tec‏ أو أن سَتَمَلَ ف WH ai bu wil‏ 
الحا )6525 [هود: [AV‏ وهم SUL‏ قصدوا عكس معناهاء قال ابن 
ر US AIG‏ له اسا فالحلم والرشد عندهم أن يعبد 
معهم ما كان يعبد أباؤهم بلا تكفير لهم" . 

تهديدهم له بالرجم؛ كما في قوله_تعالى: UO)‏ مش م كلق 
Cas‏ عر # [هود: .]9١‏ 


زعمهم أنه مسحور» ثم استبعادهم أن يكون رسول الله بشرّاء ثم 
اتهامهم له بالكذب» ثم بلغت قمة إعراضهم وتفريطهم أن سألوه 
إسقاط قطع من السماءء أو إنزال عذاب من السماء لإثبات صدق 
نبوته ورسالته؛ كما في قوله تعالى: TH He‏ أت من SiH‏ 
KEN GH‏ إن كنت من fos!‏ متتو مد ورم" ا 
a LAY‏ هة إلى of‏ هذا السواك Y‏ وق إلى Cate Vig 09% Of‏ 
يقصد فيه الاستفهامء إنما يتضمن ما قد يفهم أنه تخد و اساد 
للوعيد وهذا ما اقتضى التنويه. 

موقف شعيب BEE‏ من إعراض وتفريط قومه بسؤالهم إسقاط الكسف : 
أولًا : أخبر القرآن الكريم عن موقف شعيب #4 من هذا السؤال 


دح رد 


لا 


بقوله تعالى: قال ر عَم يما PGS‏ [الشُعَرّاء: 184]. لما سمع شعيب 

BB‏ سؤالهم خوفهم من aly cal‏ سبحانه قد أحاط بأعمالهم فلا يخفى 
; 3 )£( 

عليه شيء منها وکل سيُجزى بما عمل . 


تفسير الطبري (£0Y¥/\0)‏ 
المستفاد من قصص القرآن (557/75). 
المصدر السابق. 


(010 
(Y) 
(۳) 


.)٥۹۷( تفسير السعدي‎ )٤( 


١0‏ الأقوام بين الإنعام والإعراض 


وقال ابن كثير في تفسير الآية: «يقول : الله أعلم بكمء فإن كنتم تستحقون 
ذلك جازاكم به غير ظالم لكمء وكذلك وقع بهم كما سألواء جزاءً وفاقا؛. 
وقال الرازي: «فلم يدع عليهم بل فوض الأمر فيهم إلى الله PE SS‏ 

ثانا : محازاة الله تعالی لقوم شعيب : 


استجاب الله لهم لكون الإعراض والتفريط صار لهم سمة بحيث لا 
تفيد فيهم دعوة ولا موعظة ولا آيات معجزة فليس لهم إلا نزول العذاب 
فأنزل الله عليهم العذاب كما سألوه”"» فقد أخبر الله سبحانه وتعالى 
بمجازاته لهم على تكذيبهم إعراضًا وتفريظا : Sa 5 Ate wmode‏ 
OF‏ عَذَابَ 2 عَظِيو4 [الشُعَرَاء: 184]. 

قال الرازي: «فلما استمروا على التكذيب أنزل الله عليهم العذاب 
على ما اقترحوا من عذاب يوم SUMS‏ 

الحكمة من تذكير شعيب WH‏ لقومه بإنعام الله وإفضاله عليهم: 
١‏ - أنهم إذا تذكروا نعم الله عليهم انقادوا وأطاعوا الله ورسوله. 

اوا .عف Gana)‏ 


۲ - حث لهم على الرضا بما امتنٌ الله عليهم من النعمء والإكتفاء 
الحكمة من مجازاة الله سبحانه لهم بذلك: 


١‏ - أنهم لم يكن غرضهم من سؤالهم إسقاط الكسف هو الإيمان» وإنما 
كان الجحود والتكذيب والعناد إعراضًا وتفريظا”'. 


AS 
إنف‎ 


:)1 5/50 ابرة كين‎ pees CS) 

(۲) تفسير الرازي .)559/١١(‏ 

)1( تفسير السعدي (OVW)‏ 

.)٤۹۹/۱۱( تفسير الرازي‎ CE) 

)0( تفسير الرازي .)١186/17/(‏ 

(5) الكشاف (5075/0)» تفسير البحر المحيط (578/8)». حوارات الأقوام .)٤٤١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية 40\ 


؟"- أخذ العظة والعبرة لمن يأتي بعد هؤلاء القوم الجاحدين» ويظهر ذلك 
os‏ 7 اس "ع رك ee‏ سار عاد ع 
فى قوله تعالى : a ol‏ ذلك BY‏ وما Ob‏ أ كار hows‏ [الشُعَرَاء : ۸]. 
أعنات Crees)‏ الأ 

oY أن لا يضيق صدره ممن لم يؤمن.من قومه.‎ BE تسلية محمذ‎ =O i 
« هؤلاء الذين لم يؤمئوا فد سبق عليهم الشقاء والكفر فى علم الله‎ 
فلم تنفعهم العظات وحسن الخطاب.‎ 

١‏ - تكذيبهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر إعراضًا وتفريظا. 

۲ أن يكون هذا الجزاء Wo‏ على صدق شعيب وصحة دغوتة» .وبطلان 

E 5 

. 5 a4 99 رد‎ 

۳ - أن يكون فيه موعظة ونكالٌ لمن بعدهم. 
كشف هذا السؤال والجواب cae‏ عن معالم قرآنية تنير طريق الدعاة 

ومنها : 

١ت‏ تة slew‏ أنهم مهما بلغوا من العلمء والمعرفة. والاستقامة. فهم 
قاصرون› وقدراتهم محدودة فى تغيير الھک وفى استجابة 
المدعوين لهم والانقياد لله بالطاعات» فعلى الداعية التبليغ والالتجاء 
إلى الله بالدعاء لهم وتفويض أمرهم إلى الله تعالى. 

LY‏ حاجة الداعية إلى الله & إلى الحلمء وحسن الخلقء. ومقابلة 
الإساءة بالإحسان وأن لا يصذده ولا بمنعه أذى الخلق عن شيء من 
دعوته إلى الله. 


(۱) حوارات الأقوام (EE)‏ 
(۲) تفسير السعدي .)٥۹۷(‏ 


۱۹٩‏ الأقوام بين الإنعام والإعراض 


۴۳- أن يعلم الدعاة أن كثيرًا من الناس لا يؤمنون بعد سماعهم داعي الحق ولا 
يعتبرون» فلا Loh‏ على من لم يؤمن منهم» وإنما عليهم EAS‏ والدعاء 
N‏ : وما کان أكترهم مه ye‏ ست LA:‏ 
ols‏ فى ساف الات السابقة رال بن ارال Cand OF‏ جرب 

وربه للقتال تذكير منه BRE‏ أبني إسرائيل Nee‏ الله وإنعامه 0 كما 

في نوه تعالى: 5 - 0 .— 2 “le all ae abi‏ 4 إِذ 

fee‏ 4 و و 74 ت النلف 

[المائدة: .]٠١‏ كك اذكو L‏ محمد te‏ 9 355 موسى KEY‏ لآبائهه 
De 55 . ” WK‏ 

محمد BE‏ لهم على جهة إعلامهم بما في كتبهم ليتحققوا من نبوته . 
وذكر القرآن الكريم في هذا الموضع تذكير موسى لبني إسرائيل 

بثلاث نعم أنعم الله بها عليهم. 
الإنعام الأول: بتتابع cL YI‏ فيهم في قوله تعالى : ل ie (a‏ فيكم 

انا قال ابن جرير . alert),‏ لهم: اذكروا نعمة الله عليكم أن ا 

ob‏ جعل فيكم أنبياء يأتونكم بوحيهء ويخبرونكم بأنباء الغيب» ولم يعط 

ذلك غيركم في زمانكم OU im‏ 

برل رس 
الإنعام الثاني : بتتابع الملوك فيهم في قوله: Key‏ ملو موك . 
قال الدوسري : «أي أحرارًا بعد ما كنتم أرقاء ؛ فليسن المقصود 
بالملك هنا السلطنة وإنما هو النحرية الى تعموا فيها ely‏ البال ورفع 


الظلم والتحكم ge‏ 


)1( صفوة الآثار (PVA)‏ 


.)١150/١١( تفسير الطبري‎ )۲( 
AY VUA) SEMI صفوة‎ )۳( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية 1۹۷ 


والذي يظهر لنا أنه يضاف إلى ما سبق لبني إسرائيل ore‏ 
2 نعمة الملك التي هي السلطنة في الأرضء بدلالة ظاهر الآية فى 
قوله تعالی : #وجكلم ث2 ملو [المائدة: ۰ لمن ele‏ قبل موسى تجلا 
at ad‏ الويف a a ae‏ 
GG ne ae‏ ق AS ee Ge Ie‏ 


Foca 


\ a و‎ > > nn aa ر‎ 
7 20 : [يوسف‎ $i أ جر جر‎ a و‎ Aes من‎ lca Cis 


۲ - نعمة ملك الأموالء والأراضي» والبساتين التي كانت ملكا لفرعون 
وقومه؛ كما في قوله تعالى: ores che oY weal‏ @ ور 
ov statin Rha GG AS @ nS pe‏ .04 

dt pail 0‏ بالملك La‏ على عن بعاد ponder on‏ عن athe it‏ 
كما في قوله تعالى: be BL MI YS A “ly‏ 25 موسج 
sf ss gt te y‏ كنا a ey‏ فى Jat‏ او ..* 
[البَقَرّة: 741] إلى أن قال سبحانه وتعالی : وق ل ل هة لن ال 
َد بَسَكَ 5( Sb‏ ملك 46 [البَقرة : ۷ ثم تتابع .عليهم الملوك 
منهم داود وسليمان INSEE‏ 


الإنعام الثالث: في قوله تعالى: وءاتدگم OA BAG‏ س 
Kok‏ [المّائدة: fre‏ والمقصود بتلك النعم كالتي ذكرت في سورة ا 
من إنجائهم من فرعون» وإنزال التوراة وإظلال الغمام وإنزال المن 
والسلوى وغير ذلك من النعم". 

وبعد ذلك أمرهم موسى BE‏ بدخول الأرض المقدسة مقر الأنبياء 
ومسكن المؤمنين التي كتبها الله لهم" كما في قوله تعالى: ادوا PT‏ 
الْمَقَدَّمَةَ gM‏ كنب YY ati] GSS 4 a‏ 


AV AO Bt قصص‎ Sash) 


0 را کو 2012/19 
OF)‏ تفسير الطبري »)۱٦۸/۱١(‏ صفوة SUN‏ (277/8). 


۱۹۸ الأقوام بين الإنعام والإعراض 


مسلك قوم موسى #4 بعد الإفضال والإنعام : 


كان مسلكهم تجاه إفضال الله وإنعامه عليهم هو التقصيرء والتلكؤ 
في تنفيذ الأوامرء ونقض العهود» والكفر بالنعم التي أنعم الله بها عليهم 
ويظهر سوء مسلكهم في عدة صور: 

الصورة الأولى: في قوله تعالى: wath SGP‏ إِنَّ Ge OS YS‏ 
J &‏ تَدَخْلَهَا حى Ik of GE Re‏ ينها Kis UE‏ 
[المّائدة: ۲۲] لما كان الأمر بدخول الأرض المقدسة يحتاج إلى جهاد 
ومجالدة للعدوء فقد أبوا الاستجابة إلى ما أمرهم د ا منهمء وخوفا 
من الموت Loy‏ للحياة الدنيا فهم أحرص النامن على حياة؛ كما في قوله 
تعالى : eel ede‏ الئاس عل cin ea dae‏ فاختلقوا المعاذير 
ob‏ قالوا إن في الأرض المقدسة التي تأمرنا بدخولها قومًا عتاة أشداء في 
بطشهم عظماء في خلقتهم ولا طاقة لنا بحربهم ومنازعتهم الأرض 
والمناصب. فاتخذوا هذا مبررًا لعدم دخولهم الأرض Ada!‏ فهم بذلك 
لم يبذلوا أي جهد أو محاولة لتنفيذ ما أمرهم به» فجبلة اليهود تبدو على 
حقيقتها مكشوفة» فهم أمام خطر ماثل قريب لا يستطيعون بسببه التجمل 
بمحاولة تنفيذ ما أمرهم به موسى ي فاشترطوا عليه في تنفيذ أمره 
بدخول الأرض المقدسة أن يخرج منها هؤلاء الجبارون فهم لا يطيقون 
دخولها وهم clad‏ وصرحوا بذلك بعد وعد الله لهم بأنهم أصحاب هذه 
الأرض» oly‏ الله قد كتبها لهم فهم يريدون نصرًا مريحًا رخيصًا لا ثمن له 
ولا ter‏ فيه يتنزل عليهم S55‏ المن والسلوى'. 

وقد استثنى الله سبحانه من بني إسرائيل في نكولهم عن طاعة الله 
ومتابعة رسوله رجلين صالحين امتنّ الله عليهما بنعمه العظيمة» وهما 


AS 9 5 ‘ 5‏ مسرم 
يخافان أمر الله ويخشيان عقابه؛ كما فى قوله تعالى % J‏ 0 ل 99 
cP‏ م بر عدم عو رض ر وح بر ت وول ماعط ساس 4 > ص 
Ole tl‏ أنعم (gle aul‏ دارا UI wpe‏ فإذا GO ee‏ لكيه 


hd are bya‏ کہ 


see 2 Ss r oe a0 ; 2 
[vy [المائدة:‎ Ronee إن كنتم‎ TESS غللبون وَعَلَ الله‎ 


CET) تفسير أبي السعود (۲۲۱/۲). حوارات الأقوام‎ »)۱۷١/٠١( تفسير الطبري‎ )١( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في SL al‏ الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية 144 


فقال الرجلان لقومهما: اجتهدوا حتى تدخلوا باب مدينة الجبارين 
فيقع الرعب في قلوبهم فتغلبوهم. وحثاهم على التوكل على الله إن كانوا 
مؤمنين ومقرين بوجود الله القادر على كل شيء» ومؤمنين بصحة نبوة 
موسى RB‏ وجاء قول هذين الرجلين LEY‏ شكا فى إيمان قومهما 
ورأياهم يعصون الرسول» ويجبنون مع وعد الله لهم بالنصرء وكان موقف 
بنى إسرائيل تجاه هذين الرجلين أن عصوهما وأرادوا أن يرجموهما 

ca (Wu 

بالحجارة . ولم Cr‏ القران الكريم باسميهما. 

وجاء في قوله تعالى: IY sul Kp‏ قراءتان: الأولى 
(يَحَافُونَ) أي يخافون الله. وأنعم عليهما بالإيمان الصحيحء ورباطة 
الجأش مع خوفهما. والثانية (يخافون) تحتمل معنيين : 
Lgl -١‏ من قوم موسى» لكنهما من الذين يوقرون» ويسمع كلامهم 

(Y) ns Socks 48 3 

ويهابون لتقواهم وفضلهم 5 
۲ - أنهم من الذين OLS‏ بأوامر الله» ووعيده وزجره» فيكون ذلك 

مدحًا لهم. 

الصورة الثانية: في قوله تعالى: ie‏ يمومع GES SG‏ بدا م 
2 رع روو ساس ا سا ae bee‏ ردي ,6 و ے 
داموأ فيهًا Sl Cast‏ )205 فميلا LG)‏ هما ودوت [المَائدة: LYE‏ 


e 


أجابوا إجابة تحمل قمة الإعراض والتفريط في تنفيذ أمر الله سبحانه 
وتعالى في دخولهم بيت المقدس غير مبالين بنصح الرجلين» ولا باحترام 
نبيهم» وقبل ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله بتوجيه السؤال إلى 
موسى 4 أن يذهب هو ayy‏ لقتال الجبابرة وطردهم منهاء فهم بذلك 
صرحوا pte‏ استعدادهم للخروج جبتا وخورًا متخلفين عن القتال» وقالوا 
ذلك استهانة ML‏ وبرسوله وعدم مبالاة clog:‏ ومما ينبىء are‏ غاية جهلهم 


)1١(‏ تفسير البغوي (575/9). المحرر الوجيز COPA)‏ تفسير الرازي (751/5)» تفسير 
القرطبي .)١717/5(‏ 
CY)‏ المحرر الوجيز (۱۳۸/۳)۔ 


Yor‏ الأقوام بين الإنعام والإعراض 


وقسوة قلوبهم أن قصدوا ذهاب موسى وربه للقتال حقيقة"'"» فسؤالهم هذا 
وإن قالوه على وجه الذهاب من مكان ا مكان فهو كمر. وإِن قالوه على 

اله (CY) 5 59 ۰ ٠‏ | | 
وجه التمرد فهو فسق منهم '. وهو الراجح 

موقف موسى #4 من إعراض قومه وتفريطهم بسؤالهم أن يذهب 
هو وربه للقتال. 

لما سمع موسى سؤالهم لم يلتفت إليهمء ale Sera Gd tal‏ 
قال رب al‏ ل اَمَك “iT‏ شتی Cou 556 ols‏ وبات الوم اينه 
[المّائدة: [Yo‏ فأظهر افتقاره إلى نصر الله otis Lis‏ على هو لاء المتمردين عن 
طاعته» ثم دعا عليهم دعوة فيها الألم والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى» 
وإعلان الولاء الصادق بينه وبين أخيه هارون وإعلان البراءة من القوم 
الفاسقيت”". 


لا ذكر القرطبى: أن من أسباب سؤال موسى #4 أن يفرق الله بينه 
وأخيه وبين القوم الما سقين في قوله تعالى: ف افر 5015 ف بسنا ورت 


pg 


قوم الْمَْسِقِينَ# ما يلي : 
a‏ اود عن (Gol‏ والصواب Laas‏ ارتكبوا من العصيانء 
الثاني : ie‏ 59 وبين جماعتهما حتى لا يلحق بهما ا 
مجازاة الله تعالى لقوم موسى ا2 : 
تظهر في قوله تعالی: قل GE‏ ححَرَّمَةُ ES GS Hye‏ يتيوت 
all Je ks SG eT 3‏ لفقت 6* [المّائدة: »]۲١‏ فقد استجاب الله 
سبحانه وتعالى لنبيه الذي خذله قومه وقضى عليهم بالجزاء العادل 


AE) حوارات الأقوام‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي (55/56). 

(۳) تفسير الطبري »)١١9/5(‏ تفسير أبي السعود CCV OM)‏ حوارات الأقوام (EVE)‏ 
)8( تفسير القرطبي (181/5). 


سؤالات الأقوام.لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۲۰١‏ 


المناسب لنكوصهم عن القتال» فحرّم الله عليهم دخول الأرض المقدسة 
وضرب عليهم ا 


الحكمة من وفوف موسى قومه هذا الموقف: 

أنه يذكرهم بهذه النعم توطئة لقلوبهم وتشجيعًا لهم على قتال 
الجبارين› لتوا أن من أنعم الله عليه بهذه النعم يثق بالنصر› 
ol,‏ الله لن يخذله أمام altel‏ مهما قويت شوكتهمء وإذا أخلصوا لله 
وأنه يُذكرهم بذلك تهيئة لهم لتحمل المسؤولية» حتى يكونوا أهلا 
للجهاد ومقاتلة الجبارين وجعلهم بذلك أئمة وارثين. 

الحكمة من ذكر القرآن الكريم لهذا الموقف : 

تذكير اليهود المعاصرين للنبي BE‏ باختلاف آبائهم» وسوء استقامة 
أسلافهم لأنبيائهم» فهم مع كثرة معاينتهم من آيات الله وعبره ما 
abs‏ بأقلها الصدورء وتطمئن بالتصديق معها النفوس» ومع كل ذلك 
فهم يقولون له إذا دعوا إلى القتال: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون». 

بيان ما سبق لبني إسرائيل من نقض الميثاق» وبيان استمرارهم على 
LS‏ برغو AG‏ العم Ogle Le dtl Ge A‏ 

إظهار جبن اليهود وسوء أدبهم مع rt‏ وأنبيائهم. 

تسلية الرسول BE‏ بإعلام الله تعالى له أن خبث اليهود وذ ضعفهم وغلوهم 
في المنازعة مع أنبياء الله قد جبلوا عليها قديمًا وعانى منه أنبياؤهو”*'. 


تفسير الطبري (۹۸/۲)ء الكشف والبيان (١/۱۲۸)ء‏ تفسير البغوي .)45/١(‏ 


تفسير الطبري .)۸١/۲(‏ 
حوارات الأقوام (550): 
أيسر التفاسير للجزائري .)2757/١(‏ 


لا 


الأقوام بين الإنعام والإعراض 


أسباب جزاء الله لهم : 

نقض العهودء والكفر بالنعم التي أنعم الله عليهم بها وهي توجب 
عليهم شكر الله. 

والحكمة من هذا الجزاء أن يموت فى هذه المدة الذين قالوا هذه 
المقالة» Oly‏ تظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على ما فيه ارتقاؤها 
الاستعباد والذل المانع من السعادة”". 

حين التأمل فی دلا لات ما تقدم تتكشفت أمام الدعاة مسائل يحسن 


لا 


لا 


بهم أن يأخذوها بعين الاعتبار وهي : 


إن من سياسة الدعوة عند تكليف المدعوين بتكاليف لم يعتادوا 
عليهاء وفيها نوع من المشقة» أن يخاطب الدعاة المدعوين بخطاب 
فيه رقة ولطافة وتشويق وحفز هممء فيملؤوا خطابهم بألمع 
الذكريات وأكبر الشخصيات الصالحة التى يعتدّون ويفخرون بهاء 
وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات» كما في خطاب موسى 
can gal‏ فهو لما أراد أن يحاربوا ذكرهم بنعم oat‏ 

إذا واجه الداعية إعراض المدعوين عن دعوته لله مع بذله الأسباب من 
الإخلاص في القول والعمل واتخاذ الأساليب المتنوعة وداخله اليأس 
من استجابتهم فليفد من موقف موسى BEE‏ من نكوص قومه عن الجهاد 
ودخول الأرض المقدسة بدعاء الله بالفصل بينه وبين القوم العصاة. 
Of Gell te‏ بن أن الرائطة الواجب Slee‏ ها هى زابطة 
الدين الإسلامي فقط ولا يجور الارتباط ولا المؤاخاة بغيره › فرابطة 
النسب بموسى BE‏ بعد اختلال دينهم لم تشفع لبني إسرائيل» بل 
دعا الله عليهم أن يفصل بينه وبينهم لفسوقهم. 


١‏ ت 


)1( تفسير السعدي (۲۲۷). 
(۲) حوارات الأقوام (550). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية yy‏ 


٤‏ - أنه إذا اشتد عليه الأمر أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى Oly‏ يبث 
شكواه إليه. 

ه - أنه أظهر التفاوت بين del‏ محمد BE‏ وسائر ceed!‏ فلما استشارهم 
الرسول في القتال يوم بدرء أجابوه: يا رسول الله لو خضت بنا 
البحر لخضناه معك ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحدء 
nee‏ كما قال قوم موسى لموسى: UD‏ كشوت GEE FG‏ 


how Ge GL SoG وربت‎ GI Case Ge ios & 
اذهب أنت وربك فقا تاد إنا معكما مقاتلون.‎ nae [Yé [المائدة:‎ 

5 - أن يحاول الداعية تغيير أساليبه مع المدعو الذي يحاوره» فموسى 
4# استعمل أسلوب التلطف والمودة في بادىء الأمرء فناداهم يا 
قوم» ثم استخدم أسلوب الترغيب لهم ثم استنهضهم لشكر نعم الله 
عليهم. ثم استخدم اسلوب الترهيب الذي yp‏ في النفوس› ثم 
أسلوب إغرائهم بالأرض المقدسة إن استجابوا له. 
GG‏ مسلك التردد والإفراط: وقد لا الأقوام. بعل الإفضال 

والإنعام» إلى مسلك آخرء وهو كثرة التردد والإفراط. 
والتردد لغة: هو مصدر فعل تردد» وهو الشك والتحير فى ا 

والمراد به هنا تحير وتلكؤ الأقوام في تنفيذ ما أمروا به بعد الاستجابة 

لسؤالاتهم واختلاق المعاذير والمبررات Ere LJ‏ واستكبارًا أو LASS‏ 

واستهزاءً بالرسل. 
والإفراط لغة: 0 في مر قبل pes)‏ وأفرط في اة 

عجل فيه وجاوز ا Lew al Sly é‏ استعجال الأقوام. ومجاوزتهم 
الفرق بين الإفراط والتفريط: هو أن الإفراط يستعمل في تجاوز 


(؟) معجم لغة الفقهاء .)١55/١(‏ 
(۲) العين (۹۸/۲). 


»> الأقوام بين الإنعام والإعراض 


الحد من جانب الزيادة. والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب 
النتقصان OY aks‏ 


وقد ورد هذا التردد والإفراط في موضعين من القرآن الكريم : 


— الأول: في قوله ى موود فال ونيا za i)‏ 3 72 
Set‏ أن he GAS Be Fo ae‏ قال رة Al‏ أن oki‏ مخ “acd‏ 
م بحو هر جود الله من یر 


رص 67“ 


© تالا انغ کا رک بين ا م ١‏ هي ال لِم يفول إا te‏ لا قار ولا يكل 
Bye‏ به OS‏ ار ا es ie © Sa‏ لتا ريلك Pt‏ 


ە ص ےر 


ree 7 4 4‏ ا ر ر کس اخ ا ON 7 3I por ve‏ 
رك بین آنا ما هى إنَّ Gy Ce OS SZ‏ إن OG‏ & 2 
و 4 Pa‏ 


\ 
١ 
\ 
د‎ 
2 
١ 


Ca 2 


إفضال الله ا 

لا طبر الله فى كرا اتعالى gi Re il hh‏ 4 : لن At‏ 
Sk‏ أن دحوأ hoe‏ وذلك باستجابة الله لهم في إحياء القتيل» 
وكان هذا ا Gils‏ لهم في التنفيذ والامتثال oY‏ الأمر ple‏ 
عن الله سبحانه وتعالى ولیس من قبل موسى ORE‏ 

قا وفي قوله تعالى: وة CS BS‏ فدرم EZ 4G te‏ ما 2s‏ 
OWS‏ [البَقَرَة: Ivy‏ أي قتلتم نفسًا محرمة فاختلفتم فيها فبين الله 
الحق بواسطة هذه البقرة التي ذبحت وذلك أن يضرب هذا القتيل 
ببعضها» فلما ضرب بعضو منها نطق القتيل» وقال: الذي قتلنى 
pla] ery Ope IBIS Le SLs dil gd COG‏ الله فا 
عليهم ببيان قاتل القتيل الذي اختصموا فيه وقد كادت تحصل فتنة 
عظيمة لولا أن الله من عليهم بما 53 OP‏ 


١١ 


.)4/١( التعريفات‎ )١( 
(E08) حوارات الأقوام‎ »)١5١1/١( تفسير أبي السعود‎ (1) 
.)١١7/١( تفسير أبي السعود‎ (۳( 


سؤالات الأقوام ag led‏ فى القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانة Yo‏ 
م ي هم ي م ر 


فى غلبت سمة اللجاجة والتعنت والتلكؤ في عدم الاستجابة لما أمروا 
به» باختلاق المعاذير التي اتصف بها بنو إسرائيل وترددهم عن تنفيذ 
ما أمر الله به على لسان نبيه» فتمادوا إفراطًا وغلظة في سؤال أن 
يبين لهم صفات البقرة» كما في قوله تعالى: gl (MG‏ لتا نا ريلك 
a G Ol ae‏ قال )25 عفرل Ed‏ بره Gs Bb Tae‏ $3 
abd ge GG Ete © Sous‏ بن كيه Gy ck‏ 
إن Su a 2G‏ ]23551 9ك Avs‏ 
1ت ويتمثل هذا المسلك في سماهة ردهم فاتهموه GL‏ يسخر منهم 
ويستهزىء بهم كما في قوله تعالى : مَإدَالو دا هرو [البقرة: ۷ قالوا 
هذا لفرط استهزائهم واستبعادًا لما قاله واستخفافًا SMa,‏ وهذا القول 
eee‏ ا E a‏ بساور 
قد ظهرت معجزاته» وقال: SEG ail BH‏ أن A553‏ قر Lav mane‏ 
۳ - ويتمثل في قوله تعالى : er ci, a Kies‏ ۱ وهذا 
O lees)‏ وجاك كن لتو سي ple 185 VI‏ 
رسول الله بالحق من أول مرة. 
مواقف موسى 2لا من تردد وإفراط قومه: 
الموقف الأول: يظهر في قوله تعالى: ا أعوذ ost hail‏ من 
A‏ [البَقَرّة: tw‏ أي ألتجىء إلى الله وأبرأ إليه من أن أكون من السفهاء 
الذين يروون are‏ الكذب والباطل» والذين يجهلون حق البشر أو الذين 
يعتدون على البشرء فالجهالة قد تكون بمعنى السفاهة وسوء التصرف 
والعدوان على الآخرين أو تكون عدم العلم. فقول موسى BEE‏ اعود يأل 
9 اکن من ey‏ [البَقَرَة: [FW‏ يحتمل المعنيين» وفي هذا الجواب تبرق 
وتنزه عن الهزءء OY‏ الهزء في أثناء تبليغ أمر الله جهل وسفه“ 


)1( تفسير البيضاوي )0/1 CV‏ تفسير القاسمي .)5١/١(‏ 
(۲) الوسيط لسيد طنطاوي »)۱۱١/۱(‏ تفسير حقي .)١95/١(‏ 


Ye‏ الأقوام بين الإنعام والإعراض 


الموقف الثاني: يظهر في قوله تعالى: و (Lats‏ ا ns‏ 
[VA 335201]‏ جاء في رد موسى عليهم للتعريض بغباوتهم. لذلك فصل القرآن 
الكريم في وصف البقرة» حتى لا يترك لهم مجالا لإعادة السؤال وقطع 
العذر مع الحض على الطاعة والامتثال'''. 


أسباب err‏ مو SY sw‏ مع قومه هذه المواقف: 
١‏ = ردهم عليه فى قوله تعالى : basil Tb}‏ هروا [البَقََة: DW‏ فهو يحمل 
الأدب وجهلوا ما وراء أوامر ai‏ 
a |‏ سؤالهم: ا 5 ريك 6 [البقَرّة: ]2 كأن الله رب موسى 9 Colm‏ 
)۳( 
ولیس ربهم : 


۳ إثبات أن الله هو الفاعل المختارء aly‏ عالم بكل شيء» قادر على 
كل cee‏ عدل لا يصدر عنه الظلم والجورء حكيم لا يصدر عنه 
rT‏ ان 


دلالة أسئلتهم على سفههم وسوء ظنهم بسبيهم » وعدم توفيرهم له 
وجهلهم بعظمة الله تعالى» وما يجب أن يقابل به أمره من الانقياد 
ذلك ولكنهم قوم Y‏ 0 


لا عدم مبادرتهم || الامتثال فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان 


.)١١119//١( الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 
.)١١١/١( تفسير أبى السعوذ‎ (Y) 

(۳) الوسيط لسيد طنطاوي AVN)‏ 
)٤(‏ تفسير البحر المحيط )¥/ NG‏ 
)0( الوسيط لسيد طنطاوي .)١١5/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۹۷ 


الواجب عليهم أن يبادروا | الامتثال بذبح أي بقرة | 05 لكنهم 
تعنتوا وشددوا ف لكين 

موقف القرآن الكريم من ترددهم وإفراطهم : 

يتجلى في قوله تعالى: ولذ JG‏ مُوسَئ# [البقَرّة: ot‏ معطوفًا على ما 
تقدم» والمراد تذكير اليهود بنقض سلفهم للميثاق". 

وفي قوله تعالى: GG Ke Jae Ail oh‏ [البَقَرَة: Ive‏ هذا يدل 
على عموم رقابة الله aly a‏ على كل شيء رقیب» ولا يفوته شيء 
ولا يخفى عليه شىء وقد أحاط بكل شىء علمًا. 


يظهر أن الحكمة من ذكر القرآن الكريم هذا الموقف تتمثل فيما 


الدلالة على طبيعة ب بني إسرائيل وجبلتهم الموروثة عن الآباء وتنبيه 
or‏ لهذه oem i VI‏ لا تنخدع بمراوغة اليهود المعاصرين وأن 


بيان صلف اليهود وعنادهم وتعنتهم على أنبيائهم. 

هذا الإخبار بإفضال الله وإنعامه على بني إسرائيل من أعلام نبوة 
دشل | زه Ogg‏ 

ما يستفيده الداعية من موقف القرآن الكريم من هذا السؤال: 

أن يتصف الداعية بسعة الصدر والمجادلة تال ھی | حسن» وعدم 
الإغلاظ في الرد على المدعوين عند إطلاق بعض التهم المثيرة 
للداعية» بل يقابلها بأسلوب نفيها عن نفسه. 


.)5١5/59( إغاثة اللهفان‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز .)556/١(‏ 
(۳) إغاثة اللهفان .)٤١٦/۲(‏ 


ol BY! ۲۹۸‏ بين الإنغام والإعراض 
۲ - أن لا يتكلف الإجابة بما ليس عنده» بل يرد العلم فيما لا يعلم 
إلى الله 3% 


۳ - أن يبيّن للمدعوين أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله الذي لا يعلم وجه 
الحكمة فيه بالإنكار وكثرة الأسئلة» بل الواجب عليهم أن يبادروا 
إلى الامتثال من غير إفراط أو Vda‏ 


الموضع الثاني : 


LOA ae bo من ب‎ MA YS في قوله تعالی: ألم‎ 
إن‎ tice SIG MW فى سيل‎ bE er تا‎ et td کال لت‎ 
ركذ‎ A ی یل‎ I hs Tht St dt ee حكي‎ 
ih 545 القكال ولوا إلا کیک‎ Ae کیب‎ OE OG مس ورتا‎ ae 
By طالؤت‎ pe د بت‎ at HS بیت © قال لخر‎ De 


۽ مرن aly 21S)‏ وسم عليه 35001 .]۲٤۷ YEN‏ 
فمن إفضال الله وإنعامه على بني إسرائيل: استجابته لهم في فرض 
القتال عليهمء واستجابته لهم Ob‏ بعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله. 
مسلك بني إسرائيل بعد إفضال الله وإنعامه عليهم بالقتال في 

سبيل الله : 
لما كتب عليهم القتال كثر ترددهم وتلكؤهم في الاستجابة. لأوامر نبيهم 
بإفراطهم وتجاوزهم الحد في ذلك فتولوا إلا قليلا منهمء ويظهر في قوله 


هه 


.]١57 نھر [البَقَرَة:‎ 1 J YI تولوًا‎ Alar wee 5-3 تعالى : كلما‎ 


ومسلکهم بعد بعثه طالوت ملكا عليهم : 
بعد أن استجاب الله لبني إسرائيل في أن يبعث لهم ملكا يقاتلون 
تحت إمرته تعنتوا وحادوا عن أمر الله rye 6 SLs‏ على سنتهم في 


)١(‏ إغاثة اللهفان (؟57/9). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم ي القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرائية ۲۰۹ 


التردد والإفراط» فقالوا : Sp‏ أن كن له Cs ue‏ 285 ا 
ak, ltl‏ ولك لوت ia,‏ يت الال لبَق : [rev‏ فكان re ener‏ 
1 )\( 

موقف نبيهم #4 من ترددهم وإفراطهم : 
أولًا: في القتال في سبيل الله: كان ظاهرًا ومتوقعًا منهم قبل 

oe en‏ ا O‏ الع ا 

نمل | ڪي pos‏ َلْمَمَالُ أل أت fren sian‏ فلما 

WI aly LSI 6]‏ كما في قوله 926 وا کی د لقتال YI We‏ 

قليلا “ils 24s‏ علي [Vet 1350] Krabi‏ 
GU‏ 2 في اعتراضهم على اصطفاء طالوت ملكا عليهم : 

-١‏ بيّن أن اصطفاء طالوت pel‏ قد قضهه cil‏ ثم fle‏ لهم سبب 
اصطفاء الله تعالى له sh‏ زاده بسطة في العلم والجسمء وفي ذلك 
إشارة من الله تعالى إلى أن تدبير شؤون الدولة في الحرب والسلم 
تحتاج إلى هذين الوصفين: البسطة في العلم والبسطة في لد 
كما في قوله تعالى: Sie‏ الله أصطفلة pHa‏ وزادم a}‏ 3 
LS‏ والجسوير» ]2350 [yey‏ 


؟ - ثم أكد ما سبق بقوله إن الله هو الحاكم وله المشيئة في فعل كل شيء ولا 
يُسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحکمته» فسبحانه يختص برحمته من 
يشاء عالم بمن يستحق الملك ومن لا ب يستحقه”". كما في قوله تعالى : 
Ail a E one SB ibd‏ رسع علي .Orrey : SON‏ 


)1( المحرر الوجيز .)590/١(‏ 
(۲) المحرر الوجيز .)791/١(‏ 
(۳) المحرر الوجيز »)771/١(‏ تفسير ابن كثير »2)7”07/١(‏ صفوة الأثار (/577). 
(4) تفسير الرازي CEST)‏ 


"١‏ الأقوام بين الإنعام والإعراض 
الحكمة من موقف القرآن الكزيم هذا الموقف: 

لا في ذكر القرآن الكريم تردد وإفراط بني إسرائيل» تأديب لذراري 
وأبناء اليهود المجاورين للرسول ييه في المدينة حتى لا يحذوا 
وكانوا يستنصرون به على أعدائهم قبل أن dan‏ الله إليهم وإلى 
, )\( 

لا في ذكر القران الكريم إعراض وتوقف بني إسرائيل وتلكؤهم في 
الاستجابة لأوامر الله ورسولهء USE‏ لمحمد BE‏ وأمته» لسمة خاصة 
فن cle‏ تي hile‏ هن Va gga Gat‏ فكت على المدلمين 
أخذ الحيطة والحذر في التعامل معهم. 
واضحة على صحة رسالة محمد Be‏ لآنها مما لا يعلمه إلا القليل 
من fel eel oe Ghd‏ . 

لا فى الطاعة اله«ووضوله و الاه فى ما الله Glee‏ للامة Sloss‏ 
لحقوقها وإبقاء لعزتها. 
أسباب عدم استجابة الله لهم فى اصطفاء ملك آخر غير طالوت فيما 

يبدو لنا : | 

-١‏ أنهم قصدوا من سؤالهم الاعتراض على قضاء الله وقدره”. 

۲ - أن الغرض من سؤالاتهم هو التعنت مع أنبيائهم والنكوص عن 


الجهاد. 


)1( تفسير الرازي CEST)‏ 


صفوة الأثار (575/6). 
تفسير الرازي EON)‏ 


(۲) 
(۳) 


(VA) تفسير السعدي‎ )٤( 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۲۱۱ 


يحسن بالداعية إلى الله تعالى أن يستحضر هذه الهدايات القرآنية 


وهو يدعو إلى الله تعالى ob‏ فيها ما يعينه على أداء رسالته» ob‏ أخلاق 
البشر تكاد تكون متشابهة فى جوانب كثيرة بخاصة تلك التى تتصل 
بالعلاقة بين البشر وبين أنبياتهم ومن بعدهم الدعاة والعلماء: 


أن القيادات القتالية تعتمد على غزارة العلم وقوة البدن بسلامة 
الاس shy,‏ عقا ela‏ 
Gee‏ بالمسلمية: 
أن الأمم وإن فسدت أخلاقها وضعفت معنوياتها قد تفكر في الدفاع 
ومواجهة العدو. 
أن الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله تتطلب إعدادًا نفسيًا وتربويًا 
وعلميًا وخبرة وكفاءة ومهارة وعزيمة صادقة وإخلاصًا وتضحيةه 
وتفانيًا في سبيل المبدأ والعزة» ولا يكون ذلك بالأماني» بل 
بالبطولة وقوة الإرادة حتى يتحقق النجاح. 

GY & 


لا 


لا 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية ۱۳ 


المبحث الثالث 
عاقبة السؤالات على أصحابها 


أرسل الله تعالى الأنبياء إلى أقوامهم بالآيات والحجج البينة» 
وقابلوها بالكفر والعصيان وتوجيه الأسئلة تعننًا واستكبارًاء واختلفت 
مواقف الأنبياء تجاه أقوامهم. فمنهم من قابل ذلك بالتهديد بوقوع 
عذاب cdi!‏ ومنهم من دعا الله أن ينزل عليهم عذايًا لعلهم يهتدون وجاء 
ذكر مواقف ثمود وفرعونٍ وقومه» في عدة مواضع من القرآن الكريم. 


أولًا : مواقف ثمود من الآية التي أجراها الله تعالى على يد صالح 
استحابة لهم. 


oR سل‎ ke o sere 7 > و‎ > LZ 2S Ere wh 7 Ave اي‎ gS > دس‎ 
lava مقرو‎ G) 42 E تسوه سو فياخ‎  @) م‎ 

Ee 4 4‏ رهددداوو Zc ACR‏ 4 ص F‏ = برو 0 
نلدذمين )0‘ — awa‏ 3 3 ذلك acy‏ وما OG‏ كارت | موصن 


4 ل صل ”بوم ree‏ 


ون ريك لهو oN so‏ [الشّعَرَاء : ۳ _ .]١159‏ 


BS" . 9 5 5‏ 0 من CLG‏ سا 1 س ےم را 
وفى قوله تعالى: #فعقروا i495 aa SE Mies GGT‏ وَقَالَواً pda‏ 
ae E‏ 7" 4 رم ee‏ وو ogy, ,4- 4 0 s2‏ 
we‏ يا Us‏ إن كت acto‏ © مادقم اكه Accl‏ في 
م J ove ore ef‏ ۶و ميم wr‏ ل ع سا As‏ 


دارهم Aa! spr Aly 55 wee is @ Ons‏ أنلغتكم رسالة ر ونصحت 
SS‏ ولك ل 26 د Keil‏ [الأعرّاف: لالا  [V4‏ 


1٤‏ عاقبة السؤالات على أصحاما 


الموقف الأول: إقرار القوم بالآية التي جاءت وفق ما طلبوه. 
ولكنهم لم يؤمنوا : 
لما سأل قوم صالح نبيهم آية باهرة على صدق نبوته» وروي أنهم 
اقترحوا عليه أن يخرج لهم من صخرة صماء Velde BU‏ دعا صالح 
ربه» فاستجاب الله له وحقق لهم ما طلبوه فأقامت الناقة وفصيلها بعد ما 
وضعته بين أظهرهم مدة من الزمان» كما في قوله تعالى حكاية عنهم: 
-. 0 کے اح وو رہ 
costa He‏ ناقة لها شرب ول شرب دوم ore‏ [الشَعَرَّاء: «[100٥‏ فکانوا یشربوں 
5 
لبنها يوم شربهاء فيحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أو وأوانيهه”" 
عيتهم واوا يم 
agg pases‏ أن لا يتعرضوا للناقة يوم a‏ في قوله تعالى : 
فقا هم رَسُولٌ أله 256 الله BGS‏ [الشّمس: "١۳‏ 4 فلم يستطيعوا أن 
يكذبوا الآية وهم يرونها رؤية عين» وأقروا بها جميعًا ولكن لم يؤمن 
منهم إلا ae coe‏ وصد أصحاب الآونان من أراد أن يۇمن › فقوم 
صالح لم تكن تنقصهم آية بينة حتى يؤمنوا. فالناقة كافية لإيمانهم» ولكن 
Cone‏ 
ne ie‏ 
الموقف الثانى: المسارعة إلى عقر الناقة 


لما طال على قوم صالح الأمد واشتد تكذيبهم لنبيهم #4 سارعوا 
إلى ما ظنوه حسما للموقف وضماتا لبقاء سلطانهم وملكهم» وليستأثروا 
بالماء كل يوم فخططوا لعقر الناقة على الرغم من أن صالحًا HE‏ قد 
طلب منهم أن يتقوا الله ولا يمسّوها بسوء فضلا عن الاعتداء عليها بالقتل 
الغادر» فأقدموا على قتلهاء وجاء التعبير القرآني Glas eM‏ [الشمس: [VE‏ 


(1) تفسير البغوي (VOOM)‏ تفسير القرطبي (۱۳/۱۳)» تفسير الألوسي .)"١9/١5(‏ 
gee OY)‏ ابرع کر AES)‏ 

(۳) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن AVY/A)‏ 

(5) تفسير الطبري .)٥۲٦/۱۲(‏ 

)0( تفسير الطبري »)077/1١7(‏ المحرر الوجيز .)٤۳۹/۳(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرائية Y\o‏ 


بفاء التعقيب ليشير إلى أن القوم كانوا أهل تسرع في العصيان والتمرد 
غل gal‏ اللي . 

الموقف الثالث: الاستكبار عن اتباع أمر الله والاستعلاء على الحق : 

يظهر ust‏ قوله تعالى : Ae Oe Kare‏ ربهر [الأعرّاف: ۷۷] وعبر 
عن عصيانهم بقوله و lie‏ لإبراز سمة التبجح الذي يصاحب المعصية 
وليصور الشعور النفسي المصاحب لهاء قال الخازن في تفسير هذه الآية: 
GP‏ تكبروا عن أمر ربهم وعصوه» والمعنى أنهم - أمر الله في الناقة 
وكذبوا Orgs‏ كما في قوله تعالى : ولا تمسو رفا بسوع OMe SUG‏ وم 
٠٥٩ sea Jee‏ 

الموقف الرابع سؤال إنزال العذاب: لم يكفهم انتهاكهم لحرمة الله 
بعقرهم الناقة» وإنما تمادوا فى الكفر والتحدي باستعجال العذاب إن 
مسوا الناقة وهم يهزؤون قائلين ليب في سفاهة وتطاول: متى ذلك؟ wd‏ 
آية ذلك إن كنت من الصادقين؟ كما في قوله تعالى: GET Aras WN‏ 
ينا كنا إن كت مِنَ الْمَرَسَلِنَ# [الأعرّاف: Aw‏ 

فاستجاب الله لهم استجابة أهلكتهم. قال الرازي: «فلما شاهدوا 
العلامات خرجوا عند ذلك عن حد التكليف وخرجوا عن أن تكون توبتهم 
Rad riers‏ 

استجابة الله لهم في سؤالهم الآية كانت وبالًا عليهم. وقد مرت في 
أربعة أطوار: 

ole Yi‏ بقوله تعالى : لن gy Bae las‏ لهم 6 فرقب وا ار 
[القَمَّر: ۲۷] قال السعدي: «ومعنى alate‏ & لهم أي: اختبارًا منه لهم 


»)۲۹۳۰/۱( تفسير الطبري (08/5)» نظم الدرر (84/1)» تفسير السراج المنير‎ )١( 
NVA) حوارات الأقوام‎ 

(۲) تفسير الخازن (06/9). 

(۳) تفسير السعدي (5960). 

.)۱۷۷/۷( تفسير الرازي‎ )٤( 


۲۱١‏ عاقبة السؤالات على أصحابها 


واا دون / يكفرون؟00) فالاستجابة meV‏ لہ meres‏ 
بالايمان dl‏ بل أهلكوا بكفرهم وتكذيبهم نبيهم”'' كما في قوله تعالى : 


1 و 


كذبت ثمود Gl,‏ [الشّمس: .]١١‏ 

وروي: «لما Fe‏ النبي al‏ ار قال: لا تسألوا الآيات فقد 
WIL‏ قوم صالح - يعني الناقة TL‏ فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من 
هذا الفح فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم Gg‏ ويشربون 
لبنها by‏ فعقروها فأخذتهم الصيحة فأهمد الله oe‏ تحت أديم السماء منهم 
إلا رجلا Moly‏ كان في حرم الله قالوا من هو يا رسول الله: قال أبو 
رغال» فلما خرج من الحرم abel‏ ما أصاب aa gs‏ 

ثانيًا : اضطربت أحوالهم الاجتماعية وأصابهم الضجر الشديد بسبب 
ole OY BUI‏ مدائن صالح كانت قليلة وجعل الله للناقة ترب يوم pills‏ 
شرب يوم آخر ؛ كما في قوله تعالى: ee‏ أن ألما قسمة Oh‏ م 0 شرب 
حر sca‏ 14]» فكانت الناقة إذا شربت أخحذت كل a‏ التي في 
الآبار وأعطتهم كمية هائلة من اللبن”. 

ثالمًا : كان للناقة هيئة عظيمة فأضرت بأنعامهم» فكانت إذا مرت 
بأنعامهم نفرت منهاء قال ابن جرير: «فكبر ذلك عليهم. فعتوا عن أمر 
ربهم» وأجمعوا رأيّهم على عقر الناقة)9"'. 

رابعًا: عقر الناقة» وكان سببًا في هلاكهم فهم انتهكوا حرمة الله 
بعقرها فباؤوا بسخطه وحل عليهم عقيف gel BS 96 ipsa‏ 


CAV) تفسير السعدي‎ CV) 

(۲) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن .07١/8(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير EVAN)‏ 

(5) البداية والنهاية .)٤۳۷/١(‏ وقال ابن كثير: «وهذا الحديث على شرط مسلم» و 
هو فى شىء من الكتب الستة». 

0 ارا مع أقوامهم AVVO)‏ 

)1( تفسير الطبري »)٥۳۱/۱۲(‏ تفسير ابن كثير .)٤۳۹/۳(‏ 

(۷) تفسير الطبري .)٥۳٤/۱۲(‏ 
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وبغض النظر عن صحة هذه التفصيلات المتصلة بالناقة وأحوالها 
معد eee ee‏ 
سي اسن en‏ با 

ورد في قوله فول He ie‏ وَقَالَ Lao‏ لَقَدَ act‏ رسالة رن 
i Ces‏ 0 ا ڪبون ر الإ [الأعرّاف : [v4‏ فصالح ee)‏ تول 
اع ae itt wach aie‏ ستؤضلوا على بكرة 
أبيهم بعذاب co SHI‏ كما في قوله تعالى : Fae”‏ | فى دار WA) Cha‏ 
فول ce‏ [الأعراف: [v4 ٨۸‏ فالفاء تدل على ee‏ فدل على أنه 
حصل هذا التولي والخطاب بعد موته.”. 

الحكمة من ذكر القرآن الكريم لموقف قوم صالح من دعوة نبيهم #4 : 

أولا : أخذ العبرة مما حل بهم» من إهلاك بعقرهم ناقة الله وتحذير 
لكفار فريش من أن are!‏ ما أصاب قوم مود إن رفضوا دعوة نبيهم . 

ee‏ في إخبار الرسول كَل أنه لم يؤمن من قوم صالح الكثير تسلية 
ین به من خلقه كما في oe BOAR 56 > De‏ @ كلد بيك 


أسباب جزاء الله لهم : 
١‏ - نكثهم العهود والمواثيق التي أخذها نبيهم منهم إن جاءهم باية على 


)1( تفسير البغوي »)۳٤۸/۳(‏ تفسير اللباب .)٤۱۷/۷(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۳۸۷/۱۹). 


عاقبة السؤالات على {bei‏ 


وفق ما سألوهء وعند الاستجابة لم يزدهم ذلك إلا نفورًا واستكبارًا 
وطغيانا فلم يدخل الإيمان قلوبهم ولم يصدقوا بدعوة نبيهم فتمادوا 
وانتهكوا حرمة الله بعقرهم للناقة فاستحقوا العذاب. 

أن القوم كانوا fal‏ تمرد وتعال عن اتباع الحق» فأتبعوا عقر الناقة 
باستعجال إنزال العذاب إن مسوا الناقة بسوء» وهم في الحقيقة إنما 
استعجلوا حتفهم وهلاكهم. | 


يجد الدعاة في هذا العرض القرآني دروسًا يلزمهم أن يتنبهوا 


ا 


إليها ومنها : 


منة. 

أن لا ييأس ولا يقنط» وإن كذبه قومه GY‏ قد علم أن نصر الله 
لرسله وأوليائه سنة كونية؛ كما في قوله تعالى: OR‏ حًا Cle‏ 
eel ee‏ 4 [الرُوم : LEV‏ 


لا غرابة في أن يكون الداعية قبل دعوته في موضع رجاء قومه 
وثقتهم» ثم يخيب أملهم لخبث في نفوسهم فيسيئون به الظن حين 
يدعوهم إلى الحق لأنه أتاهم بما لم يألفوه. 

أن يوضح للمدعوّين أن الإيمان بالله بحاجة إلى العلم وتدبر القلوب 
والعقول. وليست الخوارق هي السبيل إلى الإيمان باله» وفي 
معجزة قوم صالح خير دليل على ذلك. 


أن الطغاة والمتجبرين يستخدمون جميع وسائل التعذيب ويوجهونها 
إلى الداعية ليكف عن الدعوة» وهذا شأن كل ظالمء فإذا استعصم 
الداعية بإيمانه ووثق بربه» لم يرهبه التخويف واستعمال وسائل 
التعذيب» فعلى الدعاة أن يثقوا بنصر الله فهي سنة الله التي لا 
تتخلف في كل زمان ومكان» ويحثوا أتباعهم على الصبر على 
الشدائد واحتساب الأجر عند الله. 


١ 
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5 - أخذ الاعتبار بحال هؤلاء المكذبين الذين she‏ مآلهم إلى الهلاك 
والدمارء والتأكيد للمدعوين OL‏ هذه الأمة لن Ly eas‏ ملكت به 
الأمم السابقة من العذاب العام. والتحذير من الفتن» ومن كل ما 
يثير بعضهم على بعض» وحتى يكونوا أمة متآلفة متحابّة» يتطلب من 
كل واحد منهم التماس العذر لآخيه إذا رأى منه ما Ree‏ 


لاني ال سيل القرض $5555 المدصوية يما OS‏ هن العابردو» عند 
المرور بأماكن وقعت فيها عقوبات لأمم سابقة وأن يحذرهم أن 
يفعلوا فعلهم ويسيروا مسارهم. 
GU‏ مواقف فرعون وقومه مما أجراه الله تعالى على يد موسى 


استحابة لطلبهم. 


رو ر سے 7 Ai, N‏ ?7“ 2و د 47 .2 Gg‏ , 2 
Ae‏ للتظرين ل( قال للملا حول إِنَّ هنا لسر يمچ (re va celeb)‏ 
EEE‏ ولا عا اا ولا ن غ 
وقوله تعالى: AT tele Sy ULB‏ الوا gst sate‏ لنا ربك د 


رص a - “AE oA‏ کک ر ص 2ے ص 11 
وفي قوله تعالى: #وقالوا يتأيه pl SU‏ لتا 45 يما Cl dis age‏ 
كر< سر جه 2 OA a(t‏ لجرو کک اس BRS eae ee‏ ىه A ove.‏ 
مهدو ل( OMI Me CES EE‏ هم OSE‏ © 655 فِنْعَوْن فى 
a“‏ 


- ٠ ~ 8 ea 0 “ سما سه -ه 373 و ص‎ 72 o 
برو‎ Ml من ت‎ Ge Ped! jis jas لي ملك‎ oll قال يلموم‎ ede! 


ص 


جع کر كه وو بء ل 54 #7 ee Yr Ap BP v7‏ ب > Bo‏ 
© آم eT‏ مِنَ هذا الى هو ae‏ ولا يکد ن @ ول ie Ql‏ 


” 


ee BS E oO 


CUYY) cote تفسين القران‎ (1) 


YY:‏ عاقبة السؤالات على أصحابها 
الموقف الأول: ادّعاء فرعون لنفسه الألوهية وتهديد موسى بالسجن : 


ادعى فرعون لنفسه الألوهية» وهدد وتوعد موسى بالسجن إن اتخذ 
YI‏ غيره كما في قوله تعالى: ie SN oS GY SE of J‏ 
لْمسجوزين 8 الشْعَرَاء: 19] فقال له موسى ## على جهة التلطف والطمع في 
إيمانه أولو جئتك بما يتضح معه صدقي؟ فلما سمع فرعون ذلك طمع 
في أن جلى موسي OLS: Chay.‏ له by‏ بيه إن كنت يست 
SoS‏ [الشْعَرَاء: ]۳١‏ فهو طلب من موسى ما يدل على صدقه AG‏ 
موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده من جيبه فإذا هي VS‏ كأنها 
قطعة من الشمس؛ فلما رأى فرعون أن ما جاء به موسى خارج عن 
المألوف والمعتاد أفزعه ذلك ولم يكن عنده ما يدفعه إلا اتهامه 


pert 
الموقف الثاني : اتهام فرعون لموسى بالسحر وبالرغبة في الملك:‎ 


أوهم فرعون قومه بان موسى BE‏ ساحر؛ طمعًا منه ly‏ عند قومه 
من المعرفة بالسحرء ويكون ذلك سببًا لمقاومة موسى #4؛ كما في 
قوله تعالى: MOG SOY Ae Ch Sep‏ الشْعرَاء: re‏ فصدقه قومه 
في هذا الاتهام؛ فاستكبروا عن قبول OUI‏ الله تعالى» فلما عرفوا أن 
دعوته BB‏ جاءت لتصرفهم عن عبادة الأصنام دين آبائهم اجترؤوا على 
Lory lea Ur Las,‏ فى ul Sy deka)‏ فاته Ope yd‏ ومان 
موسى وأخاه هارون باتهام جديد وهو رغبتهم في أن تكون لهما العظمة 


والملك والسلطان» في أرض مصر؛ كما في قوله تعالى: قلا Cit‏ 
ca‏ عا oss; Gin ob ts‏ لكا US‏ في Ye ol‏ لكا 


CY) . 7 cf 
. [VA بِمَؤّمِينَ # [يونس:‎ 


.)۹۰/۳( تفسير ابن كثير‎ CE /A) تفسير البحر المحيط‎ )١( 
تفسير ابن‎ PWIA) تفسير القرطبي‎ CPO) المحرر الوجيز‎ .)۳٦۲/۲( الكشاف‎ )۲( 
AYENVY) 85 
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الموقف الثاليف: سؤال فرعون وقومه موسی ely‏ أن يكشف الله 
عنهم الرجز: 


ابتلى الله فرعون وقومه بالجدب» ونقص من Cole!‏ فكان ذلك 

من أول إشارات التحذير لهم 00 $09,534 LAS‏ في قوله تعالى: 
Bi one‏ ال فِعَوْنَ Ki Gl‏ & التَّمرَتِ 4 yak‏ 
[الأعرّاف: [vs‏ إلا أن فرعون وقومه لم يتذكروا ولم يؤمنوا بما cle‏ به 
E oe‏ مُصِرّين على الكفر وعدم الاتعاظ بالآيات التي 
ابتلاهم الله بهاء وكانوا إذا أصابهم الخصب والسعة بالرزق قالوا: هذا 
لنا بما نستحقه» وإذا أصابهم القحط جعلوه لموسى. وما علموا أن ما 
قدر لهم وعليهم هو من عند الله تعالى لاا من عند موسى وقومه» فالشؤم 
E ELBE Ek‏ 
لوك تعالى: ree Ue ny SBD‏ 5 لا (ees 425 watt » axe‏ 
بمومئ ومن َعَم ألا SS al age SL‏ أكارهم لا يعلمون» 
[الأعرّاف: .]١١١‏ لم تنفع فيهم u rent‏ العقوبة sk aide‏ ونقص 
الثمرات» فأرسل الله إليهم OW‏ أكبر من ذلك: الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم» ومع أن هذه SLY!‏ مفصلات واضحات» فقد 
استكبروا عن الإيمان وكانوا من أهل الإجرام؛ فلما وقع عليهم العذاب 
وطالت عليهم المدة لجؤوا إلى موسى خاضعين متذللين له يسألونه أن 
US One Sr ae ae See bee See WO oe ae‏ 
وَقَمَ (M6 Sy Age‏ يمر اذغ لا ربک يتا te ig‏ كين BS‏ 


a4 al A Gl oft Ze 


BH Hl (%‏ لك OO GL‏ ب hen)‏ [الأعرّاف: Le‏ 
الموقف الرابع: تكرار نكث العهد بعد استجابة الله لهم: 


لما استجاب الله لموسى بكشف العذاب عن فرعون وقومه لم يفوا 
يما وعدوا من إيمان» ولا أرسلو مع cry‏ ی ارال Ss gd LS‏ 
تعالى: ا dl Syl Me Gee‏ لكل هم ON the‏ بتكن 
[الأعرّاف: [vo‏ قال ابن جرير: am‏ تعالى ذكره: فلما رفعنا عنهم العذاب 


۲۲۲ عاقبة السؤالات على أصحابها 


الذى الاه بهمء نكثوا العهد الذى عاهدونا وغدرواء وتمادوا فون 
MV.‏ 
( 
الموقف الخامس : تفضيل فرعون نفسه على موسى وسؤاله إنزال 
أسورة أو ملك عليه : 


زيادة على ES‏ فرعون للعهود والمواثيق التي عاهد موسى عليها 
تمرد وعتا واستعلى بباطله» وقد غره ملكه وأطغاه ماله وجنوده وخشي 
أن يؤمن قومه بموسی» فجمع زعماء قومه» وأعلن قوته وتسلطه عن 
طريق الاستفهام التقريري بقوله: أليس لي ملك مصرء والأنهار تجري 
و وأراد ال و فى م في قوله تعالى : 
byes e555 fe‏ فى aS‏ كَالَ يموم SH‏ لي مُلَكُ GA SENT 005 Gas‏ 
من Sel cost‏ رون [الرّخرّف: LOY‏ ثم وصف موسى ash‏ حقير ‘ise‏ 
انتقاصًا من قدره في أعين الناس باعتبار ما كان في لسانه من نوع 55( 
کا = تعالن: Aly‏ آنا 2 cM a gs‏ هو مَهين ولا يکد Gis‏ 
[الرَخدّف: و وقد كان به rag‏ ذهبت عنه rin‏ ربه بقوله ت 
وول ع ص لاق Gv)‏ يفقهرأ أ ds‏ #0 [طه: ۲۷» Es) a SE [YA‏ 
سوك نموسى چ [طه: »]۳٦‏ ثم تمادى فرعون بالظلم والطغيان بسؤال موسى 
Koa‏ .واستكبارًا إنزال. أسورة ate‏ لظنة of‏ زتبة الرسالة 25,5 الملاف 
فقال: هلا ألقى رب موسى عليه أسورة من ذهب إن كان صادقاء أو 
هلا ضم إليه الملائكة الذين يزعم أنهم عند ربه حتى يتكثر 
بهم ويصرفهم بأمرف 50 ذلك أهيب للقلوب”"؛ Ls‏ فى 
قوله تعالى: oe Gl VSB‏ اسوه من MS‏ أو ج مَعَهُ AAG‏ 


Dor 125-31] 1 نين‎ ia 


(0) تفسير الطبري .)6١5/5١(‏ 

(۲) النكت والعيون .)۸۷/٤(‏ تفسير النسفي (۳/٠۲۹)ء‏ تفسير أبي السعود .)٠١۳/١(‏ 

(۳) تفسير الطبري »)5١9/5١(‏ تفسير البغوي CCUOV IN)‏ تفسير الخازن 2)78١/5(‏ تفسير 
ا السعود .)٠١7/5(‏ 
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مواقف موسى TEE‏ مع فرعون وقومه: 
الموقف الأول: استجابة موسى لفرعون وقومه بسؤال ربه رفع العذاب : 
كان فرعون وقومه قد وعدوا موسى BR‏ إن كشف عنهم العذاب أن 
يهتدوا لسبيل الحق» ويرسلوا معه بني إسرائيل» فلما أجابهم موسى إلى 
0 ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم العذاب» فرفع عنهم, 
نكثوا في العهد الذي عاهدوه؛ كما في قوله تعالى: Ube‏ كفنا عنم 
ay Sy‏ أجل هم US) tals‏ ها هم GEES‏ [الأعرّاف: Dive‏ 
الموقف الثاني : دعاء موسى على فرعون وقومه : 
أموالهم وأذ بطيع على ek seta‏ تعالى: «ركالت موسو بی ب 
hy‏ ءات Sep‏ ومام َة مول فى لوه لديا ري 9 
G Ae‏ اليس عل Bh aw‏ عل ai EUR Soph‏ 
ql‏ َيُونس: ۸۸]» وأطلق هذه الدعوة 2 لما تبين له أنهم لن يؤمنوا 
Y asl,‏ خير فيهم 0 
الحكمة من ذكر مجازاة الله سبحانه لهم من خلال عرض الآيات: 
1ت ذل لل old, Ko ME oo‏ مق age‏ “قوم عر دعر 
۲ - توبيخ لقريش بالإشارة إلى أنهم وغيرهم ممن مضى من الأقوام 
السابقة يرمون رسلهم بالسحر› ويمرول رسالته عند الحاجة إلى ajles‏ 
فی كشف العذاب. 
۳ - تذكير للقلة المؤمنة في مكة في بداية الدعوة» ولمن SE‏ بعدهم في 
كل زمان ومكان على أن القلة إذا استعانت HL‏ وحدهء فالنصر 


والفرج حليفهم. 


)1( فر COVVV/V0) 5 plod‏ سر الى SNS pends CVEV/ED‏ زج 08 
0© ا ر pace‏ لعن 0 


۲٤‏ عاقبة السؤالات على أصحابها 


استجابة الله لفرعون وقومه كانت Vly‏ عليهم وفتنة لهم وسببًا في 

هلاكهم. 

Hl فاستجابة الله تعالى لسؤال فرعون وقومهء لم تنفعهم بالإيمان‎ - ١ 
SG Gl یا٤‎ & بو‎ BE مَهَمَا‎ Te كما في قوله تعالى:‎ 
فما زادتهم تلك الآيات إلا استمرارًا‎ Dy [الأعراف:‎ Kut, لك‎ 
على العناد وتصميمًا على الكفر والعصيان.‎ 

۲ - تكرار ES‏ العهود والمواثيق مع كل استجابة لهم في رفع العذاب. 

۳ - استجابة الله لهم مع كفرهم سبب في تحقيق رجاء موسى BE‏ بوقوع 
الضربة القاضية على فرعون وقومه بظهور قوم موسى كما في 
ACS 5 és‏ 77 روص ۾ ويه GA‏ و و oh‏ ل مج 0% 
قوله تعالى: Sp‏ عسی ربک أن بهلت (GIES pate‏ في WNT‏ 
C305 GI. FE‏ [الأعرّاف: Live‏ فكان ذلك سببًا لاستخلاف 
re‏ 


ينفعهم الإمهال؛ كما في قوله تعالى: نقتا منم Hg EE‏ 


رور 
9 


Lr [الأعرّاف:‎ howe Ge lees Gre, AS AL 
G&S ب‎ 


)۱( تفسير الطبري )€7( تفشين ال المحيط (2)575/0 تفسير الألوسي (IVY‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في Sl al‏ الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية YYo‏ 


المبحث الرانع 


مواجهة الأقوام بما كانوا عليه من انحراف وجحود 


كانت هذه المواجهة لهم من مواقف القرآن الكريم تجاه أسئلتهم 
لإظهار ما كانوا عليه من عدول عن الإيمان بالله وتوحيده بالعبادة» مع 
إنكارهم للأدلة التي جاء بها الأنبياء مع علمهم ومعرفتهم وإقرارهم بهاء 
مثل قوم موسى وكفار قريش» فهم بعد أن ظهر لهم الدليل القاطع على 
صدق أنبيائهم وصدق ما جاؤوا cas‏ جاءت أسئلتهم كفرًا وإعراضًا 
ااا Gol ge‏ 

الانحراف لغة: مصدر انحرف» أي مال وعدل وهو ضد الاستقامة'. 
والمراد هنا: زيغ الأقوام عن طاعة الله والفطرة التي فطروا عليها"''. 

الجحود لغة: مصدر ARE‏ وهو إنكار الشيء مع العلم به» وهو 
ضد الإقرار”"". ومن ذلك قوله تعالى: ايدو بها Ce ech GEE‏ 
ile,‏ م ال أي SSI‏ وھا OLY thes ol Sly‏ أن سؤالاتهم جاءت 
إصرارًا على الكفر وإنكارًا لنبوة الأنبياء» مع إقرارهم بحقيقتها في داخل 
اف 
)1( مختار الصحاح »)۱٦۷/۱(‏ مقاييس اللغة (۳۳/۲). 


.)869/١( المحيط في اللغة (١/لا/ا١). الصحاح في اللغة‎ 2)١890/١( العين‎ OY) 


.)045/94( »)١737/5( تفسير الطبري‎ )٤( 


۲۲٢‏ مواجهة الأقوام بما كانوا عليه من انحراف وجحود 


وقد وردت في القرآن الكريم مواجهة انحرافهم عن الحق وجحدوهم 
له فى ثلاثة مواضع : 


ai Ts aed‏ 2 4 سل os‏ سم صاصم 

الوح الأول: قوله تعالى : nel Cid‏ الح من عن تالوا لو 

of 7 1,4 = >‏ > ره م 

وق & Hee alt‏ يُحكفروأ يمآ أوق مومئ من OS‏ قالوأ سِحَرَان 


تظلهرا GTB,‏ يحل - $i‏ [القَصَص: 58]. 


جاءت هذه الآية مواجهة لكفار قريش واليهود» فهم بعد أن جاءهم 
الحق من عند الله ببعثة محمد ote Ly sue‏ بالمعجزات أبهرهم فلم يجدوا 
مبررًا لعدم الانصياع إلى الحق إلا أن يسألوا محمدا BE‏ أن يأتيهم بمثل 


“707 


roars Cid موسى من المعجزات ''؛ كما في قوله تعالى:‎ isl Le 


eee 


.]48 : [القَصَص‎ eases ا وق‎ Zi, FI WG Cre & EM 
وجاءت المواجهة بالتذكير بانحرافهم. ومن جحودهم:‎ 

١‏ كفرهم بالمعجزات: كما في قوله تعالى : IY‏ يحكدروا يمآ أوق موس من 
َل [القَصَص dil oT Lea:‏ يانه وتعالى Spy‏ بمو احقة الهو د الذي 
علّموا كفار قريش هذه الحجة بقوله: أولم يكفر اليهود الذين كانوا في 
زمن موسى بما أوتي موسى» إلا أن الله جعلهم واليهود المعاصرين 
لمحمد BE‏ كالشيء الواحد لأنهم ماثلوهم في الكفر والتعنت. 

۲- تكذيبهم بالكتب: كما في قوله تعالى : ov Wh‏ تظلهرا Be GUNG‏ 
Lea saad Gas‏ می US Of‏ فريك والبهوة ISU‏ إن هنا tg ele‏ 
موسى د وما جاء به محمد BE‏ سحر تعاونا به عليهم» فكأن سحر 
كل منهما يقري الآخر فهم لن يؤمنوا بهما ولا بما جاءا به" . 

۳ - تكذيبهم بالرسل: كما في قوله تعالى: oh Mie‏ تظلهرا NGS‏ إن 
13 روت [القَصص: LEA‏ بمعنى أن اليهود وكفار قريش Leal‏ 
أن موسى ومحمدًا REE‏ ساحران فلن يؤمنوا بهماء هذا المعنى على 


)\( تفسير الطبري )4 «COAV/\‏ تفسير القرطبي )4/7( التحرير والتنوير .)355/١١(‏ 
(Y)‏ حجة القراءات (1/لا6). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرائية ۷ 


قراءة #إساحران4"' 5 ويكون جواب القرآن الكريم use‏ ادعاء اليهود 
وكفار قريش أنهما ساحران هو قوله تعالى: ©مؤفإن 3 (nti‏ لك 
Aap 3 pie‏ ومن Gl ote Lal‏ هوين Ke‏ هذى شرت 
Sil‏ إرك الله لا pl oan‏ لطدلِِنَ# [القَصَص : Lo‏ أي إن لم يأتوا 
Me wie‏ أنهم ee‏ ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى ولا 
أحد أكثر ضلالا ممن اتبع هواه بغير هدى من الله al,‏ سبحانه لا 
يوفق القوم الظالمين الذين خالفوا أمر الله» وتجاوزوا حدوده لإصابة 
الحو . 
الحكمة من مواجهة القرآن الكريم لليهود وكفار قريش ببيان 
انحرافهم وجحودهم : 
-١‏ إظهار اضطراب كفار قريش فمرة يكونون جاحدين رسالة الرسل 
قاطبة؛ كما في قوله تعالى: KES KS Ye‏ [القَصَص: LEA‏ ومرة 
niga Osh at‏ إنزال ا آيات مماثلة ر موسی تد ؛ ho‏ في 


Ya 4 


Sih dstes Ciaran dh aie ad ee Sele te =‏ فقل 
كانوا يتعلقون بذريعة أن الله لو بعث إليهم رسولا كما بعث إلى من 
سبقهم من الأمم لصدقوه واهتدوا» وبعل بعثة الرسول one‏ جحودهم 
وتعلقهم بذرائع أخرى فلا مقصد لهم إلا العناد والكفر. 

7 جمع الله بين انحرافهم وجحودهم وبين انحراف وجحود قوم فرعون 
في عبادة ois‏ وفي تهام san: se dori‏ سين ا 
ات كل منهم للحت لا الوصول إلى اوور 


)1( حجة القراءات »)041/١(‏ تفسير الطبري CCOAA/VA)‏ نظم الدرر للبقاعي VAN A)‏ 
(۲) تفسير النسفى (EVN)‏ 

(۳) تفسير النيسابوري VOM)‏ تفسير اللباب لابن عادل (۳۸۹/۱۲). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


YYA‏ مواجهة الأقوام بما كانوا عليه من انمحراف وجحود 


٤‏ - إظهار جهل كفار قريش واليهود بحقائق الأمورء كجعلهم عدم استجابته 
° إظهار فساد معتقدهم في أن يأتيهم نبي الله محمد بي بمثل معجزة 

موسى › فسؤالهم لم يأت لويمانهم برسالة موسى تيء بل ليكون 

وسيلة لإبطال رسالة محمد SOME‏ 
5 - تسلية لرسول الله ic RE‏ رآه من اليهود فإنهم سلكوا معه مسلك 
والمتهرب عن اتباع الحق باختلاق الذرائع الواهية» فصفات الكفار واحلة 
في كل زمان ومكان» فدأبهم المكابرة والهروب من اتباع الحق بطلب 
بأنها سحر مختلق. 

وهذا يستدعي منه أن يستخدم أسلوب المواجهة بتذكير الاو 
من تار مح هواه فهو ضال» وأن الله لا يوفق الظالهين وإنما توفيقه 
وهدايته سبحانه خاصة بالمؤمنين” . 

وعلى الداعية كذلك أن يوقن أن ما يتمسك به المبطلون من حجج 
daly‏ لرد دعوته» وصد الناس عنها هو داب من سبقهم من المبطلين تجاه 
eli VI‏ والدعاة والمصلحين. 

dole لينفروا‎ CW! الضلال ينبزون العلماء بأسوأ‎ fal يعى أن‎ oly 
الناس من اتباعهم.‎ 
COO التحرير والتنوير‎ (\) 


(۲) التحرير والتنوير .)7957/١١(‏ 
(۳) أيسر التفاسير للجزائري .)77١/9(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۲۲۹ 


oly‏ يستشعر حرمة الركون إلى أهل الباطل بالتنازل عن شيء مر م 
SS‏ د ا 
O O DE EA ae‏ إت هکی الله شر ERK oS5 itll‏ 


Lys 355 مِن وَل ولا ضير‎ all جاك من اليو مَا لك من‎ ot ae 


الموضع الثاني : في قوله تعالى: Lt hey‏ الكتبٍ أن aie J‏ 
2 دام 0 داس ره مر 7 رر 2 ع 

SG ار اه جه‎ OS OS من‎ 1 ws Ue ققد‎ al & کا‎ 

€ 

م 7 7 

سس 


Sef (hel ثم‎ cy, ect 
هذه الآية مواجهة لليهود لما‎ cele for [التساء:‎ Oe وءاتيتا موس سلطا‎ 
ر‎ Gi يديد له‎ Lad ge CLS egal of Bee LL 
صدر منهم هذا على وجه العناد وجعلوا تحققه من عدمه يتوقف عليه‎ 
BE تصديقهم أو تكذيبهم له‎ 

وكانت المواجهة بتذكير اليهود بانحراف آبائهم وأسلافهم وكفرهم. 
ومن ذلك: 


peo . \‏ الححود والإصرار على الكفر فيهم وفيمن تبعهم من 
المعاصرين لمحمد (RE‏ وذلك في قوله تعالی : فق it,‏ موس 
“ST‏ من ire NS‏ ارتا 21 جره 4. el‏ الله سبحانه وتعالى AS‏ 
محمدًا BE‏ أن لا يعجب من سؤالهم فقد كان عندهم انحراف من 
قبل هذاء فقد سأل أسلافهم موسى أعظم من ذلك فقالوا: أرنا الله 
co pgm‏ وهذا السؤال» Oly‏ كان من أبائهم . سند إليهم لأنهم كانوا 
آخذين بمذهبهم تابعين لضلالهم فما اقترحوه على محمد HEE‏ ليس 
بول جهالاتهم وخيالاتهمء فهذه سنتهم وهذا ae‏ 

oly - ۲‏ عاقبة سؤال أسلاف اليهود: وذلك في قوله تعالى: «مَأَحَدَتُّهُمْ 
Ay‏ بِظُلَمهمٌ چ بمعنى حلت عقوبة من الله على أسلاف اليهود 


7 Gane A 


ر رح 
عن ذلك 


)\( تفسير الطبري )۹/ °۸(« تفسیر البيضاوي pt CY VY)‏ البجز المحيط 2)37١7/5(‏ 
تفسير السعدي (۲۱۳). 


خرف مواجهة الأقوام بما كانوا عليه من انحراف وجحود 


نتيجة سوء أدبهم . وجرأتهم على خالقهم» وعلى أنبيائتهم فُصَعِقَوا 
بسبب ظلمهم آنفسهم» وتعنتهم حين سألوا al‏ مستحيلا وليس من 


Gy). 5 


۳ ب بیان سوء وانحراة e‏ حاءد qo) Cowra)‏ وذلك في 
مسلكهم Sia oa ce‏ 

قوله تعالى: 72 Seal (asl‏ من ما ج52 تهر [النساء: »]١6‏ 

فبعد أن أحياهم الله بعد الصعق › وم الآيات البينات على يد 

موسى القاطعة بنفي الشرك» عبدوا العجل من دون الله» ثم عفا الله 


عنهم بسبب نوبتهم› وآتى الله موسى حجة عظيمة تؤيد صدق 
CV) wes‏ 
Ww‏ . 


الحكمة من مواجهة ة القرآن الكريم لليهود وكفار فريش ببيان 

انحرافهم وجحودهم : 

ع او تيجال ا Ole)‏ معط عليه Suge ah‏ 
إنزال الكتاب» فلو أنزلت عليهم الكتاب الذي سألوا إنزاله» لخالفوا 
أمر الله كما خالف أسلافهم. فبعد إحياء الله لأوائلهم من صعقتهم ء 
عبدوا العجل واتخذوه إلا يعبدونه» فهم مثلهم ". 

؟ - توبيخ وتقريعٌ من الله جل ثناؤه لليهود وكفار قريش الذين سألوا 
رسول الله BE‏ أن ينزل عليهم كتابًا من السماء. 


۳ - كون اليهود المعاصرين لمحمد BB‏ على مذهب آبائهم في أيام موسى 
¢ ولذلك فهم شركاء فى الا | 


() النكت والعيون (١/۳۳۸)ء‏ الوسيط لسيد طنطاوي »)١١١١/١(‏ التفسير الميسر 
V0 %/¥)‏ 

AYVONY): 'التفسسن. الس‎ CY) 

(۳) تفسير الطبري .)۳٥۸/۹(‏ 

.)٤۲۹/۰( تفسير الرازي‎ )٤( 


سؤالات الأقوا م لأنبيانهم في القران ن الكريم/الحال الال اة قرامة ۲۳۱١‏ 


5 - بيان أن الآيات البينات التي أظهرها الله لهم على يد موسى ع لم 
تفد اليهود في قيادة قلوبهم إلى الطمأنينة؛ بل تمادوا في غيهم 
فسألوا رؤية الله سبحانه عيانا. 
يستفاد من دلالة ما تقدم ما يلي : 


١‏ - مماثلة الأقوام المخالفة والضالة من آهل الكتاب والمشركين في 
العمى والقسوة والعناد والكفر في كل زمان ومكان فكلهم واحد وإن 
تعددت الطرق» واختلفت الوجوه فالآثار تتشابه حتى كأنهم 
متواصون به. 

۲ - أن اقتراح الآيات على col‏ سنة ماضية» وما يقال لهم إلا ما 

*" - أن من الأولياء الصالحين من لا تظهر لهم كرامات Oly‏ الكرامة قد 
تظهر على من لم تكمل له استقامة» فتكون SPE Lyte‏ أو تكون 
من فعل الشياطين لأوليائهم. 

؟ - مواجهة سؤالات المدعوين ببيان أن من سبق عليه الشقاء والضلال 
لا يؤمن ولو أتته كل آية» وذلك بضرب الأمثلة ببني إسرائيل فقد 
أظهر الله لهم على يد موسى BB‏ من OLY!‏ البينات ما يقود إلى 
الويمان فلم تزدهم إلا جحودا. 
الموضع الثالث : في قوله ls‏ اا زیت ail 3 nie‏ عهد CS‏ 

Bia hs Se G BIG ALG yo, Got |S Je) ألا فوت‎ 

[VAY صقن [آل عمران:‎ ZS تشمو | ان‎ AS is wills Seid 

جاءت هذه SV‏ مواجهة ogg‏ فهم حين دعوا wel‏ الإسلام قالوا: إن الله 

أوصانا فى التوراة ألا نصدّق من جاءنا يقول: ail‏ رسول» حتى يأتينا 

بصدقة يتقرب بها إلى الله» فتنزل نار من السماء فتحرقه» فإن Late‏ 


AVY/Y¥) البحر المديد‎ OY) 


ضرف مواجهة الأقوام بما كانوا عليه من انحراف وجحود 


بي 


يا محمد بمثل هذا صدقناك وآمنا بك. وهذا من مغالطتهم وتحدياتهم ومن 
o‏ اميت ae‏ 


وكانت المواجهة بتذكيرهم بانحرافهم › ومن ذلك: 
ee 3 on‏ 5 5 1 ووه wep oe‏ لا oly‏ 

ات تكذيبهم للرسل: في قوله تعالى: SE Sy‏ رس Ba‏ 
tet‏ [آل عِمرّان: Liar‏ في هذه الآية أمر الله الرسول BE‏ أن يرد 
عليهم بما يكشف تزييفهم ويبطل قولهم بقوله لهم: أنتم كاذبون في 
قولكم فقد جاء آباءكم رسل من قبلي بالبينات والمعجزات الدالة 
على صدقهم فلم يؤمنواء وكذلك أنتم قد سلكتم طريق آبائکم 
وأسلافكم في الافتراء والعناد والمماطلة”'". 

JAS .Y‏ ؤالهم القربان الذى تأكله النار وإقامة الحجة عليهم: ذ 
مه a 3 & o Beh re ee‏ 1 0 : 7 ي 
قوله تعالى: GE cise‏ [آل عِمرَان: *18]» أي إن هذا الاقتراح 
منكم تعلل وتعنت ولو جاءكم الرسول بما افترحتموه من الإتيان 
بالقربان الذي تأكله النار لتعللتم بغيره» ولأن الذي اقترحوه اقتصر 
فى التوراة على الرسل السابقين» Lely‏ عيسى ومحمد BEE‏ فإن الله 

BS إن‎ (als AS: SL قتلهم الأنبياء: كما في قوله‎ ٣ 
عِمرّان: 187] أي قل لهم: قد جاء أسلافكم الرسل من‎ ull صقن‎ 
قبلي بالذي زعمتم أنه حجة لكم في دعواكم أن الإيمان يلزم الإتيان‎ 
والمعاندة» ولم يكتفوا بذلك .بل أوقعوا بهم شر الفعال في قتلهم‎ 


)1( تفسير الطبري (E08)‏ تفسير النسفى »)۱۹۹/١(‏ صفوة الآثار (50550/54)» التفسير 
الميسر .)587/١(‏ ۰ 

(۲) تفسير الطبري »)55٠/1/(‏ صفوة الآثار (550/5)» التفسير الميسر .)587/١(‏ 

(۳) تفسير القرطبى (7596/5)» تفسير ابن كثير (۱۷۷/۲)» صفوة الآثار (556/5)» التفسير 
الميسر .)587/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية افيف 


إلى اليهوذ الذينخ ISIS‏ في ceed‏ مع إن تلك الجرائم كانت من 
أسلافهم. لأنهم راضون عما فعلوه ويؤمنون ace‏ 
الحكمة من مواجهة القرآن الكريم لليهود ببيان انحرافهم وجحودهم 

ومن ذلك : 

١‏ - بيان تكذيبهم أنفسهم بأنفسهم لما زعموه في سياق الآية السابقة 
لسؤالهم من القول OL‏ الله فقير وهم عنه أغنياء» فاعترافهم أن الله 
عهد إليهم وأوصاهم بأن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله 
النار يناقض قولهم القبيح في حق الله إن الله فقير ونحن أغنياءء» OV‏ 
الفقير عاجز عن ذلك. 

۲ - توبيخهم في ادعائهم» وبيان أن هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم. 
ولأن نزول النار كان معجزة لتأييد وإثبات صدق بعض الأنبياء 
المرسلين من عند AN)‏ 

۳ - أنهم قصدوا المخالفة والمعاندة» لا السؤال من أجل إظهار الحجة 
والبرهان. 

٤‏ 0 إظهار كدض وتناقض اليهود وسوع أدبهم ane‏ الله تعالىء وحم 
أنبيائهم . ومع الناس ee‏ في كل زمان ومكانء فهذله الآية ترد 
عليهم ALL‏ الوجوه التي تثبت كذبهم فيما يعون OY‏ قتلهم للأنبياء 
نهد أن جاؤوهم بالمعجزات الواضحة الدالة على صدقهمء دليل 
على أن هؤلاء اليهود قد بلغوا منتهى الجحود والظلم والعدوان» 
oly‏ دعواهم في أن إيمانهم بمحمد BE‏ متوقف على مجيئه بالقربان 
الذي تأكله النار دعوى PUIS‏ 


ه - إظهار القرآن الكريم في سؤالهم هذا رفضهم لمكرمة الله 
)١(‏ تفسير الطبري (/459/9)» تفسير ابن كثير (2)171/7 تفسير القاسمي (077/1)» صفوة 


(£00/£) jy GNI 
.)17١/١( تفسير البيضاوي‎ (Y) 


مواجهة الأقوام بما كانوا عليه من انحراف وجحود 


LY‏ محمد BE‏ بإباحة أكل الغنائم التي أعطيت هذه الأمة: «أغطيت 

يبه ه 6 ظره دوعر سس )223 

atl Je er si (A5 36) Sabu حمسا لم‎ 

تشابه كفار قريش واليهود في اضول تفکیرهم › فهم متماثلون في 

الكفر والطغيان فلا يحتاج بعضهم إلى وصية بعض في أصول 
3 

الكفر 

تعزية من الله جل ثناؤه hs‏ محمد BE‏ على الأذى الذي كان يناله 

من الود واف الشترك نالك مع سار al‏ الملل a‏ بوتسلية له 

وتخفيف عنه مما يلقاه من الجاحدين والمكذيي. 


مه [ه Qo‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه CY OV/Y):‏ رقم57/8). 


التحرير والتنوير (۱۳۸/۸). 
تفسير الطبري (£E4/V)‏ 
الوسيط لسيد طنطاوي .)811/١(‏ 


۳٤ 


(\) 
(Y) 


(Y)‏ ت 


(£) 


المبحث الخامس 
تكذيب الدعاوى العريضة وتقرير ما يضادها 


من مواقف القرآن الكريم تجاه أسئلة الأقوام أن كذب الله دعواهم. 
ومن تلك الدعاوى العريضة التي ادعوها إلزامهم للرسل أن يأتوا 
بالمعجزات من عند أنفسهم خاصة, أو من عند الله بذريعة» أو غير ذريعة 
تكذيبًا منهم لله ورسله» ونجد أن القرآن الكريم قرر قواعد كلية منها: أن 
المعجزات من عند الله» وليست من عند الرسل» وإنما هي من دلائل صدق 
نبوتهم وأن المرسل إلى الأقوام لا بد أن يكون من البشرء Oly‏ حقيقة 
البعث والحساب والجزاء والجنة والنار وعد إلهي صادق مهما طال الزمان؛ 
كما في قوله  : Ms‏ وعد آلو KE‏ وک : OR‏ ل لا يعلمون4 [يُونس: [oo‏ 

والإيمان بتلك القواعد يدعو إلى خسن الاتباع والتلقي والاستقامة 
ومفارقة Jal‏ الجاهلية ورد اقتراحاتهم من أصلها. 

أ رد القرآن SS‏ 2 يم اقتراحاتهم من lel‏ وذلك في ثلاثة 


& 


Ale oh Gok age JS 5 الموضع الأول: في قوله تعالى: ودا‎ 
Sac Sch iy te عت‎ yok of کا‎ oh امت لا‎ 
Si إن لاك إن‎ lh > أت إلا‎ So sw Be 4 


عَذَابَ د }@ 3 aa‏ آله ما | عيّحكم ولا در ثكم 7 


poe 
.])١ 5١ هل‎ al OMS 


جاءت هذه 5 ردا على المشركين الذين لا يخافون العذاب» 


4 


pe‏ فِحكم عمرا من TG) aS‏ د 


كرف تكذيب الدعاوى العريضة وتقرير ما يضادها 


ولا يرجون coll‏ ولا يؤمنون بيوم الحساب» Nes‏ إذا تليت عليهم 
OLY‏ الواضحات يقولون لمحمد ole CHG ME‏ عير he‏ أو G45‏ 
[يونس: .]١6‏ فسؤالهم جاء Enns‏ منهم وجحودًا للحق وإعراضًا ع 

فرد القرآن الكريم اقتراحات كفار قريش من أصلهاء وجاء ذلك في 
ست إجابات : 


الإجابة الأولى: تكذيب دعواهم في أن القرآن الكريم من عند 
محمد 18 Ob‏ أجاب الرسول عن شيء من كلامهم على سبيل التوبيخ» 
erage le Tiber ampere ee ae‏ لهذا القرآن الكريم من قبل نفسه 

بناء على متابعة الهوى”'؛ كما في قوله تعالى: Sp‏ ما Fd BSS‏ 
54 من ome sls‏ ليُونس: .]٠١‏ وترك شيئًا وهو الإتيان OY spe Ole‏ 
إذا کان لا يمكنه تبديله؛ فالاتیان بغيره أولى بالامتناع” ". 


الإجابة الثانية: التشديد على نقض a as‏ في قدرة محمد (RE‏ فى 
استبدال: ما في القرآن الكريم نسحا أو إثباتا: وذلك بقوله تعالى : > 
تيح إل ما ee‏ $3 [الأنعام: [oe‏ فقصر مهمته BE‏ بتأكيد أن القرآن الكريم 
وحي من عند cal‏ وأنه عبد مأمور يتبع ما يوحى إليه من هذا القرآن 
الكريم فيبلغه للناس» وفي ذلك جواب OU‏ ينقض قدرة محمد BE‏ على 
نسخ بعض OLY‏ ببعض”. 

الإجابة الثالثة: تأكيد ثالث لتكذيب دعواهم أن القرآن الكريم من 
عند غير الله : وذلك في قوله تعالى: Jt El‏ إن عو 35 عَذَابَ se‏ 
عبر چە [الأنعام : 10[ بإعلان محمد WE‏ خشيته وخوفه أن يحل عليه عذاب 


)1( تفسير الطبري )4/10 CE‏ تفسیر ابن كثير CV OVE)‏ تفسير نحقي .)۲۳۸/٥(‏ 

VON IE) تفسیر این کین‎ ۳۷۹/7 pb alls سے ۷0 ف‎ gel WY) 
| (VEN) ران السعود‎ 

(۳) کتب ورسائل للعثيمين .)١6/١١5(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري »)5١/١6(‏ تفسير القرطبى 2)7١9/8(‏ تفسير البيضاوي CAIN)‏ تفسير 
أب السعود .)۲٤۳/۳(‏ ۰ 


سؤالات الأقوام لابا في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ضف 


من ربه يوم القيامة إن عصاه في تبليغ ما يوحى إليه من القرآن الكريم. 
وفي ذلك إبطال لمزاعم الكفار أن محمدًا MB‏ قادر على أن يبدل القرآن 
الكريم من تلقاء Mads‏ 

الإجابة الرابعة: إقامة الحبّة عليهم فى صحة ما جاءهم به من 
القرآن الكريم : وذلك في قوله تعالى: Se‏ لو A‏ اله ما me A556‏ 
hy IG‏ ليُونس: Glin‏ أجب يا محمد قومك ob‏ الأمرّ als‏ 
متعلق بمشيئة الله تعالى» وليس لك من الأمر شيء فإن شاء الله سبحانه 
وتعالى أنزل من هذا القرآن الكريم ما شاء وأعلمهم به بواسطتك»› وان لم 
يشأ لم تتله Ode‏ وفي قوله تعالى: ما ونم إشارة إلى أن 
ABN Sy‏ عن Seal‏ انرق 


وجاء في قوله تعالى : RS a‏ 6-4 ثلاث قراءات: فقد قرئت 
ول Gy GT‏ وهي قراءة الجمهورء فيكون المعنى لو شاء الله ما 
أمرني بتلاوة القرآن الكريم ولا أعلمتكم Pa‏ 


وقرأ ابن عباس والحسن وابن سيرين وأبو رجاء ولا أدرأكم به#. 
فيكون المعنى ولو شاء الله لدفعكم عن الإيمان به عمرّاء وقرأ ابن كثير 
#وولأدراكم به 0 فيكون المعنى: لو شاء الله لأعلمكم a‏ ھن ne‏ أن 
أتلوه عليكم”. والمعنى عليه: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولو شاء 
لجعلكم تدرون معانيه فلا OY JSS‏ 


.)۳۸۷/۳( التفسير الميسر‎ CV) 
(YEON) تفسير أبي السعود‎ (1) 


(۳) المرجع السابق. 

(5) حجة القراءات (١/۳۲۸)ء‏ تفسير الطبري .)٠٥/٠١(‏ المحرر الوجيز CEU)‏ فتح 
القدير (YOR)‏ 

)0( تفسير القرطبی (۳۲۰/۸)» التبيان فى إعراب القرآن CVV)‏ الحجة فى القراءات 
ا 1 1 


CV‏ التحرير والتنوير (5//ا55). 


Y¥A‏ تكذيب الدعاوى العريضة وتقرير ما يضادها 


الإجابة الخامسة: القدح في صحة عقل من نسب القرآن الكريم إلى 
رسول الله محمد OV (BE‏ أصحاب هذا السؤال شاهدوا محمذدًا ME‏ من 
أول عمره إلى ذلك الوقت» فقد لبث فيهم أربعين سنة قبل الرسالة لم 
يحدثهم بشيء» وكانوا عالمين بأحواله. وأنه ما طالع كتابّاء ولا تعلم من 
أحد) ثم جاءهم بهذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على علوم وأحكام. 
وأخلاق» وأسرار قصص الأولين» prey‏ عن معارضته العلماء والفصحاء 
ولو كان هذا القول من عنده لجاء به في أيام شبابه كما في قوله تعالى : 
ققد Kang Chl‏ عمرا Geld of‏ [يُونس: IN‏ ثم ختم جوابه بقوله 
تعالى : افلا تعَقَلُونَ م [يونس: IVT‏ وهي للاستفهام التوبيخي جاءت لتقدح في 
صحة عقل من لم يؤمن بأن هذا الكتاب لا يكون إلا على سبيل الوحي 
والتنزيل» فكل من له عقل سليم يعرف أن ذلك لا يحصل إلا بالوحي 
والإلهام» ومثل هذا GLY‏ على يد من لم يتعلمء ولم يطالع GES‏ فهم 
جاهلون لهذا الأمر الجلي الواضح وأن أمثال هذه الاقتراحات المتعنتة 
التي اقترحوها لا يملك تنفيذها أحد إلا الله OV Sls‏ 

الإجابة السادسة: إطلاق وصف الأظلم على من أنكر أن يكون هذا 
القرآن الكريم من عند الله: وذلك في قوله تعالى: فمن AT‏ مِمَنِ FH‏ 
af &‏ كلب أو HA 50 WE VG ae OS‏ ايُونس: tw‏ أي 
لا أحد أكثر ظلمًا ولا أشد إجرامًا ممن اختلق على الله الكذب» أو CIS‏ 
بآياته وكفر بما أنزل الله على رسله جحودًا واستكبارّاء فبعد أن صرحوا 
بنفي أن يكون القرآن الكريم من عند cal‏ وأقام عليهم الحجة OL‏ ذلك 
من عنده» aly‏ ما يكون لمحمد B‏ أن يأتي بالقرآن الكريم من تلقاء 
نفسه» ثم خص المفتري على الله الكذب والمكذبين بآياته» بأنهم أظلم 
الناس ولا أحد أجرم منهمء فلا يفلحء. ولا يفوز بمطلوب من AS‏ 
elec‏ الله ور 


)1( تفسير البغوي COV W/E)‏ تفسير الرازي »)51//١1/(‏ الوسيط لسيد طنطاوي (۲۰۹۱/۱). 
(۲) الوجيز للواحدي (۳۱۲/۱)» تفسير الخازن (7806/9). التفسير الميسر (۳۸۹/۳)» 
التحرير والتنوير (559/5). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية ۲۳۹ 


الحكمة من تكذيب القرآن الكريم لدعاواهم: 


دآ سوال ole‏ فن س االات [SS ALS atl)‏ ذلك 
للامتحان» فإذا فعل ذلك علموا أنه كاذب في قوله إن القرآن الكريم 
see oye‏ الله Kg‏ الله Oped‏ ويسر OS goes‏ 

oF‏ تاكيك اة ل ete‏ القنرة علي ان بات بها القران 
الكريم من عند نقسه» ولا أن كيدل كلامه ان jas Ojos: iy,‏ 
تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه من التحريف والزيادة والنقصان؛ كما 
في قوله تعالى: AGS FH GS 22 YY‏ حَتفِظُوت4 [الحجر: 4]. 


* - رفض مطالب المشركين وإعلان أن القرآن كلام cal‏ وأن مهمة 
الرسول تبليغ ما يوحى cad)‏ واتباع ما يتلوه عليهم منهء وفي إظهار 
خوف الرسول RE‏ وخشيته من alle‏ تهديد ووعيد لأصحاب هذا 

Rê -5 

؟ - شهادة للرسول كك من ربّه ob‏ لا يخشى ولا يخاف من أحد 
سوى الله سبحانه وتعالى» ولا يطيع أهل الكفر في أهوائهم؛ كما 
كان عليه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كلهم بمحل الخشية 
والخوف من الله تعالى» كما وصفهم بذلك بقوله: Gals pI‏ 
رسكت wey sf‏ ولا oe‏ أحذا a GS wy‏ 445 
[الأحرّاب: ۳۹]. وخوفهم ليس خوف معصية وإساءة» وإنما هو خوف 

Pig hee fhe 
. إعظام وتبجيل‎ 


° كون المبلغ للقرآن لم يقرأ ولم يكتب» فقد عاش أربعين سنة لم 


.)۳۱۹/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية (؟/35775). 

(۳) تفسير حقي (75178/0). 

)£( رد شبهات حول عصمة الي ايد (۲۰۳/۱). 


5" تكذيب الدعاوى العريضة وتقرير ما يضادها 


فتفوق وفاق كل أحدء كل ذلك دليل على أنه نبي يوحى إليه» ودليل 
على أن القرآن الكريم كلام الله بإعجازه من حيث النظم والأسلوب 
والمعاني التي اشتمل عليهاء وبتحديه لهم بمعارضته والإتيان بمثله 
lke cys By gw gl‏ 

ك Sigh) anys le deal) a a‏ لكمال الاعتداء GLa,‏ القران 
الكريم وإيذان باستقلاله وبطلان ما يقترحون الإتيان به مفهومًا 
وأسلويًا. 


oe a ۷‏ الرسول fern a‏ اه عي بماضيه قبل 
الأخلاق e Sv)‏ بالصادق الأمين ,> 


في هذا العرض المتقدم تسلية للدعاةء فما من Ge‏ إلا abla‏ باطل» 
وما من مصلح صادق إلا له أعداء» فكما جعل الله لأنبيائه أعداء من كفار 
أقوامهم فقل جعل الله لبه محمد ate‏ أعداء من كفار قومه»› وكذلك 
الدعاة المصلحون يكون لهم أعداء من أقوامهم. فعليهم الصبر؛ كما صبر 
الأنبياء والصالحون والعاقبة للصابرين» فالله سبحانه وتعالى هاد polis‏ 

يبيّن هذا العرض للمدعوّين عظم جرم من حرف وبدّل في القرآن 
الكريم من عند نفسهء فإذا كان ا الشلق. tue‏ عله قد تحرّج es‏ 
تبديل القرآن الكريم بهذا الأسلوب؛ فكيف يسوّغ لحد مهما كان أمره أن 


يبدل فيه ويغيّر بمرادف أو غير مرادف 3 


كما يوضح لهم أن الرّسول BE‏ كان حريصًا على التفريق بين ما 


(1) تفسير أبي السعود (557/9). 
(Y)‏ إغاثة اللهفان .)٠١١/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۲٤١‏ 


تما آنا بَشَرٌ A‏ وَإِن Eee SBN‏ وَيُصِيبُء وَلكِنْ مَا قُلْتٌ لَكُمْ DE‏ الله 
لن أكذِب 6 اش . 

وفي العرض ددر E o cto‏ ا لآيات في 
jes‏ يكذب على الله تعالى OEMs OS‏ © 

وتحتم هذه التوجيهات ببيان تحريم قرأءة القران الكريم بالأعجمية؛ 
وقراءته بغير العربية في الصّلاة المفروضة لا تجوز بإجماع الامة على 
ذلك فلو of‏ إنسانًا قرأ القرآن الكريم فقدّم آية على أخرى» أو بدّل 
بوضع كلمة مكان أخرى» وقال هذا هو القرآن الكريم المنرّل لكان كافرًا 
بإجماع. فكيف 3 لأهل الجهل والعمى إباحة القراءة المفروضة فى 
الغ 
وذلك في قوله رو 2 2 رل Ay § YI N‏ ر کاو ,5 ا ر 
[الججر: ۸]. جاءت هذه الآية ردا على كفار قريش الذين اقترحوا أن ab‏ 
الملائكة شاهدة لمحمّد بي في أن الله تعالى بعثه إليهم رسولا وأنزل عليه 
کتابًا» حجة له عليهم › وات له على دا 

او الثالك: في قوله تعالى: de‏ وا لوأ Ke ae ale i; SS‏ ا 
a Ki‏ 5 و ee‏ اليا ا we Bs CY) sia‏ كفار 


ow مه‎ 


ويرونه. ويصدق ee rey‏ جاء 64 sya‏ له بحميفه 3 OL acu‏ الله 


pte] abel 


)1( أخرجه ابن ماجه في السنن ETT)‏ رقم AY OVE‏ 
(۲) أيسر التفاسير للجزائري (۱۲۳/۲). 

(۳) مناهل العرفان »)١١5/5(‏ المحلى CENV/A)‏ 

.)15/١1/( تفسير الطبري‎ )٤( 


€۲ ؟ تكذيب الدعاوى العريضة وتقرير ما يضادها 


وقد واجه القرآن الكريم هذين السؤالين من كفار قريش برد 
اقتراحاتهم من أصلهاء وجاء ذلك فى أربع إجابات : 
الإجابة الأولى: اقتران هلاكهم بنزول ALS‏ 
١‏ - إن الاستجابة لسؤالهم تعجيل لأنفسهم بالهلاك والدّمار؛ كما في قوله 
تعالى: AG vy Sot ASS de‏ وما Gib BL BE‏ الج 
۲ - إن الملائكة لا تنزل إلا Ged‏ لا بحسب اقتراح واختيار 
الكافرين"» وقيل OL‏ معنى الحقّ هنا العذاب الذي يعاقبون به من 
غير استئصال؛ كما أنزل الله الملائكة ببدر وغيرها من معارك 
الرّسول هزيمة وخِزيًا للكافرين ونصرًا للرّسول والمؤمنين. 
إن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستعصالء واقتضت حكمة الله أن 
لا يفعل بأمّة محمد BE‏ ذلك؛ بل يمهلهم لما علم من إيمان بعضهم 


الإجابة الثانية: إن الاستجابة لسؤالهم تستوجب الإهلاك والمعاجلة 
بالعقوبة : 
e‏ ء ۴ 5 . GA 22 Lae Byer CCE te‏ 4 7 72 
وذلك في قوله تعالى : ولو ألا ملكا Gad‏ الأ ثم لا ينظرون [الأنعام: 8]. 
الآيات ثمّ كفرت بعد مجيئهاء فعوجلوا فاستوجبوا عقاب الله 
We coy‏ ا حا Rage es‏ 
۲ - إنهم لا يستطيعون النّظر إلى الملك بسبب عدم اللياقة ولذلك كان 
جبريل SI Gh‏ في صورة دخية الكلبي» وجاء الملكان إلى 
اود #4 في صورة ON tS‏ 


EVA) تفسير السعدي‎ CCOVV/E) تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي (0)759/5. تفسير اللباب لابن عادل .)۲۲/۱١(‏ 

(۳) تفسير الطبري CV W/VY)‏ تفسير البغوي (۱۲۹/۳)» مدارج السالكين .)155/١(‏ 
)£( تفسير الخازن .)۳۷١/۲(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية Ea‏ 


۳ - يكون هلاكهم برؤية الملائكة وذلك بقيام السّاعة» قال به ابن عباس 
ales‏ و ا aul:‏ ت ا 
الإجابة الثالثة: حكمة التشريع تستوجب أن يكون الرّسول رجلا: 
كما في قوله تعالى: ولو ae‏ ملكا Se‏ رجلا a‏ ليهر ما 
BO‏ [الأنعام: 4[ 
١‏ - هذا جواب ثالث مناسب لردٌ الاقتراحين GH‏ لول {o ale Sl‏ 
[الأنعام: Bes [A‏ ما sk‏ بالمليكة)» [الججر: ۷]» ولكنه روعي في 
تركيب ألفاظه ما يناسب المعنى الثاني لكلامهم أي ولو جعلنا 
الرّسول إليهم ملكا لتعيّن أن نصوّر ذلك الملك بصورة رجل”. 


cel, 1‏ إلى .الج feel‏ هقلق fae‏ :الله الرسول ملكا axa ly ya}‏ 
من عبادهء فيكون طلب إرسال الملك بصورته الحقيقية ives‏ لا فائدة 
coer‏ | 
a8‏ . 


الإجابة الرابعة: الاستجابة لسؤالهم تستوجب الالتباس في أمر هذا 
الملك: وذلك في قوله تعالى: Gog Cae‏ يلبشوت. 
\ - پلتہس عليهم أمره. أن Y‏ يدروا أملك هو Cows] el‏ : 
قال ابن عباس : LOM,‏ عَلَيْهم ها (BOE‏ يقول: الها 
J‏ 2 
۲ - التلبيس بمعنى التّحريف: قال الضحاك في قوله: «#وللبسّتا age‏ 
ا OAL‏ يعني: التحريف» هم أهل CLS‏ فرقوا كتبهم 


.)551//١١( تفسير الطبري‎ CN) 

(۲) زاد المسير (۸/۲). 

TAY IY) تفسير البيضاوي‎ )۳( 

(5) تفسير الطبري (١۲۹۸/۱)ء‏ الجواب الصحيح PAY IN)‏ 


Yee‏ تكذيب الدعاوى العريضة وتقرير ما يضادها 


ودیتهم› dS g‏ | رسلهم. فلبّس | diy‏ عليهم ما وا على ا 
وبهذه المواقف الحكيمة يكون القرآن الكريم قد رد اقتراح أولئك 
الجاحدين فأبطل الله سبحانه وتعالى اقتراحهم في إنكار ظهور ملك إلى 
الات Gale‏ إلا إلى obs‏ بالحق من فنك ال 
الزحمة والهدى وي تون في سؤال بكاد يدتر حياتهم pled‏ بست اله في 
5-0 وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يهلك هذه GY)‏ 
بسبب ا مقترحات أولتك المعاندين المستكرين ا 


الحكمة من رد اقتراحهم من أصله : 

of ast - ١‏ المراد من بعث محمد BE‏ للعالمين إخراجهم من الظلمات 
GI‏ الس IM eelget‏ ماج ملعي gull aS‏ رمي ال يه 
بعثه أن يُظهر آياته بحسب اقتراح SO SUA‏ 

۲ - علم الله سبحانه وتعالى OF‏ اقتراح GUS‏ قريش جاء Ub‏ منهم OT‏ 
ذلك تعجيز لمحمد BB‏ وقدح في نبؤته» وليس بنيّة الإيمان 
والتصديق بما جاء به. 
الاستجابة لسؤالهم جاء إمهالا لهم من ghd cS GS‏ جا 
لاستؤصلواء فالملائكة لا تتنرّل إلا لتحقيق أمره فيهم بالهلاك 

6 
والدمار . وهم لا يميزون مصلحتهم من مضرتهم. 
٤‏ - فى رؤية الملائكة زوال الاختيار الذي هو قاعدة التكليف فيجب إهلاكهم. 


(0) تفسير الطبري (۲۷۱/۱۱). 

(۲) الوسيط لسيد طنطاوي .)١577/1١(‏ 
(۳) التحرير والتنوير (751//5). 

)٤(‏ المرجع السابق. 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية Yio‏ 


استكبارًا وعتوًا وخروجًا عن حذ العبودية إلى مقام المنازعة 
ag, OLY!‏ تفيل عن cl cll‏ أن at OLY‏ رة 
محدودة وهذا لا يناسب موضوع الرؤية هنا». 

تسلية سول He‏ عما يلقاه من عناد المعرضين وتعثت الکن 
وفيه وعد له وللمؤمنين بالتصر والعاقبة الحسنة فى الدّنيا والآخرة.» 
أسوة ن dle‏ مر Ls VI‏ 

ما يستفيده الذاعية من موقف القرآن الكريم تجاه هذا السؤال: 
أركان الإيمان» fal pay‏ الجاهلية العلمية الحديثة الذين يسخرون 
من الغيب كلّهء فهم جعلوا الأمور الغيبية في كفّة والأمور العلمية 
في Us‏ أخرى» فنفوا.تصوّر GE‏ مسمّى بالملائكة في التصوّر لكتهم 
لا يملك أن ينفي وجود tle‏ من نوع آخر غير الحياة المعروفة في 
الأرض في أجرام أخرى تختلف في تركيب جوّها وظروفها وطبيعتها 
O xe‏ 

عن جو الارض . 

Glow هلك ,الله‎ wads! UI Gal Lge al le المدعزون‎ aa 
us وتعالى فمقدراته محدودة» وتحذير العباد من التعلق بالمخلوق‎ 
فهو الذي بيذه ملكوت كل‎ Col> 9 al تحمفيق مطالبهم والتعلة‎ 
عدم استجابة الله للعبد‎ Of بيد الله تعالى. وتأكيد‎ dls شيء» فالكون‎ 
بعاداتهم‎ be كلما كان الدّاعية من جنس المدعوّين عالمًا بلغتهم‎ 
وتقاليدهم وأحوالهم قريبًا منهم» متواضعًا لهم يشاركهم في مأكلهم‎ 


- © 


= 


۲٤“‏ تكذيب الدعاوى العريضة وتقرير ما يضادها 


ومشربهم. وينام كما ينامون» كان ذلك أنسب للدعوة وأجدى. 
ولو كان مخالمًا لهم في كل ذلك لكان غير مفيد للدّعوة. ولو 
أل ages: EISSN lead Ce Ns RE‏ 
£ - أن يكون فى Ole‏ الذاغية al‏ سيواجة hie‏ هن المدعوين كسؤال 
أمون یا کا كانت Spe Cllr‏ ترش deme‏ وال 
اختلاق الأعذار والتّشكيك لا البحث ع الحقيقة» وكذلك الضالون 
ف كل زمان ومكان غايتهم إزهاق الحق وإحقاق الباطل والتشكيك 
فيما يدعو إليه الداعية» ale‏ التحلي بالصبرء والحلمء والحكمة. 


ب - من مواقف القرآن الكريم في تكذيب الدّعاوى العريضة وتقرير 
بعض القواعد الكليّة في القرآن الكريم (بيان الآيات الذالة على 
صدق الأنبياء) : 

e175 دي معو‎ ING أل دام كه‎ ey, 4 = ee 

ورد ذلك في قوله تعالى: Boe‏ لم كأتهم 26 BGT YS IG‏ 
لما Awe A‏ ين ري Ae‏ من ES‏ وَهُدَى 5 oA‏ 
HOR‏ [الأعرّاف: Sele trey‏ هذه الآية ردا على المشركين الذين قالوا 
لمحمّد HE‏ هلا اخترت واختلقت آية من عند نفسك» OV‏ كفار مكة 
يسألون النبي ب Ls OLY!‏ فإذا op Gl OSE‏ باختلاق الآيات من 
عند uw‏ كما في قوله تعالى: الوا ولا AES‏ 

وكان الجواب تشديدًا على OF‏ القرآن الكريم معجزة دالة على صحة 
نبوة محمد ا۰ وجاء ذلك في إجابتين : 

الأولى: تأكيد أن القرآن الكريم وحي من عند الله: وذلك في قوله 
C4 eG oA 5‏ 7 7 و يب سک ; i ° rit too » i‏ 
تعالى: Se‏ إِنَّمَآ asl‏ ما يوخ AL‏ من GO‏ أمر الله نبيه OL ME‏ يخبرهم 
عن نفسه بأنه لا يخترع القرآن الكريم» ولا يطلب آية من الله LS‏ هو 
عبد cade‏ والله تعالى هو الذي ينرّل الآيات» ويرسلها على حسب ما 
تقتضيه حكمته البالغة» فإن بعث آية قبلهاء وإن منعها لم يسأله ابتداء 


.)١55/( التفسير الميسر‎ »23٠١١/8( Sole تفسير اللباب لابن‎ (PIA) تفسير البغوي‎ )١( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية Y£V‏ 


oh, «by‏ ليس لنبي أن يقترح على ربّه وليس له إلا أن be‏ الوحي” 
الإجابة الثانية: of ust‏ القرآن الكريم Sigal GLY dls se‏ 
وذلك في قوله تعالى: هلدا She‏ من aD‏ وهذى وره sl‏ ومون 
[الأعرّاف: iver‏ أي of‏ هذا القرآن الكريم الذي جاءهم به رسول الله كَل 
ZU tyne‏ كان OWY‏ 8,3 وانه Dyas‏ البعنائر Syl‏ يه Soll pad‏ 
وتدرك الصواب» وقيل عنه إنه are‏ بيّنة وبراهين 3,5 فكيف لهؤلاء 
المشركين أن يطلبوا الخوارق المادية» ويغفلوا عن هذا القرآن الكريم 
الذي هو هدى ورحمة للمؤمنين ولكل من اهتدى بهديه» فالمؤمن المهتدي 
بالقرآن الكريم يسعد به في GU‏ والآخرةء Ely‏ من لم يؤمن به فإنه ضال 

شقي في الذنيا Os,‏ 
الحكمة من توضيح أن القرآن الكريم معجزة دالة على صدق 
محمد کل : 


-١‏ أن يكون بصيرة لمن استبصر» وهدى لمن اهتدى ca‏ فإذا كان هذا 
السموات واللأرض وجب الإيمان به .واتباع ما فيه قو لا وعملا حتى 
GUL Glee‏ يها دق الا 


۲ - وهو نعمة الله عليهم» وهو الدّليل والمدلول فمن تفكر فيه وتدبّره 
be‏ أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وبه قامت الحجة على كل من بلغهء فالمؤمن مهتد بالقرآن 
الكريم› متبع له» سعيد في ols‏ وأخراه Lal‏ من لم يؤمن به› فانه 
dls‏ شقي» في Gal‏ والآخرة“ 


2))1٠1//١( تفسير النسفي‎ COV) التسهيل لعلوم التنزيل‎ .)۳٤١/١۳( تفسير الطبري‎ )١( 
.)0176/9( تفسير ابن كثير‎ 

(۲) المحرر الوجيز »)٤۹۳/۲(‏ تفسير أبي السعود CCAM)‏ تفسير السعدي .)7١5(‏ 

)1( الأمثال القرآنية القياسية (4A/0)‏ 

)£( تفسير السعدي (۳۱۳). 


۳ - إظهار cis‏ وتشدّد آهل مكة مع النبي BE‏ بسؤالاتهم شبه المستحيلة 
والتى كان الغرض منها eset‏ من الإيمان بالل والإصرار على 
6 

٤‏ - تأكيد أن التّبى BE‏ إنما ترك الإتيان بتلك المعجزات التى اقترحوها 
OY‏ القرآن الكريم معجزة تامّة كافية في إثبات صحة التبوة» وعبّر الله 
عن هذا المعنى بقوله: A‏ بِصَيِرُ من ERS‏ وَهُدَى وَرَحمَهُ BA‏ 
KER‏ [الأعراف: .]۲٠۳‏ 

ه - إظهار أنه لا مصلحة فى الردّ على تلك الاقتراحات» فالحقٌ فى هذا 
القرآن الكريم بيّن؛ فما يتخلف عنه أحد يعلمه إلا أن يكون الهوى 


. هو الذي یصده ا 


5 - إظهار التحدي في أن هذا القرآن الكريم الذي لا تبلغ خارقة مادية 
من الإعجاز ما يبلغه» من أي جانب من الجوانب شاء الناس» هو 
المعجزة في Col‏ زمان وفي أي مكان. 

4 LQ & 


)1( التفسير المنير (71//0). 
(۲) أرشيف ملتقى أهل الحديث .)١171/910/١(‏ 


(۳) التحرير والتنوير (7/5١5؟).‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرائية ۲۹ 


المبحث السادس 
بحث الرسل الحكم والمقاصد 


كان كشف هذه الحكم من مواقف القرآن الكريم تجاه أسئلة كفار 
قريش المتعنتة لمحمّد BB‏ باقتراح المعجزات التي لم يكن القصد منها 
طلب الدليل والإيمان Ly‏ جاء به» ولكن دفعهم جهلهم وحسلهم وحبهم 
للرياسة 13,5 رسالته جحودًا واستكبارًاء وقد أجاب الله عن أسئلتهم 
شف بعص حكمه من شرائعه وأوامره. TP PS‏ المقصود من dias‏ 
الرسل بإعلام هؤلاء المقترحين من كفار قريش أن الله سبحانه وتعالى لم 
يبعث نبيه من أجل إظهار المعجزات والخوارق DAS‏ على قوّته وتمكينه 
ارو :وا له أن يتخيّر على ريّه باقتراح الآيات فهو رسول من 
القن معام وني اوددر جلما للرسالة ويفا لمكارم الأخلاق» لا يقدر 
على شيء VJ‏ بإذن الله؛ كما في قوله تعالى: قل لآ OS ois ALI‏ ولا 
SN GREEN Cl as SF MAG GY fe‏ وما مسق السو 


ور اسن كر 


.]١14 مون 8 [الأعرّاف:‎ ae) ندر وسر‎ JI Gh ol 
وكان من أهم مواقف القرآن الكريم في هذه المواجهةء بيان‎ 
الرسل» وجاء ذلك في ستة ا من القرآن الكريم:‎ Bar المقصود من‎ 


الموضع الأول: في قوله تعالى: IH‏ نزي لف حى تفج لا 


م مج عي ht 8 Z ey‏ ر 77 fy 7 ae‏ 24 هونو سا ر 
a us‏ و @ أو : ن لك جنة من جيل ووت pas‏ الانهلر 
ad C4 wie “art ree hi‏ ا ad‏ 

aah HIS ch كنا رَعَنتَ‎ EM نْبا © 3 شيط‎ 


دح رر و کر رو رو 2 ت و 
ah‏ يذ OKI]‏ بن BAGS‏ ف اسل وک اب 
ےم 27% ر L‏ ر a 27 os oS‏ 2 و د WON‏ 
ah‏ & نل عتا کتبا قروم فل Oe‏ 5 هل WES‏ سرا V5‏ © 


Yo:‏ بعث الرسل الحكم والمقاصد 


Gx 44 AM tA ond 7 وسم > ر‎ < x cf 22 ad 

ما منع الناس أن يؤينوا إذ y agi Pele‏ أن قالوا أبعت الله برا رسولا ل 
و o- 3 a2 hme 1 Z‏ س ر 26°F‏ 2 ~ 

قل لو كات فى os sags Bll‏ مييق كا Mt no‏ 

ol JZ Ar‏ و 

ملحكا Fal‏ @ قل (ges‏ بال كويد سق سكم ِنَم ok‏ عادو 

7 eee 


ye‏ [الإسرّاء: .]۹٩ 4٠‏ جاءت هذه و ردا على الم کن الذية 
قالوا لمحمّد يه لن نصدق أك نبي مرسل من الله وتتبعك حقى تقجر 
الأرض ينابيع من الماء» أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تجري من 
بينها Ole!‏ أو تسقط علينا قطعًا من السماءء أو GE‏ بالله والملائكة 
قبيلا» أو يكون لك بيت من ذهب» أو تصعد إلى السماءء ثم اشترطوا 
إنزال كتاب من السماء يقرؤونه''؛ فكان رد القرآن الكريم على هذه 
السؤالات Ege‏ نحو بيان الحكم والمقاصد الكبرى من إرسال الرسل 
وهي إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد» والرّسول ما هو 
إلا بشر تليق به هذه المهمّة الكبرى مع بني جنسه وأيّ طلبات من أقوام 
الرسل خارج هذا الإطار Lib‏ تدل على جهل obey‏ وهروب من استحقاق 
Olay‏ 
ولهذا نجد القرآن الكريم قد واجه اقتراحات الأقوام بردود حكيمة قاطعة : 


| - تنزيه الله تعالى Ue‏ لا GL‏ به Ol,‏ محمدًا ME‏ بشر يقف عند حدود 
بشريته ويعمل وفق تكاليف رسالته» كما في قوله تعالى: «إقلٌ سُبحَادَ 
رَقَ هل ES‏ إلا ضرا سواه [الإسرّاء: far‏ لما تضمن اقتراحهم ما هو 
مستحيل في G‏ الله تعالى أمر الله نبيه بتسبيحه وتنزيهه عمًّا لا Goby‏ 
به» ومن أن يقترح عليه ما ذكروه» ثمٌّ ختم الجواب بالاستفهام 
الإنكاري وبصيغة الحصر التي تقتضي قصر نفسه على البشرية بقوله: 
هل أنا إلا عبد من عبيده» فكان المقصود من هذا الكلام إظهار 
العجز والضعف» ثم cle‏ بقصر إضافي آخر وهو الرّسالة والتْبوّة قاتلا 
له LT Lad]‏ سول SALT‏ ها gg eT‏ إليكى BLAS‏ الرسل من 
قبلي» فهم لا يأتون أقوامهم إلا بما يظهره الله cage‏ فأمر OLY‏ 


(۱) تفسير الطبري »)٥٥۸/۱۷(‏ تفسير الرازي .)۱۳۷/۱١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية Yo)‏ 


إلى cal‏ وليس EY‏ أن يتخيّرها vale‏ فأدب الرّسالة وإدراك 
حكمة الله في تدبيره يمنعان الرّسول أن يقترح على ريّه ما لم يصرح 
له به بل إنه يقف عند حدود بشريته › ويعمل وفق تكاليف رسالتهء 
فكان هذا جوابًا زاخرًا بالحقٌ والصدق أمام تعئت المتعتتين المطالبين 
بالبراهين الاو 


وقرئ قوله تعالى: SOL GH‏ رق [الإسرّاء: Far‏ بصيغة فعل الأمرء 
وهي قراءة الجمهورء فيكون المعنى أي قل لهم: يا محمّدء ما آنا إلا 
بشر رسول أتبع ما يوحى إليّ من ربي. 

وقرئ قال بصيغة الماضي على أنه حكاية لجواب الرسول BE‏ 
عن قولهم: OA EAS IUD‏ من Mes OM‏ [الإسراء: 4( 
على طريقة الالتفات» أي قال ذلك تنزيهًا لله كك من أن يتحكم pale‏ 
وقيل: هذا كله تعجب من فرط كفرهم واقتراحاتهم. 


۲ - بيان السبب الذي منع الأمم BIS‏ من الإيمان بالله مع قيام المعجزة 
الدّالة على صدق الرسل» وذلك في قوله تعالى: BT Ge age‏ أن 
Vy wag it ont. 3) Gab‏ أن HG‏ أبعت aa‏ بسر 6525 [الإسرّاء: 44]. 
في هذه AVI‏ تعريض بالجهلة من الأمم الذين SST‏ 15 رسالة الرسل 
لأنهم من جنسهم فما منعهم من الإيمان بالله وبرسله وطاعتهم. حين 
جاؤوهم بالبيّنات الكافية من عند الله إلا أن قالوا جهلا واستنكارًا : 
أبعث الله بشرًا رسولاء فبيّن الله تعالى حقيقة أمرهم ببيان العلّة 
الأصليّة التي تبعث على الجحود في جميع الأمم» وهي: توهمُهم 
الباطل استحالة أن يبعث الله للناس بشرًا رسولا. فذلك التّوهم في 
قولهم: أنت مثلنا في البشرية» فلا يلزمنا الانقياد لك بالطاعة» وهو 
مثار ما يأتونه من المعاذير» ومختلف المقتّرحات» وما قصدهم 


)1( تفسير الطبري CCOOA/VV)‏ تفسير الرازي »)۱۳۷/٠١(‏ تفسير البيضاوي (5517/9)غ. 
تفسير البحر المحيط APSA)‏ 


YoY‏ بعث الرسل الحكم والمقاصد 


من ذلك إلا إرضاء أوهامهم بالتنصل من الدخول. في الدين؛ كما 
في قوله ل en i he ofl, pel ge Ek ren Be‏ شر دوا 

“is 3 ail 21 pay SS a‏ — ]. فالذين ٠‏ هذا 
ال سول ا ws‏ لانتقلوا فقالوا: إن ذلك سحر أو قلوبنا غلف. 
فما منعهم من الإيمان إلا فرط عنادهم. وغفل المشركون عن 
معجزة ae‏ الكريم نهد vt as ional‏ على پا يد الملك. أو 
اه يكون من الملائكة تحكّم فاسدء ph ee‏ 


۳ - التأكيد من الله أن الرُسول لا بد أن يكون من جنس المرسل SI‏ 
usp E aes‏ أو OAS at Ei 3 SE‏ 
aye OW See‏ مت OLS Gat a‏ [الإسراء: 40]. أمر الله سبحانه 
vik cates High Sts‏ المنكرين أن يكون الرسول من البشر بجواب 
مبين قاطع» وهو أنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون عليها مطمئنين 
لأرسل الله إليهم رسولا من جنسهم ليتمكّنوا من مخاطبته» وقَهُم كلامهء 
ولكنّ آهل الأرض بشر وليس في بعثة الملائكة إليهم فائدة» فالجنس إلى 
الجنس أميل والشيء pel ARs oe‏ وبه آنس» ونظير ذلك A‏ 6 
5 سلتا من a‏ إلا رجالا فى Si Ges oh‏ إن 25 لا 
كَامُون) [التحل : oer‏ ويلاحظ OF‏ هذا EEE‏ الكرب إل 
ade E Ae‏ الرسل Ai:‏ 

محمّد ME‏ فكانوا يتلقون ذلك من أقوامهم» واستبعاد أن يكونوا من 
المرسلين باستنصار الله تعالى eer‏ فقال عن نوح: : قال ملوأ ليد 
LYS‏ من NE TS yk Tk Cas‏ بريد أن eat fhe‏ § سآ iN al‏ 


KEI‏ 0 قا ميقا بدا فى 3 i Gt aa‏ 1 يد és‏ [المؤمئون: LYS‏ فما كان جوابه 


& 


)1( تفسیر الطبري «(o0۸/۱۷)‏ تفسير الرازي )2 تفسير القرطبى )*\/ YY‏ 
تفسير ابن كثير SOVVN/O)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية Yor‏ 


8 
f: 
م‎ 
سک‎ 
\C* 
CaN 
Gr\ 


إلا أن استنصر عليهم ربّه؛ كما في قوله تعالى: SER‏ ر 

Fay, 7 5 The ا‎ Lp (gil o وحكى مثله‎ .]۲١ [المؤمنون:‎ Ge 

6 4 SES ADS @ WH هنا‎ Ake ينه‎ okt يا‎ 0 

BLS أن استنصر عليهم ربّه؛‎ JI فما كان جوابه‎ .]*4 ney: 

قوله تعالى : تال ر رب Ka rail‏ ك2 [المؤمنون: 94( وكذلك حكي بمثله 
عن وده و وموس sS‏ 

بين العلماء aay‏ قوله تعالى: NT Soe 3 Jad‏ مر ڪڌ 

.]46 ملحكا — [الإسراء:‎ EN بے‎ agile aA ptt 


وتصديقك فيما جنتهم به من عندي. —_ sp Ney th ong‏ 
الملائكة. ومن خصّه الله من بني ادم برۇيتهم › فاضا غيرهم فلا يقدرون 
على رؤيتهمء وهم بهيئاتهم التي خلقهم الله بهاء وإنما يرسل إلى البشر 
الرسول منهم ء كما لو كان في الأرض ASSL‏ يمشون مطمئنين › ثم اوسا 
إليهم 0 أرسلناه منهم ملكا gle‏ وقال غيره قريبًا من ذلك. 

o 7 2 ر‎ > 8 

tee ide» thas ae 


>] 


ok 4 oe 


بعاد دە ina‏ 1 بصي را 6 [الإسراء: LAV‏ أمر | diy‏ سبحانه وتعالى sue cee‏ 


أن يجيب قومه كما أجاب الرسل أقوامهم من قبل بقوله: كفى بالل 
شهيدًا بيني وبينكم على صدقي» وحقيقة نبوّتي» وفي ذلك تهديد 
للكفار وتعهد a‏ بالفصل بينه وبينهم» فسبحانه خبير بأحوال عباده» 


(1۳۱ /٥( تفسير البغوي‎ CON [XD بحر العلوم للسمرقندي‎ «(O0A/\V) ر الطبري‎ CN) 
.)۲۱١۸/۱( تفسير السراج المنير‎ 
.(o0۸/۱۷) فشر الطبري‎ (Y) 


بعث الرسل ا حكم والمقاصد 


بصير بأعمالهم» لا يخفى عليه شيء من أمورهم» وسيجازيهم عليها. 
فما دامت هذه سنة الله في خلقه» فهو يأمر الرّسول Ol BE‏ ينهي 
الجدل مع قومهء وأن يوكل opel‏ وأمرهم إلى الله فيشهده عليهم. 
ويدع له التصرف في أمرهم»ء oly‏ الله تعالى لما أظهر المعجزة على 
رسالته» كان ذلك شهادة له من الله تعالى على كونه صادقًاء ومن 
شهد الله على صدقه» فهو صادق فقول القائل OL‏ الرٌّسول يجب أن 
يكون ملكا لا إنساتا تحكم فاسد لا يلتفت Vad)‏ 


تكشف لنا سؤالات الأقوام المتقدمة ورد القرآن الكريم عليها عن 


Yo 


هدايات يحسن أن يتنبه إليها وهي : 


إبطال استنكار الأقوام لبشرية الرسل وإعلامهم بمهمتهم التي جاؤوا من 
أجلها وهی الدعوة إلى توحيد | dis‏ وعبادته وحده لا شريك له والبشارة 


لمن آمن وعمل صالحًا BL‏ والثذارة لمن أعرض وتولى MSL‏ 

في تكرار لفظ رسولًا في الإجابة الأولى من قوله Cade: Ss‏ 
TAS‏ [الإسرّاء: tee‏ وفي الإجابة الثانية من قوله تعالى: Eat‏ 
سوا [الإسرّاء: [te‏ بيان OF‏ مهمة الرّسول إرشاد المرسل إليهم إلى 
الخيرء وهدايتهم إلى الحق» ونفي قدرتهم على تحقيق المعجزات 
والخوارق» وتأكيد أن القدرة لله. فالرّسول لا يتحكم على ربّه ولو 
كان ملكا من الملائكة”". | 
إعلان الرسول lh BE‏ بشر رسول فيه إظهار للعجزء والضعف. 
eel ly‏ لله والخضوع cd‏ والاعتراف بعبوديته» fe‏ لا يعتقد فيه 
مثل اعتقاد النصارى في المسيح OP sya‏ 


لما سمع المُسْلِمون مطالبة SUSI‏ للرّسولٍ BE‏ بهذه المُعُجزات وقع في 


١ 


(0) تفسير الطبري 2)069/١1(‏ تفسير الخازن (2»)585/5 تفسير البحر المحيط (۳۹۹/۷). 
(۳) تفسير الرازي .)١597/5(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرائية Yoo‏ 


قلوبهم مَيْلّ إلى ظَهُورهاء فجاء هذا الجواب ليبيّن لهم أنه RELY‏ لهم 
أن يُطَالِبُوا بذلك» LES‏ كان ظهُورها OGG Cog‏ 

أن تميز الملائكة بالقوة. وقدرتهم الفائقة ئقة على فعل خوارق 
العاذاك» الست وليل ogi gS gle‏ اقل من اسل ال OO‏ 

تسلية لرسول الله كي وتثبيت لنفسه بإعلام النّاس أنه ليس من 
شروط صحة الرّسالة أن Sh‏ الرّسول JS‏ ما يطلب منه فما عليه 


له .| . mt, tr‏ 2 0 )۳( 
إلا als‏ الرّسالة والشرائع والأحكام ". 


إظهار الحكمة في كون الرسل من جنس المرسل إليهم أكمل لإقامة 
ee E E‏ ل رس SER NSD‏ 
yet‏ او وان الاق فيكون ذلك أدعى لنجاح 
ال 

شهادة الله تعالى للرُسول RE‏ على صدق رسالته. فهو البصير cools‏ 
الخبير بأعمالهم» وهو يجازيهم عليها وهذا يستدعي وجوب الإيمان 
بكون الرسول BE‏ من عند الله بقيام المعجزة الذالة على صدقه فتلك 
المعجزة هي التي تهديهم إلى معرفة an‏ ذلك الرسول في إدعاء 
وسالة اله a JS‏ وان كقرة:التخوارق لا Ouse‏ فى القلرت 
cite lJ‏ وها هو ذا موسى قد ssl‏ تسع ae wh whi‏ بها 
فرعون وملؤه» فحل بهم الهلاك جميعًا. 

ختم الله سبحانه وتعالى الإجابات بما يجري مجرى التّهديد والوعيد فقال: 
Ai} de‏ كان olen‏ و حيرا بصيراً ا [الإسرّاء : ] فهو سبحانه عالم بظواهرهم 
وبواطنهم. ويعلم ما في قلوبهم وأنه ليس غرضهم من تلك الاقتراحات 


.)50/8/5( عادل‎ cp Y اللات‎ ni 
.)۲۹۳/۱( تفسير الرازي‎  )۲( 
.)۱۳۸/۱۰( تفسير الرازي‎ )۳( 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث (558/5). 


(\) 


(£) 


55>" 1 بعث الرسل الحكم والمقاصد 


إلا ايده وبحت الزياشة» والاسفكا WV US ets‏ 
٠‏ - تأكيد ما اقتضته حكمة الله التي توجب أن يكون المرسل إلى النّاس 


١‏ - بيان حال المشركين أنهم قبل Be‏ محمد BE‏ كانوا يتعلقون بذريعة 
أنه لم يبعث إليهم رسول» وبعد بعثة الرّسول يتعلقون بذرائع أخرى. 
فلا مقصد لهم yy‏ الا 
لما كان لكل قوم وارث فإن بعض سؤالات الأقوام السابقة لأنبيائهم 

قد تتكرر على الستّة بعض المعاصرين ولكن بأساليب مختلفة. وهذا 

يستدعي من BLEU‏ أن يفيدوا من منهج القرآن الكريم في التعامل مع هذه 

السؤالات والاقتراحات لتكون لهم زادًا في طريق الدعوة إلى الله : 

UI -١‏ كان غرض أهل الباطل صد الناس عن دعوة الله» سعوا إلى 
cy cL (Se US Gates‏ ذلك اف اء CAS‏ وإتراى lets!‏ 
في مواجهة الدّعوة» وكذلك هم أهل الباطل في كل زمان ومكان» 
هذا أسلوبهم في مواجهة الدعوة والدّعاة» فلا يَعجب الدّعاة من 
ذلك» وعليهم التعرف بأسلوبهم في مواجهة الدّعوة والدّعاة. 

۲ - الحلم على المخالفين ومجادلتهم بالحسنى» فلا تستفز الداعية 
أقوالهم ولا ينتصر لنفسه» وليكن له في موقف نبينا محمد به في 
جداله مع المشركين عبرة فلم يتأثر بما يقوله المبطلون عنه وعن 
الدعوة» ولم ينتصر لنفسه. 

-٣‏ توضيح معجزة القرآن الكريم» وبيان أنه من أكبر المعجزات الدّالة 
على نبوّة محمد BE‏ في أنه من عند الله وليس من كلام البشر» وهو 
معجزة لا تزال قائمة حتى GRR, COV‏ به من شكك في ذلك. 


.)۱۳۸/۱۰( تفسير الرازي‎ OY) 
.)۳۸۹/۱۲( تفسير اللباب لابن عادل‎ )۲( 
.)۳۸۹/۱۲( تفسير اللباب لابن عادل‎ »)١97/56( تفسير النيسابوري‎ )۳( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة فرانية Yov‏ 


>٤‏ - وظيفة الدّعاة هي وظيفة رسل الله: تبليغ الدعوة التي أرسلهم الله بها 
إلى النّاس لا إجبارهم عليهاء فنبينا الكريم بيّن لكفار قريش أن 
مهمته تبليغ ما أرسله الله به ووكل أمرهم إلى الله. وعلى الدّعاة 
القيام بواجب تبليغ الدّعوة إلى WI‏ على أحسن ما يكون التبليغ. 

ه - عدم اذعاء ما ليس في مقدورهم» وحين يقترح عليهم الناس الإتيان 
بخوارق الأشياءء يردون عليهم أن الرسل مع ما أوتوا من علم وعلوٌ 
منزلة عند الله» لم يقدروا على الإتيان بمعجزة من عند أنفسهم فمن 
باب أولى ألا تظهر للدّاعية كرامة خارقة للعادة إلا أن يشاء dy}‏ 

5 - حاجة الدّعاة إلى الصبر لازمة» OY‏ طريق الدعوة طويل وشاق› 
ومليء بالعقبات والمحن والابتلاءات» ولهم في محمد BE‏ قدوة 
حسنة بالصبر على أذى المشركين. 
الموضع الثاني: من بيان المقصود من بعثة الرسل: وذلك في قوله 

تعالى: #إِنَماً أت ai Bs‏ عل 3 شىء ر ڪيل [مُود: NY‏ جاءت هذه 

OL‏ ردًا على المشركين بعد أن كثرت اقتراحاتهم المادية والمحسوسة 
للرسول BE‏ فكان حين يتلو عليهم القرآن الكريم يضيق صدره كراهية أن 
يواجهوه كعادتهم باقتراحاتهم العجيبة» كأن يلقى إليه مال كثير يستغني به هو 
وأصحابه» وينفقه في الاستتباع كالملوك أو يجيء معه ملك من السماء 
يصدقه» ويشهد له TLL‏ ويدعو بدعوته» ويكون معه نذيرًا فيدل ذلك على 


SLL‏ الله E td‏ 6 عض ذا اف Od,‏ وماد 


lyre OW sl Gal Ao de TS GAG YE AGE ود‎ 
May وتصديقه فيما جاء‎ ME بذلك التعجيز والاستهزاء باتباع الرسول‎ 

وقد arly‏ القرآن الكريم هذه الأسئلة من الكفار ببيان مهمّة الرّسول 
محمد کیا : وجاء ذلك في إجابتين : 

الإجابة الأولى: قصر مهمّة الرّسول على الإنذار» وذلك في 


)1( تفسيرالخازن »)55١/(‏ تفسير البيضاوي (۷1/۳). أيسر التفاسير للجزائري 
)۱٦۰/۲(‏ التفسير الميسر .)٤۹۳/۳(‏ 


YOA‏ بعث الرسل الحكم والمقاصد 


tat 


قوله تعالى : انما 5 65 [هود: ؟١1].‏ في هذه OV)‏ قصر مهمة محمد ME‏ 
في قصر مهمته على إبلاع قومه بما يوحى إليه من ربه» وإنذارهم بالعقاب 
لمن عصاه وخالفه» ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: al aby‏ 
م od Ss Steal‏ وم ومن ملم [الأنعَام: .]١9‏ وقوله تعالى: و إن هو | pa‏ 

K‏ بين rie lie Ga‏ 3 وليس عليه OLY!‏ بالمعجزات› 
Ue id‏ لواب ASL Geral‏ كين pasbizel S57‏ ا Ler AU Syed‏ 
سال عنه من الخوارق» HE‏ سبحانه وتعالى لم يرسل رسله إلا لتبليغ 
رسالته إلى HE‏ ولم يكلفهم من الأمر ما لا سبيل لهم aS‏ 


الإجابة الثانية: إبطال أن يكون محمد BE‏ وكيا على إلجائهم 
يماد ae es‏ ده تعالى : ب th) OE & Je‏ [مُود: [VY‏ 
بخلقه يُصَرَّفْهِم كيف يشاء وفق ااا أقوالهم» وأعمالهمء فيحاسبهم 
ويجازيهم عليها يوم القيامة» ولذلك على محمد BE‏ أن يكل opel‏ وأمر 
قومه إلى الله غير ملتفت إلى استكبارهم ولا SLA‏ بسفههمء وما عليه إلا 
تبليغ ما يوحى se cad]‏ الاس وقبولهم Gadd‏ بيك الله تعالى Y‏ بيه 
ولا بيد أحد عیره ا 


والعلماء في المراد ب (وكيل) على ثلاثة أقوال: بمعنى القيم الحافظ : 


ذكره السدي. وابن جريرء والبغوي › والرمخشري»ء وأبو حيان» وأبو 


ال 


)1( نظم الدرر للبقاعي .)٠١١/٤(‏ 

(۲) الكشاف 2)078/١(‏ تفسير البيضاوي VI)‏ تفسير الخازن »)551١/(‏ تفسير البحر 
المحيط (778/7). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۱۳۳/۸)» الكشاف »)٥۳۸/١(‏ التفسير الميسر (597/9). 

)٤(‏ الكشاف »)٥۳۸/۱(‏ تفسير البغوي »)١55/5(‏ تفسير أبى السعود VV EM)‏ تفسير 
الجلالين ١ .)٤۸٤/۳(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۲۹ 


at | 5 Dî 4 5‏ 0010 . 
الوكلا بي اليد SS‏ 0 مقاتل »+ والسيرفدى OM‏ والوكيل: 

دمعن حافظ وم سهد : 

قال القرطبي: ونه cle‏ 03 شىء ر ڪيل [َمُود: ]١١‏ أي حافظ 
(Y) ;‏ 

و 
الحكمة من ذكر موقف القرآن الكريم ببيان المقصود من بعثة الرسل: 

١‏ المقام هنا پستو جب إبراز dave‏ الإنذار للرسول 6 گن هذه الإجابة 
مع أن وظيفته الإنذار والتبشير» OY‏ هؤلاء المشركين قد تجاوزوا 
كل te‏ فن cole‏ :والاستهزاء::.والتمرّة. والعضيان”". 

OF Sol -‏ مدا aly ME‏ الوك هن اله :ولس اله أن سال 
ربّه شيئًا من المعجزات. 
جزائهم» لتأكيد ولاية الله لرسوله وتسديده له وتأييده. 
هدايات للذعاة على الطريق : 

irl Yol . 1‏ الحزن والانزعاج» إذا رأى HEI‏ يردون دعوته 
ويتهمونه بالتهم الباطلة» وأن لا يلتفت إلى تكذيب الجاحدين. 
وطعنهم بشخصهء بل يستمر في دعوته بإصرار ويقين بنصر الله لهم. 

۲ - الثبات على المنهج السليم في طريق دعوته إلى الله من دون مللء 
أو فتور والثبات على المنهج يقتضي الثبات على الإيمان» وإخلاص 
النيّة لله والاستمرار فى الدّعوة إلى الله من دون التفات إلى الوراءء 
أو اهتمام ala,‏ الأنصار» ووحشة ا 


.)۳۲۱/۲( تفسير مقاتل (۱۱۸/۲)» بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
.)١5/94( تفسير القرطبى‎ )۲( 

(۳) الوسيط لسيد طنطاوي YANN)‏ 

)£( مسافر في قطار الدعوة .)5١١/١(‏ 


بعث الرسل ا حكم والمقاصد 


مهمّة الدّاعية لا تتجاوز التبليغ والتّعليم» فعليه إبلاغ الثاس وتعليمهم 
وأن Y‏ ينصت همه على تصحيح الأخطاء. ومعالجتهاء ولا على 
تجريح الأعيان — بهم. i‏ إذا | sis‏ علماء عامين أو 
(dake‏ وفتن 3 “Lbs‏ عن ody we‏ في اوسن الله 9 dws‏ 
الاطلاع على حدود الدعوة التى لا تتجاوز البشارة والئذارة» وما 
الموقف مهمّة محمد BE‏ على الإنذار لما يقتضيه المقام في الدعوة؛ 
اا الذاعية کک وا oy‏ | إذا i‏ سي es‏ 
مراعاة الفروق = أفراد المجتمع. e‏ ا ا 
والمفرط والمهتدي» وعلى الرغم من التقدّم العلمي والتكنولوجي في 
عصرنا «sb!‏ وقع عند بعض المسلمين بمختلف طبقاتهم جهل 
عظيم فى عقيدتهمء وعباداتهم وأحكام معاملاتهم» فوقعوا في 
الابتداع والشركيات» وغشيتهم المحرمات. 

تجئب ما يفعله بعض الدّعاة» من إصدار الأحكام على أعيان 
وإقامة الحبّة عليهم بدعوى أتهم في بلاد المسلمين» Oly‏ وجودهم 
Ch‏ ل من الحكمة في شيء. 
والتعليم هما اللذان يزيلان ا e‏ الضال OSL‏ الله. فهؤلاء 
المسلمون أحوج إلى التعليم من أي شيء آخر. وتعليمهم يجعلهم 
يقبلون على Hell‏ والدّعوة وبإقبالهم يتبعهم عامّة ell‏ وهذا يوفر 
على Gell‏ الجهد doled) QUI Gooey Ca My‏ العامة" . 


)1( منهج الدعوة .)١١١/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۲١۱‏ 


۷- يوجد في الإسلام أحكام وقضاء وتنفيذ» فمحمّد ييه ومن جاء بعده 
ون Beg cally eel‏ تن كيو اا .على المحالفينة oly‏ 
المقصود أن لا يبدأ Hell‏ بالحكم على oly cold‏ لا يكون شغله 
الشاغل» بل هذا ليس من مهمّته» Lily‏ ينشغل بالبيان والتعليم» 
والدعوة والتبليغ» والله هو الهادي إلى سواء السبيل. 
يه ESS‏ > من بيان it ors mie‏ قوله تعالى: 


Ean ake 4) SF thane‏ ين رَه قل CO Cy‏ عند لله ويا أا 


3 ? 47 7 
3 يرت‎ see التب يتل‎ AE Oh in oe 
وڪم‎ Gs ail as js @ RBIS pos ود وذكرئ‎ aes 3 


aaa : “ iad 5 “‏ رهج عم 3 bar‏ 00 مرو ”ني 
مدا Ae‏ ما ف أسَّملوْتٍ ah abo, Joh ian ull, Loh‏ 


وو مهس 


74 ر 
اؤلتيك هم لْحَيرون 4 LOY 65٠ ry Sadi]‏ 
cele‏ هذه GLY!‏ ردا على المشركين وبعفن اليهوة الذين كانوا 


Opole‏ المشركين من قريش مثل هذا الاقتراح للنبي BE‏ على سبيل التعنت 
الاد خا خا نا مال سر A‏ ب بار 


الأنبياء من قبلك كعصا موسىء وناقة صالح»› > تكون لله علينا لكي 
Cp‏ بك ونتبعك› وسؤالهم eli‏ خارقة للعادة ies‏ سان 0_0 


لمعجزة القرآن الكريم''؛ كما في قوله تعالى: #وقالو لول أ 


IS من‎ ESN 

وقد واجه القرآن الكريم هذا السؤال من US‏ قريش ببيان مهمّة 
الرّسول محمد BE‏ وجاء في أربع إجابات : 

الإجابة الأولى: تأكيد أن أمر OLY‏ عند الله وليست عند الرسول 
وذلك في قوله تعالى: EST 6 Jd‏ عند Gai‏ في هذه الآية yl‏ 
وإرشاد من الله لرسوله أن يجيب قومه المطالبين الات دلي على صدق 
نبوته : إن أمر هذه OLY‏ عند الله» وليس عنده» فليس هذا من كا نه 


.)751//١( تفسير البحر المحيط (1۳/۹)ء التحرير والتنوير‎ »)٥۳/۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 


55 بعث الرسل الحكم والمقاصد 


ولا من أدبه أن يقترح على ربّه شيئَاء فسبحانه إن شاء أنزل الآيات على 
من شاء ومتى شاء » وإن شاء منعها على حسب إرادته RET‏ 


الإجابة الثانية: اقتصار وظيفة محمّد BB‏ على الإنذار لا الإتيان 
بالآيات» وذلك في قوله تعالی : ورتا & pane ti‏ يته [العدكبوت: ]5٠‏ في 
هذه الآية أمر وإرشاد آخر من الله لرسوله BE‏ مفاده أن النّبي BE‏ مندوب 
للإنذار والبيان لأهل الظلم من المشركين والكفار من عاقبة ظلمهم» وهي 
عذاب النار» وتحذيرهم من شدة ol‏ الله وعقابه» Eye‏ لهم طريق الحقٌّ 
من الباطل» لا لما يقترح عليه من COLI‏ فإذا اقتصرت وظيفته HE‏ في 
هذه الآية على الإنذار» فلا معنى لمطالبتهم منه لل بالآيات". 


الإجابة الثالثة: cbs‏ الله سبحانه وتعالى المشركين بالقرآن الكريم 

شار إلى آنه معجزة Ah‏ | الى أن تقوم الساعة: وذلك في قوله تعالى : 
Ssh‏ يَكفهم Ci‏ عي SE‏ التب JE‏ عله إرك فى ذلك رة 
]١ sey ROLE 43 Ys,‏ أي أوَلم يكف هؤلاء المشركين إن 
كانوا طالبين Ga‏ غير متعتتين UT‏ أنزلنا عليك أيّها الرّسول القرآن الكريم 
آية بيّنة مغنية عن كل آية» فهو ناطق Gel‏ يتلى على مسامعهم صباحًا 
ومساءً لو تدبّروه لهداهم إلى سعادة الدارين» وكذلك فيه إشارة إلى أن 
هذه التلاوة متجددة عليهم» وغير منقطعة عنهم ففيه الرحمة العظيمة 
للمؤمنين في الدنيا والآخرة» وفي قوله تعالى: ##وزكرئ» إشارة إلى أنه 
معجزة باقية إلى أن تقوم الساعة. إذ كل معجزة سواه منقضية ماضية» فهو 
ذكر نافع» يتذكر الذاكرون ما فيه من عبر وعظة» منقذ من الضلال» 
ومرشد إلى الحق لمن أراد الإيمان ولم يقصد العنادء فهو كاف في 


بي 


الدعوة والبرهان» كاف عن كل آية لمن تدبّره واتّعظ بقصصهء SB‏ يغنى 


EE 


)1( تفسير الطبري »)٥۳/۲۰(‏ تفسير ابن كثير »)۲۸۷/١‏ نظم الدرر للبقاعي CYOVA)‏ 
أيسر التفاسير للجزائري (۲۱۳/۳). 

(۲) النكت والعيون (POM)‏ تفسير النسفي (۷۸/۳)ء التحرير والتنوير 2»)١5/1١١(‏ أيسر 
التفاسير للجزائري (۲۱۳/۳). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية ۳ 


عن 3 شىء من الأيات. فالآيات تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم 
60 
ينتمعود بها 


يرى ابن جرير» والقرطبي. وابن کي والألوسي. والشوكاني. 
والبيضاوي OF OG sadly‏ الذين تتحدّث عنهم الآية هم المشركون. 
ويرى ابن كثير» والبيضاوي › والزمخشري أنهم اليهود. وابن (tle sl‏ 
والنحاس› وابن ¿ الجوزي»› والسيوطي › يرود أنهم المؤمنون ols cpl‏ | 
O pS‏ التوراة» ورد ال هذا القول» بقوله: واا 
والظاهر أن Gig re‏ [النكبوت: Lod‏ جواب لقولهم: WN‏ 445 
[العنكبوت : 

والذي يظهر لنا أنها خاصّة بالمشركين بدلالة سياق الآيات. 
بشهادة لله له بصدق ما ly‏ عن رټ ا م EB‏ 
لکیل ail, E‏ أ EE‏ هم ۾ ايت eae‏ 5 أي فل Ly‏ 
اه الامو ك اد les dil‏ وتال > Gals‏ لك غا 
صدق نبؤتك» ورسالتك وتبليغك» فلا يطلب معها دليل آخرء ثم ذكر الله 
سبحانه وتعالى علمه الذي أحاط بكل شىء فى السماوات والأرض فلا 
يخفى عليه شيء» وجاء ذكر ذلك احتجاجًا على المكذبين في صحة 
شهادته عليهمء لأنهم قد أقروا بعلمه فلزمهم أن يقروا بشهادته فشهادته 
sams oe‏ و لوي د الكريم اه 
y‏ ا ا وهو st,‏ الذين اعتقدوا الباطل» وكفروا بالله 


(OVW) تفسير السعدي‎ CEVE/E) تفسير البيضاوي‎ (POM) النكت والعيون‎ )١( 
CEVE/E) تفسير البيضاوي‎ OPVT/AY) تفسير القرطبي‎ 2)5”/5١( تفسير الطبري‎ (Y) 
AYAV/A) تفسير اش كثير‎ 


٤‏ بعث الرسل الحكم والمقاصد 


هم الخاسرون في الحكم والقضية الموكولة إلى الله تعالى» وأمًا 
كفرهم بالله فلأنهم أشركوا معه في الإلهية فكفروا بأعظم صفاته وهي 
الوحدانية وهو المجازي كل فريق بما هو cabal‏ المحق على ثباته على 
«Gol‏ برضا الله والجئة والمبطل على باطله بما هو أهله من سخط الله 
Ree al‏ 


في إجابات القرآن الكريم حكم ظاهرة تكشف عن المقاصد العليا 

١‏ إيضاح حدود الرسول في أنه بشر مختار لا يخرج عن نطاق 
البشرية» Oly‏ ما أتى به من وحی أو جرى على يديه من آيات فإنّما 
هو بقدرة الله وحدهء وأن الرسول لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا إلا 
مدا 


۲ - تأكيد ol‏ مُعجزات الأنبياء لا تحصل بأفعالهم Lily coe‏ يجعلها الله 
كك آية وعلامة لهم؛ كقلب العصا cae‏ وإنزال القرآن cee SS!‏ 
وأنشقاق القمرء والإخبار بالغيب الذي يختص الله ca‏ فأمر الآيات 
إلى الله لا إلى اختيار المخلوق؛ فالآيات OSL St‏ الله وهو يختار 


کے ey‏ الرسول BE‏ بالذير المبيق من O92‏ ذكر الشير» .مع OF‏ ذلك 
من أحوال الرّسالة» تعريض بالمشركين» OV‏ حالهم يقتضي الإنذار 
وهو توقع الشر الموضح للإنذار بالدلائل العقلية الذالة على صدق 


يف 


> - تأكيد أن القرآن الكريم معجزة ثابتة قائمة فاقت معجزات الأنبياء 


)١(‏ تفسير الطبري .)7//5١(‏ النكت والعيون (THOM)‏ تفسير البغوي EVI)‏ تفسير 
القرطبي .)706/١17(‏ 

(۲) تفسير الطبري 2)1/5١(‏ تفسير السعدي AVY)‏ 

(۳) التحرير والتنوير (۳۲۰۷/۱). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة ۲٥ ABER‏ 


السابقين التي تبقى زمتا قصيرًا .وتنقضي بانقضائهم» كعصا موسى»› 
وإحياء الموتى وإبراء الأكمه ge ply‏ 


ه - إنكار الله جلّ وعلا على الكفار عدم الاكتفاء بهذا. الكتاب يدل على 
آنه أعظم وأفخم من كل آية» وكذلك هو بيان لجهل وسخافة عقول 
المكذبين» حين طلبوا ايات تدل على صدق محمد مع ما جاءهم به 
من معجزة القرآن الكريم فلم يكفهم بذلك اية. 

5 - الإشارة إلى أن هذه التلاوة متجددة عليهم» وغيز منقطعة عنهمء 
ols;‏ في إمكانهم أن ينتفعوا بتلاوة هذا القرآن الكريم لو كانوا 
waa‏ 

لات تاكيك أن كل مؤمن يؤمن dL‏ ورسوله يجد في القرآن الكريم رحمة 
تصقل صدأ القلوب في كل لحظةء وتطهر خبث النفوس في كل 
لمحة aby‏ موعظة عظيمة مستمرة تذكّرها والتمسّك بها يوجب 
السعادة» وينجي من الات في الدنيا. والآخرة. 

A‏ - الاكتفاء بشهادة الله وحده دون سواه؛ OV‏ صدقه سبحانه وتعالى عند 
العالمين معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحدء فسبحانه منرّه عن 
الكذب وكل إنسان محمود يتنزه عن ذلك» وعدم العلم عند الناس 
لع الاو die:‏ و ا 


منارات على طريق dell‏ يحسن به أن يلتفت إليها ومنها : 


اك OL we‏ السؤالات Speed‏ لعف we GLY ob WI‏ ات لا 
Ee‏ ا سواه ees‏ على عكس اال السحرة» والكهان» 
والمخترعات الصناعية التى تحصل بأفعال SO glad‏ 


.)۳۲۰۷/۱( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير) (0/7). 
(©) المرجع السابق. 

)2( شرح رياض الصالحين للعثيمين CEN)‏ 


بعث الرسل الحكم والمقاصد 


دعوة من لا يقتنع بمعجزة القرآن الكريم» إلى الإيمان بها عن طريق 
سماع تلاوة القرآن الكريم بصوت حسن وتدبره» والوقوف عند 
معانيه. aS SSS E‏ 
وسمعه» فهو لا يفقه ولايسمع قولّاء فلا جدوى من محاورته“ 


الوقوف عند قوله تعالى: GE‏ عَلْيَهمَ»# [العنكبوت: fo)‏ ببيان OT‏ القرآن 
الكريم كتاب هداية وتشريع ومواعظ وعبر وبيان للأحكام» وآية بالغة 
ومعجزة باهرة GT‏ الله بها. رسوله BE‏ يتعبد الله بتلاوته» وليس للزينة 
والترويج والإغراء بشرائه» ولا ليتّخذه حامله حررًا له. وعلى من اراد 
الخير لنفسه أن يبتغي البركة» وصلاح شؤونه في دينه ودنياه OL‏ يتلو 
كتاب الله الكريم» وأن يعمل به في عبادته ومعاملاته”"'. 


تسلية للدعاة فى OF‏ الرعم بى انسبة القران الكريم إلى الله تعالى» 
وعدم الاكتفاء به معجزة ليس مقصورًا على الكفار المعاصرين 
لمحمّد BE‏ وإنما هو عام عند JUS‏ في كل زمان ومكان» فهم 
يلقون سهامهم على إعجاز القرآن الكريم لينقضوه ويدحضوه ليتداعى 
هذا الدين» وينسلخ ae‏ أتباعه» فعلى الذدّاعية أن يستعين بالله ويثبت 
حتّى ash‏ نصر الله. 

توضيح أنه ليس من شروط صحة الرسالة الإتيان بالآية المقترحة 
فالرسول du,‏ الله تعالى أو لا لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا 
شريك ca)‏ وإن طلبوا منه اية فذلك عائد إلى الله فإن شاء الله أظهر 
لهم آية» وإن لم يرد لم يظهرهاء لأن ذلك ا ليس من الضرورات› 
Le‏ يكتفى بما جاء به gill‏ من بينة من ريه" 


الاقتصار على إبلاغ التاس وإنذارهم بسوء المصير إذا كانوا معرضين 


(۱) شرح رياض الصالحين للعثيمين .)5/١7(‏ 
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on 


)1( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)57١/0(‏ 
(۳) تفسير الرازي (۱۸۱/۱۲). 


سؤالات الأقوام لأنبيئهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۲۷ 


عن الحقٌّء كما قصر الله سبحانه وتعالى وظيفة الرسول BE‏ فى هذه AVI‏ 
على النذارة» فهو لا يتجاوزها إلى خلق OLY‏ والاقتراح على ربّه. 

V‏ - تبيين OF‏ هذه الرّحمة المذكورة في القرآن الكريم لا يجدها أحد في 
نفسه إلا بشرط الإيمان الذي يُذكر بفضل الله وعظم مننه على 
البشرية بهذا التنزيل» فالمؤمنون هم الذين يستشعرون كرم الله عليهم 
a‏ حضور مائدته وهي القرآن الكريم. 

A‏ - تبيين OF‏ محمدًا عليه الصلاة والسلاء Slee a‏ كف را 
الكريم: إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات وأحوال خاصة 
ومع ناس معينين» ولكن رسالة محمد BE‏ بنيت على معجزة القران 
الكريم. وكما عجز أهل العصر الأوّل عن الإتيان بمثل هذا القرآن 
الكريم» فكذلك عجز آهل كل عصر من العصور التالية إلى عصرنا 
الحاضر» وعدم اكتفائهم بالقرآن الكريم معجزة» لأنهم معاندون لا 
يريدون VG oI‏ 
رع الرابع : من بيان المقصود د من بعثة الرسل: قوله: Tie‏ 

أت منَذِرٌ ? ولحل م هار [الرّعد: ۷]. cele‏ هذه الآية ردا على Slaw‏ 

المشركين لمحمد ية كفرّاء وعنادًاء ومكابرة» بقولهم: هللا أنزل عليه isl‏ 

من ربّه» ويعنون بذلك العلامة الذالة على صحة نبؤتهء وجاء هذا الاقتراح 
EE‏ منهم. وإصرارًا على الكفرء وإلا ففي أدنى af‏ أنزلت على محمّد 

عليه الصلاة ا tod‏ وعبرة لأولي MOU‏ كما في قوله تعالى : 


م 


وقول الذي US‏ لو زل ate‏ ءايه من 285 [الرّعد: IV‏ 

وقد واجه القران الكريم هذا السؤال من كفار قريش ببيان المقصود 
من بعثة محمد BB‏ وجاء ذلك في إجابتين : 

الإجابة الأولى: التشديد على اقتصار مهمة الإنذار: في قوله تعالى : 


)1( تفسير cpl‏ کنر IV)‏ 2/7 ). 
(0) تفسير ابن كثير (109/7). 


YA‏ بعث الرسل الحكم والمقاصد 


CF TD‏ ذد [ادرعد: ۷ا في هذه الآية تأكيد أن مهمّة محمد ل 
اقتصرت على الإنذار» بمعنى: LS]‏ أنت oe‏ لإنذار وتخويف قومك من 
سوء UL‏ عصيانهم لأوامر الله تعالى» وناصح لهم كغيرك من الرسل» 
وما عليك إلا الإتيان بما تصح به نبوّتك من جنس المعجزات»› لا بما 
oe‏ عليك» وصحة ذلك deb‏ بأية آية كانت فلا تلتفت إلى ما يطالبون 
4 هن COLT‏ واتتعدر على درك واضطي علا . 


الإجابة الثانية : في قوله تعالی : ولحل وم هار [الوَّعد : Ev‏ أي لكل 
قوم من الفريقين من أهل الهدى والضلالة» gla LG]‏ من الأنبياء أو 
المصلحين يهديهم إلى الإيمان بالله والطاعة والجنة» بدعوتهم وتعليمهم 
وهدايتهم إلى سواء السبيل» وإما هاد يهدي الئاس إلى الكفر والعصيان 
«UII,‏ والله هو القادر على هداية وإضلال من يشاء من Porte‏ فالقلوب 
والأبصار بيده وفي تصريفه فيقيم ما شاء منها ويزيغ ما أراد منها. 


وللعلماء في المراد من قوله تعالى: KUSH‏ 28 هاو أقوال: منها 
أن الهادي هو الله ca‏ رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن 
(4s Ks 6‏ ومجاهد» والضحاك› eels‏ ". ورجحه ابن عطية. 


oly‏ الهادي هو الدّاعي أي داع يدعوهم ويُرشدهم. UL‏ إلى خير أو 
إلى شرء ورجحه ابن جرير. وأن الهادي هو النبى». فيكون معنى الآية: 
ل م Bos‏ : 1 “ 7 . 0 (6) 
ولكل فوم دبي يندرهم › قاله الحسن» وعطاء» وقتادة. وابن زيد 6 ورم 
هذا القول الشنقيطى. Oly‏ المنذر والهادي هو محمد BE‏ 


والذي يظهر لنا OT‏ المراد بالهادي هو الله؛ كما في القول الأول 


.)55٠/5( أيسر التفاسير للجزائري‎ OPEV) تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي »)7١/#(‏ تفسير أبى السعودٍ (۳/٥۸٤)ء‏ تفسير حقی (578/5): 
البحر المديد ١ ٠ .)٠١١/۳(‏ 

(POP /VA) تفسير الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق. 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرائية ۲۹ 


cay الله‎ lier كين‎ tel إلا تذير‎ col of سباق الآيات الشابقة‎ JY 
مكلّمًا بهدايتهم وحملهم على الإيمان» فالله يهدي من يشاء ويضل من‎ 
يشاء» وبدلالة سياق الآيات اللاحقة التي جاء فيها تنبيه على أنه قادر على‎ 
يدل‎ Ly ثم أتبعها‎ 5 6 ASSL هدايتهم» فسبحانه لم يهدهم لسبق قضائه عليهم‎ 
Mag sil على كمال علمه وقدرته على إنزال ما‎ 


وللجمع بين الأقوال يحتمل أن هداية الإرشاد والتعليم والبيان» 
هي التي أثبتها الله لرسوله؛ كما في قوله تعالى: bre SL od Se‏ 
pa 5‏ © [الشّورى: [oY‏ ولكل من له علو وإرشاد للخلق من الأنبياءء 
Ges‏ والدعاة الصالحين من خلقهء وأمّا هداية GSS!‏ ووضع الإيمان 
فى القلوب» فهما مختصان بالله فلا يهدي إلا الله وهذا ما يحمله معنى 
EE‏ تعالى: ye‏ لا Hot KR oe‏ ولک ore at‏ من G55‏ 
[القصص: 55]. 
الإجابة الثالثة : 0 الله ته aie‏ ا 
a‏ وما ت Ses, AG iy MNT‏ شىء عنده م ينتار [الرّعد: ۸]. ففي 
هذه الاية جواب عن عدم استجابة الله تعالى لسؤالهم OL‏ ذلك أمر مدير 
ببالغ العلم ونافذ القدرة» وليس إنزال SLY‏ بحسب أهوائهم 
واقتراحاتهم. وفيها إخبار من الله تعالى om‏ علمه وإحاطته بكل شيء 
فهو يعلم ما تحمل كل أنثى. أذكر هو أم أنثى؟ وشقي هو أم سعيد؟ 
ويعلم ما تنقصه الأرحام» فيسقطء. أو يهلك الحمل» أو يتضاءل» أو يولد 
قبل تسعة أشهرء وما يزيد حمله عليها. وکل شىء مقدّر عند الله بمقدار لا 
Wy ele Vy cade py‏ بريه ولا ينتهى» .وكدلك: ا لآبات :لا 
دز لها الله إلا بحسب ما تقتضيه حكمته وإرادته vo E‏ هذه 
uy‏ في القرآن الكريم قوله تعالى: bee‏ لو لك أَنرْلَ ale‏ ءايه 


Ss ons AG 


LY: paul 44 العيبٌ‎ La} iG 9 


)1( تفسير البيضاوي (۲۱۳/۳). 
)1( تفسير الألوسي »)۲٠۷/۹(‏ تفسير السعدي »)5١5(‏ التفسير الميسر.(4/١١5).‏ 


بعث الرسل الحكم والمقاصد 


ترشد هذه OLY‏ وما تضمنته من ردود إلى بعض الحكم والمقاصد 
الشأن ببعثة الرسل يحسن أن نعرض لها بإيجاز لتتم الفائدة : 

قصر وظيفة I‏ محمّد BB‏ على الإنذار لتأكيد أنه منذرء» لا موجد 
لخوارق العادات» فالخوارق ليست من عمله ولا اختصاصه. Los]‏ 
هي من عند الله يبعثها متى شاءء وعلى من يشاءء حين یری بحكمته 
أنها لازمة. وفي ذلك رد لاقتراح الكفار من abel‏ مع OF‏ كل هذا 
يجري على يديه بأمر الله وتقذيره. 

نفي قدرته BE‏ على صد الكافرين عن جحودهم» Ob‏ ذلك عائد 
إلى الله تعالى وحده» وهو سبحانه القادر عليه والمتمثل بهداية 
Osa I‏ 

نفى الله صفات de SV‏ عن ads‏ محمّد HE‏ وذلك بوصفه له بالئذيرء 
وف ل BON sin‏ ين NG‏ مهلك AUS Be‏ ت ا 
عيسى HOE‏ 

قصر إضافى لمهمّته BE‏ على الئذارة» دون البشارة OY‏ ذلك مناشب" 
لأحواله 7 pal‏ كير في هذه المقامات والآفات وکل مهام الدعوة 
ومتطلباتها منوطة به BE‏ ومكلّف بها من ربّه ڪن" . 

US‏ نبي يرسله الله إلى قومه يهديهم إلى Gol‏ والرشاد بالوسيلة التي 
يراها مناسبة لأحوالهم. ومحمّد cle BE‏ بهذا القرآن الكريم الهادي 
للتي هي أقوم. والذي هو خير وسيلة لإرشاد الناس إلى ما يسعدهم 
في دينهم ودنياهم وآخرتهم. 

بيان OT‏ الإنذار والهدى متلازمان» فما من إنذار VI‏ وهو هداية وما 
من هداية إلا وفيها إنذار» والهداية pel‏ من الإنذار فصار المعنى 
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.)٠١۷/۱۳( “تفسير الألوسي‎ ON) 
.)7١7/5( تفسير الجلالين‎ )۲( 
(YEVN) التحرير والتنوير‎ )۳( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۲۷۱ 


على هذا القول إِنْما أنت منذر لقومك» هادٍ إِيّاهم إلى الحق» وفي 
هذا احتباك apts‏ 

ر و ا غيل سكل ST‏ ونا ENT Ga‏ رما 
Bee je 20%‏ عنده م lain‏ [الرعد: [A‏ اتات العلم لله وبيان 
كمال علمه. وقدرته سبحانه» وموم قضائه وقدره. 

Der Ak Me ee ag‏ ا الل ا اش 
أحد إلا الله. ولا تستشار فيها آلهته.”". 


فى هدايات الآيات دروس للدّعاة إلى الله فإن الثاس تجاه الدّعوة 


إلى الله متشابهون في: مواقف كثيرة وإن تنوع التعبير عنها واختلة ختلفت من 


عصر إلى عصر ob‏ بعض ما واجهه الأنبياء يواجهه جهه اليوم الدعاة إلى الله 


فى ميادين لةه : 


أن يخوف المدعوّين من سوء العاقبة Oly‏ يكون ناصحًا لهم مقتديًا 
في ذلك بالأنبياء» والرسل» والصالحين وليس عليه غير ذلك Ll‏ 
الد والإضلال» فبيد الله dh‏ وقد اتفقت «dil i‏ وكتبه 
Ui‏ على أن الله يمدق من heey celts‏ من يشا ly‏ من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي Oy‏ 

تحذير المدعوّين من الأمن والرّكون إلى هذه الحياة الدنياء فإن العبد. 
ما دامت له الحياة» على خطرهء قال ابن القيم كأل: Of)‏ العبد إذا علم 
أن الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب» ly‏ يحول بين المرء caddy‏ وأنه 
IS Shs‏ يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وأنه يهدي 
من يشاء» ويضل من يشاء» ويرفع من يشاء» ويخفض من يشاءء فما 
ey,‏ أن يقلب الله قلبه» ويحول بينه وبينه» ويزيغه بعد إقامته» 


ao) 


(VEN) poly التحرير‎ (1) 


(۲) التحرير والتنوير AYYYA/\)‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية .)07/١(‏ 


بعث الرسل الحكم والمقاصد 


وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقوله : ربا لا GS EF‏ 5 1 م 
[آل عمران: [A‏ فلولا خوف الإزاغة لما ogi lu‏ أن لا يریخ قلوبھ ٩‏ 
أن يبين السبب في عدم تحقيق الله تعالى SUSU‏ سؤالهمء BON‏ 


مھ 


القرآن الكريم معجزة كافية تمّ بها الغرض فيكون طلب الباقي 


تحكمّاء وفي ذلك تنبيه للمدعوّين بعظم هذه المعجزة الباقية إلى أن 


تقوم السباعة. 


أن يتناسب أسلوب الذّاعية مع كل موقف» ويتوافق مع كل Le‏ 
وأن يهدي إلى Lely Gel‏ بالوسيلة التي يراها مناسبة لأحوال 
المدعوّين» aus pamela‏ بأوضاع: cl‏ 
وعقائدهم ومشكلاتهم» واختلاف طبائعهم» وقدراتهم Oly‏ يكون 
القصد من وراء ذلك بيان الحق وهداية الخلق. 

أن يعلم أنه مهما بلغت منزلته وعلمه؛ فقد نفى الله عنه وعن كل 
الخلق العلم بالغيب. 

أداء ما يجب عليه من الأمر بالمعروف» والنهي ‏ عن المنكرء تارة 
بالقلب» وتارة ! ا وتارة باليد كما قال كك ca) RB‏ ا 


nis oJ فَبِلِسَا 643 فان‎ abi; oJ فان‎ cos ols منکرا‎ ane 


OG الإيمان‎ et LEY بقلي‎ 


ير ولو ver‏ إلى معرفة 9 seal‏ قبل أن 0-0 من بطن 
cael‏ وهو ما يزال. في cee‏ وذلك أن علم الله Lay‏ في الأرحام 
علم شامل لنوعه» ورزقه» وأجلهء وسعادته» وشقائه فذلك غير 
مستطاع إلا لله سبحانه وتعالى» فعلم الله لا يسبقه جهل» وعلم غيره 
مسبوق بالجهل» فلو فرض أن الإنسان عرف نوع الجنين فهل يعرف 
ما بقي من رزقه» وأجله وما تنتهي إليه حياته من سعادة وشقاء؟ 


YVY 


Gb (1)‏ الهجرتين وباب السعادتين »)57١/١(‏ خواطر على طريق الدعوة .)٠١/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرائية VY‏ 


الموضع الخامس: من بيان المقصود من بعثة الرسل : في قوله 
تعالى: I BM‏ عِندَ Hy Hh‏ 38 مين © 3h‏ رة يبت 
as oA ts Jay YE aT Bg‏ بي GEE‏ [الغلك: ١۲ء‏ ۲۷]. ole‏ 
هذه الآية ردا على الكفار المنكرين للمعاد والمستبعدين وقوعه سخرية 
واستهزاء منهم» الذين سألوا: متّى يقع هذا الذي تخبروننا عنه من البعث 
والحساب والجزاء؟ ومتى يكون التصر لكم لا لنا؟ فأخبرنا يا محمّد ويا 
أيّها المؤمنون بزمانه» إن كنتم صادقين فيما تدّعون! فجعلوا علامة صدق 
الرسول BE‏ والمؤمنين» تحديد وقت قيام القيامة ووقت وقوع العذاب؛ 
كما في قوله تعالى: Sere‏ مى هذا الْوَعْدُ إن 5°“ Gog‏ [المُلك: [yo‏ 
وسؤالهم هذا cle‏ ظلمًا وعنادّاء فعلم الساعة عند الله. لا عند أحد من 
الخلق» ولا ملازمة بين صدق وقوع هذا الخبرء وبين الإخبار بوقته» فإن 
الصدق يعرف بأدلته» وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا 
يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو Mags‏ 

وقد واجه القرآن الكريم هذه الأسئلة من كفار قريش ببيان مهمّة 
الرُسول محمد BB‏ وجاء ذلك في إجابتين : 

الإجابة الأولى: إضافة العلم إلى الله تعالى: تظهر Sy Bo‏ 
AL‏ عِندَ ail‏ في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يبين لكفار 
قريش of‏ العلم بوقت قيام الساعة مضاف إليه سبحانه بقوله» قل أيّها 
الرسول لهؤلاء الكقار: Of‏ العلم بوقت مجيء القيامة atl‏ الله به وحده 
دون سواهء وقال الرازي: «والمراد أن العلم بالوقوع غير العلم بوقت 
الوقوع» فالعلم الأوّل حاصل عندي» وهو كاف في الإنذار والتّحذير» Lal‏ 
العلم الثاني فليس إلا cd‏ ولا حاجة لي إليه بسبب كوني نذيرًا Ee‏ 

الإجابة الثانية: OF‏ مهمة الرسول تبليغ ما أوحي إليه من ربّهء وذلك 


ر رصم هره 


فى قوله تعالى: وما أا Ene Fs‏ [العنكبوت: for‏ في هذه الآية تأكيد 


(1) تفسير الطبري CONV ITY)‏ تفسير القرطبي (۲۲۰/۱۸)» تفسير ابن كثير (۱۸۲/۸)» 
تفسير الخازن (177/5). 
(Y)‏ تفسير الرازي CEYV/VO)‏ 


ا بعث الرسل الحكم والمقاصد 


أنه BE‏ مبعوث للإنذار» والتحذير من عاقبة الكفرء وتبليغ ما أوحي إليهء 
LS,‏ كان النذير وحده لا يقدر على إقامة JJ!‏ على ما ينذر به جاء 
قوله: re, sd] CLR‏ 50] أي كاشف للتذر LE‏ الكشف بإقامة الأدلة 
عليهاء فيبين ما أمر الله ببيانه حتّى AIS‏ مشاهد لمن كان له قبول للعلم '. 

الإجابة الثالثة: في قوله تعالى: Cie‏ ان لله Es‏ لمر الوك 
reg‏ وقيل stl evs‏ 0 بف عون 16 [الملك: ۲۷]. أي فلما قامت القيامة 
ووقع ما كذب به JUS‏ ورأوا Olde dF‏ الله قريب منهم وعاينوه» وأيقنوا 
ob‏ كل ما هو oi ot‏ وإن طال زمنه» ساءهم ذلك لما يعلمونه لهم هناك 
من الشرّ فظهرت DU)‏ على وجوههمء وعلتها AIS‏ وغشيها الكسوف 
والقترة» كحال وجه من يقاد إلى القتلء أو يعرض على بعض العذاب» 
وهذا joss‏ بدلا غل أن يوم القيامة قريب جدًا» وما تضمّنته هذه الاية 
باو وماق الو دن ير ببسو ؛ كما في قوله تعالى: 

A‏ يت الو ما لم يوا dee A 69 BAe‏ ما ڪسبوا 

Bley‏ بهم ما ا به س $i‏ [الرُمَر: ctv‏ 58]. ولهذا يقال لهم.على 
وجه التّقريع والتّوبيخ: «إهَدًا AS Gl‏ بي CES‏ [المُلك: tv‏ أي هذا 
الذي كنتم تطلبون تعجيله في الدنياء وتكذبون حقيقة وقوعه ونظير هذه 
الآية قوله تعالى : oi Map‏ کم بد tl Pot‏ 14]» والقائل لهم 
ملائكة المحشر أو BF‏ جهتم» فعدل عن تعيين القائل» إذ المقصود 
المقول دون ll‏ 'فحذف القائل من الإيجاز". 

وللعلماء في المراد من سيت قولان: أؤلهما: أي ظهرت 
المساءة على وجوههم كراهة لما شاهدوا من العذاب. وثانيهما: أي ظهر 
السوء في وجوههم Jas‏ على كفره" 


)1( تفسير الطبري »)٥۱۷/۲۳(‏ تفسير ابن كثير 2»)١87/8(‏ نظم الدرر للبقاعي ))٠١9/94(‏ 
فتح القدير (۲۷۱/۷). 

(۲) تفسير ابن كثير (۱۸۲/۸)» التحرير والتنوير »)۲۳۰/۱٠١(‏ تفسير القطان (POV AK)‏ 
التفينين الهيسن .)١11/19(‏ 

(۳) النكت والعيون .)3١7/5(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية YVo‏ 


قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: فلمًا Gly‏ هؤلاء المشركون 
عذاب الله قريبّاء وعايئوه. ا [YV e‏ أي : 


ساء الله بذلك وجوه الكافرين». 


وفي قوله: >25 بد عون چ [الملك: ۲۷] أقوال: تمترولن فيه 
و . وتشكون في الدّنيا وتزعمون أنه لا يكون. وتستعجلون من 
al, oti‏ دعاؤهم بذلك على أنفسهم . وهو افتعال من الغ 


04 Te 


وفي قوله تعالى: Pky‏ قراءتان: م#ندَعونَ» بمعنى: هذا الذي 
كنتم من أجله تدّعون الأكاذيب. وتدعون أنكم إذا متم وكنتم ترابًا 
وعظاماء لا ترجعون ولا تجازون. 


ee . °> (£) inde as 
. بمعنى‎ (oy gh AS 9 2 قراءة الجمهور‎ ae ورججها ابن رر‎ 
°° تستعجلون وتدعون ول العذاب. وهی فراءة نافع‎ 


والذي يظهر لنا أن المعنيين كليهما مناسبان للمقام. 

الحكمة من كشف بعض الحكم من شرائع الله وأوامره ببيان 
المقصود من بعثة الرسل : 
ast - ١‏ قصر العلم المحض على الله واسئتثاره سبحانه بعلم وقت قيام 


الساعة حتّى لا يتوهم أحد من الخلائق في أن تعيين وقت الساعة 
lk, Le‏ عليه أحد سوى الله» وجاء الجواب بنفي ذلك Gh‏ 
لعظمتها تعظيمًا لمن أمرّها cody‏ ولأن الكفار لا ينكرون علم الله 
تعالى الذي أحاط بكل شيء» وهيبة الله سبحانه وتعالى تمنع العالم 


)1( تفسير الطبري .)٥۱۷/۲۳(‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) النكت والعيون .)37١7/5(‏ 

)£( فتح القدير AYVA/V)‏ 

AVY EIA) النشر في القراءات العشر (559/5)» زاد المسير‎ (eo) 


۲۷٦‏ بعث الرسل ا حكم والمقاصد 


كله بما له من العظمة أن يجترئ على Ke Sige‏ لم OSL‏ فيه. 
فعظمة الله تقتضي الاستئثار بالأمور العظام. 

۲ - إظهار: الفارق gh!‏ بين الخالق والمخلوقين» بما فيهم الرسل 
والملائكة» فكل يقف في مقامه متأدَيًا عند مقام الألوهية العظيم. 

۴۳ - بيان اقتصار مهمّة محمد RE‏ على الإنذار وإبلاغ ما يوحى إليه. 
حتى يكف الكمار عن سؤالاتهم التي لا يملك تحقيقها إلا الله. 

4 - الجزم OL‏ اليوم الذي OSL,‏ عنه قد اقترب» والموعد الذي ن 
فيه قد حان؛ وکانما هم قد واجهوه الان. فكان فيه ما كان.. 

© = ذمهم بإضافة (الوجوه) ا (الذين كفروا) وبإسناد الكفر إليهم. Yuu‏ 


(۲) 1 ع‎ of 
من إضافة الوجوه إلى ضميره".‎ 
Qe’ & 


COUN Seal jae 1) 
Y¥#/\0) التحرير والتنوير‎ )9( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرائية VV‏ 


المبحث السابع 
عاقبة السؤالات على أصحابها 


من مواقف القرآن الكريم تجاه سؤالات SLES‏ قريش أن الله لم 
يلبّها لهم. ومن BED:‏ طلبهم من galt  لاجعتما Gee‏ كدي 
منهم» وإنكارًا لوقوعه وجهلا منهم بسوء العاقبة التي تحل عليهم 
بتحققه» فأجابهم الله بالإعراض عن تعيين ذلك اليوم» وبيان سوء عاقبة 
سؤالهم بتصوير حالهم» حين يرون العذاب وفي ذلك تهديد بليغ لهم 
بعاقبة تكذيبهم» واستهزائهم» وإصرارهم على الكفر وتأكيد منه سبحانه 
ol‏ لهم ميعادًا لا بد من وقوعه» Oly‏ قدرته نافذة في تحديد آجالهمء 
فيدعهم لمواجهة مصيرهم المحتوم بالعذاب في الدنيا والاخرة. 

ويظهر هذا Ue‏ في ثلاثة مواضع عرض لها القرآن الكريم وهي : 

a= إن‎ a live og Fats خم الأول: قوله تعالى:‎ 

OYE ,لا هر‎ By ls ol ei die فل‎ @ 

oe ENN Pete rae 4) واننظِرٌ‎ wee eee 

في هذا الموضع يستعجل هؤلاء المشركون بالله العذاب بسؤالهم 
لمحمّد BE‏ والمؤمنين استهزاءً واستبعادًا لوقوعه» فيقولون: متّى هذا الفتح 
الذي يقضي الله به بيننا وبينكمء بتعذيبنا على زعمكم» إن كنتم صادقين في 
دعواكم» في تحقق الوعيد الذي وعدنا به من العقاب لنا والتصر ESS‏ 


APV ELV) تفسير ابن كثير‎ »)١98/5١( تفسير الطبري‎ CN) 


YVA‏ عاقبة السؤالات على أصحاما 


كقوله تعالى حكاية عن شعيب مع قومه: paar oe cil‏ فتحا Bp‏ ومن 
on CBC rer fee‏ ً3 


cae وكقوله تعالى : قل يمع بیننا رينا ثم‎ .]118 ecb من ممن‎ GE 
اك‎ oo 620 اخ‎ rail وهو‎ pain 2 

وقد واجه القرآن الكريم سؤال كفار قريش استعجالهم العذاب بعدم 
الاستجابة رحمة بهم وجاء ذلك في ثلاث إجابات : 

الإجابة الأولى: أمر الله تعالى نبيه أن يعدل عن oe‏ ذلك اليوم 
إلى كر خاي ال ا ik‏ لماي dip‏ يوم eal‏ لا os‏ كفرواأ 
gy‏ ولا 2 fight‏ ااج US‏ اراد ote 8 US‏ ا العذاب 
تكذيبا واستهزاءًء أجيبوا بما يمنع الاستعجال» وهو العدول عن تعيين 
ذلك اليوم» إلى ذكر حالهم cad‏ الذي يبدأ بمعاينة الكفار ملك الموت»› 
وحلول بأس الله» abbas‏ وغضبه عليهم في الدّنياء فلا ينفعهم إيمانهم إن 
هم آمنواء ولا هم يؤخرون للتوبة والمراجعة ولا يمهلون بالإعادة إلى 
الدنياء ليؤمنوا ويُقبل إيمانهم». فسئة الله أن من عاين بعضًا من الأمور 
الغيبية» لا تقبل توبته؛ كما في قوله تعالى : يوم YS eile ee Sk‏ 
د ; 


[\oA can يكبا عنام‎ BES Bs من‎ Eh تكن‎ J ll Ce ae 


t- 


وفي ذلك أبلغ دا ا هة ال حا و ا اوا ر bh‏ باسنا 
LAID Pd o£ 642 72 Fae? Sy eS‏ 7 7“ 
MBG‏ ءَامَنَا poles a‏ وحكهرنا يما با كا بي مُسْرِكِينَ @ wens sb‏ 


2 3 


ا کا ek ib‏ س CEE SM A‏ فى Ske‏ وى MG‏ الكفروت» 
.[A© «Af : ple]‏ 
الإجابة الثانية: أمر الله تعالى نبيّه بالإعراض عن أقوال كقار قريش 
الفاسدة وعدم الالتفات إليها: وذلك في قوله تعالى: nee yee‏ 
of Hef‏ [السّجدّة: 70] أمر الله نبيّه محمّذًا MG‏ أن يعرض عن هؤلاء 
العظمى باستعجالهم العذاب» فما عليه Vj‏ أن يبلغ ما أنزل إليه من ربّه 


الفصل في الملل (68/9). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرائية ۲۷۹ 


وينتظر ما الله صانع cog‏ فسيرى عاقبة صبره عليهم. وعلى أداء رسالة الله 
اسه سبحانه بنصرته OY gale‏ 

حيدم في قوله ا 2 ree‏ دده re the‏ 

من الله. ep! St‏ ير “gh‏ ا عن Naa‏ ا 9 ما أنزل 

خالفك». 

. oe OY) + ا‎ ee ee 5 os 

واعرض عن قتالهم. وانتظر أن يؤدل للك في جهادهم ". واعرض 
بالهجرة. وانتظر ما يمدك به من ال 

الإجابة الثالثة: في قوله تعالى: Be‏ مُنَتَظِرُونَ# [السّجدّة: Ors‏ أي 
إن الكفار منتظرون ما تعدهم من العذاب ومجي ا ومتربصون بكم 
Sloe‏ السوء؛ كما في قوله تعالى: oF ody beige AG SAK olde‏ ب امون 
[الطظور: LY:‏ فهم منتظرون ما قد يصيب ذا د من مرص » أو موت » 
أو قتل» ليستريحوا منه في نظرهم. وكذلك هم منتظرون أيضًا عذاب الله 
Mele‏ أو Met‏ فسيخزيهم الله ويذلهم. وينصرك عليهو”*'. 

“tet : lA N ° ~ ote: 

وفي قوله تعالى : hing ee be‏ قراءتان: ys‏ الظاء وبفتحها. 

الحكمة من موقف القرآن الكريم بعدم الاستجابة لهم في استعجالهم 
العذاب: 
١‏ لا ا و 
واستبعاد وقوعه. اجا على حسب ما عرف من ere‏ فهم 5 يزدادون 


(۱) تفسير ابن كثير (٦/٤۳۷)ء‏ التفسير الميسر ANAM)‏ 

(۲) تفسير الرازي (۳۲۱/۱۲). 

(۳) النكت والعيون AYOEM)‏ 

YVAN) أيسر التفاسير للجزائري‎ »)١994/550( تفسير الطبري‎ (CE) 


YA:‏ عاقبة السؤالات على أصحابها 


مع البيان إلا عنادًا فجاء الإعراض عن إجابتهم: إلى ذكر حالهم» وفي هذا 
da ree‏ ركان 

الأمر الثاني: في هذا الجواب إشارة إلى OF‏ زمن al gle‏ غير معلوم 
الاس a‏ مما استأثر الله به من علم الغيب» dats‏ ا 
لكونه أمرًا Ee‏ .واقعًا لا محالة غنيًا عن الإخبار به» فعلى من يحتاط لنجاة 
نفسه أن يؤمن» ويعمل لهذا اليوم من الآن فإنه لا يدري متّى يحل به. 

الأمر الثالث: التنبيه إلى بيان ما هو أهم من معرفة وقت حلوله. 
إلى بيان حالهم وقت وقوعه» وهو عدم i‏ إيمانهم إن لم يكونوا آمنوا 
من قبل» ولا يمهلون للرجوع إلى الدنيا حتى يتوبوا ويعملوا صالحًا؛ كما 
فى قوله تعالى: بوم ok‏ بنش ايت ریک لا بقع ci SS FY CE‏ 

oe 


من قبل او ELT‏ ف Gaal‏ € [الأنام: [rod‏ وهذا من الأساليب الحكيمة 
التي اتخذها القرآن الكريم مع المعرضين لعلّهم يرجعون". 


as لا يمع الي‎ al يم‎ Sie وضفهم بالكفر في قوله:‎ - ١ 
ولم ع صفة الك في الميزاد مع أن‎ Y4 : لان الف‎ Gree | 


(۳) 


۰ 


ب جاء أمر الله a) es Glew‏ بالإعراض عنهم› لأن سؤالهم هذا 
جاء بعد سماعهم للأدلة ورؤيتهم للبراهين الساطعة التي تدل على 
صحة نبوته (RE‏ وفي ذلك تسلية لمحمّد ييي GY‏ كان شديد 
الحرص على نفعهم» وهدايتهم شفقة عليهم» ورفمًا بهم» وربّما 
أجب إعلامهم بما طلبواء وإن كان يعلم أن ذلك منهم استهزاءً 
رجاء أن يكون ذلك سببًا نافعًا. لهدایتهہ”“. 


)1( نظم الدرر للبقاعي (5950/56). 
(Y)‏ تفسير أبي السعود .)7١5/0(‏ 
(۳) التحرير والتنوير .)١185/١1١(‏ 
(4) نظم الدرر للبقاعي (ك/١؟؟).‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية YA\‏ 


تعريض بالبشارة للمؤمنين بالنصرء وتعريض بالوعيد للمشركين 


ات فى لدو 


ds‏ عليه السياق» أي: Ol‏ محمّدًا BE‏ والمؤمنين» منتظرون لكم 
الفرصة لحربكمء أو لإخراجک". 

ختم الله سورة السجدة بهذا الجواب وهو أمر الرسول ييا 
بالإعراض عنهم في آية قصيرة تحمل في طيّاتها تهديدًا للكفار بعاقبة 
تكذيبهم». وبتركهم يواجهون مصيرهم المحتوم بالعذاب في الدنيا 
BV‏ وسيري الله نَبيّه Able‏ صبره عليهم بنصره shay‏ 
توجيهات دعوية في ضوء العرض القرآني : 

أن تكون إجابة الذّاعية على سؤالات المدعوين على حسب ما يظهر 
لك فق عوضيم من :ذلك السؤوالات» OL‏ كان ASE 2 SN‏ 
والاستهزاء يعدل عن الجواب على ظاهر سؤالهم» إلى بيان ما هو 
SEU ably coal‏ في نفوسهم. وهذا من الأساليب الحكيمة التي 
انتهجها القرآن الكريم مع المكذبين المستهزئين. 

أن يوضح أن تلك الأسئلة التي تتعلّق بأمور غيبية مما استأثر الله بها 
من علم الغيب عنده مثل قيام الساعة هي مما لا ينبغي أن يسأل 
عنهاء ويكتفي بتأكيد وقوعها وإظهار ما هو أهم من ذلك» وهو 
الاستعداد لذلك اليوم بالإيمان» والعمل الصالح. فهم الان في دار 
خيار وعمل فليجدّوا وليجتهدوا بصالح الأعمال قبل أن Sk‏ يوم لا 
ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

الإعراض عن إجابة المنكرين والمستهزئين إذا cle‏ سؤالهم 
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es 


)1( نظم الدرر للبقاعي APA)‏ 
(۲) التحرير والتنوير .)١187/1١(‏ 
(۳) تفسير القطان CAVA)‏ 


YAY‏ عاقبة السؤالات على أصحابها 


بعد سماعهم للأدلة التي تدل على صحة دعوته» وظهور الحجة البينة 
عليهم» وذلك لعدم الفائدة من الاستمرار في إجابتهمء لأنهم لا 
يريدون من أسئلتهم الوصول إلى الحقائق» وإنما غرضهم ASS‏ 
والجدال الذي لا يزيدهم إلا إصرارًا على الكفرء فيكتفي بالتعريض 
بالوعيد tly‏ لمن أعرض وتولى. 


٤‏ - أن يبث روح التفاؤل والثقة pal‏ في نفوس المدعوّين» Oly‏ يترقبوا 
وينتظروا ذلك. فقد تكفل سبحانه وتعالى بنصرة ديئه وأهله وبتمكينه 
وإظهاره على الدين كله 


الموضع الثاني: من عدم الاستجابة لهم في استعجالهم العذاب: في 
قوله تعالى: وولو مق هنذا الود إد 22 SiO we‏ 
معاد يوم َ ستشخرون عنه ساعد ول َمَفلِمُون 1 ]5 Ue vd‏ بعد أن سمع 
المشركون cdl‏ وعيد الله لهم وما هو فاعل بهم في معادهم» مما أنزل الله 
في cals‏ سألوا BE ies‏ استعجال قيام الساعةء استهزاءً به (BE‏ 
وبالمؤمنين» واستبعادًا لوقوعها IIS]‏ منهم للبعث» أو يكون سؤالهم عن 
الساعة» ووقتها تعجيرًا له بي لتوهمّهم أنه لما أخبرهم بأمرهاء فهو يدعي 
العلم بوقتها فقالوا: متى هذا الوعد الذي يجمعنا الله 643 ثم يقضي بينناء 
إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به من العذاب يوم القيامة؟“ ويظهر 
استعجالهم صريحًا في قوله تعالى: #ويستعچل bch‏ يها BBY Sill‏ بها 
أدبت Ge Ge en‏ وَيَعَلْمونَ AI Ol‏ [الشورى: LA‏ 


وقد واجه القرآن الكريم سؤال كفار قريش. استعجالهم العذاب 
#ۆقل 4 يع so see‏ لا د تسو 5 (ie i aca‏ دشبرة Noe) se‏ 
لهم أيّها الرسول: إن لكم ميعادًا وهو يوم | لقيامة يأتيكم لا محالة. 
فاحذروا ذلك اليوم noe‏ له عدته قبل وقوعه بغتة فإنه إذا وقع Y‏ يمكنكم 


ae 


)1( تفسير الطبري CEU)‏ زاد المسير COV VT/0)‏ تفسير ابن كثير (018/5). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية YAY‏ 


2b‏ عن ذلك اليوم بالاستمهال ساعة للتّوبة» ولا التقدم إليه بالاستعجال 
ساعة والمراد بالساعة: الوقت الذي هو في غاية القلةء ووقوع ذلك اليوم 

ن في الزمء الذى قد ds‏ الله وقوعه فيه فلا يستأخر لرغبة أحدء. ولا 
oe : St ee :‏ د ج : و 


يستقدم لرجاء أ 


وللعلماء في معنى قوله تعالى: لک يعاد 65 Ir sl‏ على 
ثلاثة أقوال: أنه يوم الموت عند النزع. وأنّه يوم القيامة» قاله أبو 
لمان OO ote!‏ وهذا الذي خلية: أكفر المفشرين”*...وأنه. يوم cre‏ 
OY‏ ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في GU‏ في حكم الله تعالى”. 


والذي يظهر 5 أن (يوم) تحمل عدة وجوه من المعانى. لآنه جاء 
نكرة فجاء يحمل معنى يوم الموت. ويوم البعث» ويوم بدر. 


cpl JL‏ كتين : «أي : لكم ميعاد مؤجل معدود محررء لا يزداد ولا 
ينتقص › فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم)” '. 


يكشف منهج . القرآن في هذا المقام عن هدايات نلخصها فيما يلي : 
١‏ - تعريض بالتّهديدء وجاءت كلمة (لكم) إشارة إلى أن هذا الميعاد 
منصرف إليهم ابتداءً» فكان مطابقًا للمقصود من الاستفهام من 


Oe eee 


)1( بحر العلوم للسمرقندي »)٤۳۸/۳(‏ تفسير البيضاوي »)٠/١(‏ تفسير البحر المحيط 
(VV /4)‏ تفسير ابن كثير (0618/5). 

(۲) تفسير البغوي CEN)‏ زاد المسير »)١77/5(‏ تفسير اللباب لابن عادل .)٠١١/١۳(‏ 

(۳) زاد المسير .)١55/60(‏ 

CVV 8/4) تفسيرالبحر المحيط‎ .»)5١57/0( تفسير الخازن‎ CEO UN) تفسير الطبري‎ )٤( 
.)6١/8/5( تفسير ابن كثير‎ 

)0( تفسير القرطبي .)"0١1/1١5(‏ 

.)01/8/5( تفسير ابن كثير‎ CV) 

.)596/١١( التحرير والتنوير‎ (VY) 


20 عاقبة السؤالات على أصخابها 


؟- إظهار جهل كفار قريش في وظيفة الرسول؛ وعدم إدراكهم لحدود 
الرّسالة. فما محمّد إلا رسول قائم في حدود وظيفته لا يتخظّاهاء والله 
هو صاحب الأمر أرسله» وحدّد له عمله؛ وليس من عمله أن يعلم 
تحقيق الوعد والوعيد فكل ذلك موكول إلى cal‏ وهو الذي يعرف 
حدوده» فلا يسال عن شيء لم يطلعه عليه ربّه» ولم يكل إليه أمره. 


acl - ۳‏ على ما يزيل غرورهم في أن سبب التأخير كلمة سبقت من الله 
لحكمة جهلوها وعلمها الحكيم العليم؛ كما في قوله تعالى: TWH‏ 
ا مقت سہقت من من NS‏ قى تهر Sel‏ 0315 فكل ميعاد 
يجيء في del‏ الذي قدّره الله له لا Slo‏ لرغبة أحدء ولا يتقدّم 
لرجاء أحدء فكل شيء عنده بقدرء SIEVE‏ والمواعيد والآجال 
أقدار مرتّبة وفق حكمته التى لا يدركها أحد من عباده إلا بقدر ما 
يكشف الله له والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه 
الحقيقة الكلية ومن ثم ob‏ أكثر الئاس لا يعلمون. فالجهل وعدم 
العلم هو الذي يقودهم إلى السؤّال SY Sate Vy‏ 

؟ - لم يجابوا بتعيين الزمان لأن ذاك Ls‏ انفرد الله سبحانه وتعالى 
Lily cake‏ أجابهم القرآن الكريم بأسلوب حسن حكيم» أن الأهم 
للعقلاء أن تتوجه هممهم إلى تحقق وقوع الوعد في الوقت الذي 
ate‏ الله ca‏ وأنه لا يؤخره شىء ولا يقدمه» وذلك ON‏ الكفار إنما 
أرادوا من سؤالهم الكناية عن يت 

ه - جاء الاستئخار والاستقدام مبالغة في SLI!‏ والتّقدم. وقدم 
الاستئخار على الاستقدام إشارة إلى أنه مِيعاد GG‏ وعذاب الله 
عليهم من شأنه أن يتمئوا تأخّرهء فيكون GGA Yo‏ اسَبَِ: [re‏ 
تتميمًا لتحققه عند وقته المعيّن في علم الله" ". 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال Sally‏ - دراسة قرائية YAo‏ 


يتضمن الأسلوب القرآني هذا توجيهات ينبغي للدّاعية of‏ يأخذها 

بعين الاعتبار: 

-١‏ أن يفقه أن الواجب عليه قبل الدّعوة إلى الله هو أخذ العلم على 
بصيرة من أساس العقيدة الرّاسخة. ومن ثمٌ تعليم الاس معاني هذه 
الدّعوة oly‏ يضرب لهم الأمثلة على ذلك» OY‏ الجهل وعدم العلم 
هو الذي قاد كفار قريش إلى السؤال والاستعجال. 

؟"- أن لا يغترٌ cake‏ وليعلم أنه يوجد من هو أعلم منه» وإذا سئل عن 
Y ro‏ يعلمه أن Y‏ يجيب OS‏ 

“د لفت انتباه المدعوّين إلى eel‏ سيرجعون إلى الله SLI‏ وسيحاسبون 
على ما قدّمت أيديهم» ويجب التشديد على حقيقة وقوعه في الوقت 
الذي عينه الله لهمء فلا يؤخره شىء (ois Y‏ وأن يوجه همم 
المدعوين من الاستفسار عن وقت قيام الشاغة وال ولور لى 

5 - استعمال الأساليب المؤثرة في نفسية المدعوّين ليجعلهم ينصتون ca)‏ 
ويتقبلون ما يدعو إليه كأسلوب التهديد الذي انتهجه القرآن الكريم 
في الردّ على سؤال الكفار باستعجالهم العذاب. 

ه - أن لا ييأس» ولا يأخذه القنوطء والتراجع حين تواجّه الدّعوة 
بالتكذيب» oly‏ يتحلى بالصّبر على ذلك» ويثق تمام الثقة بسئة الله 
في نصرة أوليائه» ولو بعد حين. 
الموضع الثالث: من او المدرجة تحت هذا الغرض: قوله 

be or, A SG GS N عم اس ناير‎ oe 4 ae Zk hee : 58 

تعالى: Syed‏ مق هذا Jel‏ إن _كنتمٌ nate‏ @ فل لا ell‏ لنفيبي Tre‏ 


ee 4‏ 4 سر مس و ms‏ 4-$ سر of oF (a‏ 4 4 
ولا Ue‏ إلا ما سا اله لكل I‏ أجل إذا Sh a‏ فلا حون ساعة ولا 


Op pa مادا يسمل ينه‎ OE NES Ate KY Aol فل‎ © sais 
eV they I ij 7 ءال وقد م‎ 7 acl 23 لذا ما‎ 96 
بنزول العذاب» وقيام السّاعةء‎ BE كان المشركون كلما هدّدهم النبي محمّد‎ 
واستبعادًا لوقوعه‎ WIS] زمان ولم يظهر ذلك العذاب» كانوا يقولون‎ Jos 


YA‘‏ عاقبة السؤالات على أصحاما 


وقدحًا في نبوّته RE‏ متّى قيام السّاعة إن كنت أنت» ومّن تبعك من 
الصادقين فيما تعدوننا به؟ وسؤالهم هذا يدل على توغلهم في الكفر 
والجحودء وعدم اكتراثهم بما يخبرهم به الرسول كَل ''. 


وقد واجه القرآن الكريم سؤال كفار قريش استعجالهم العذاب بعدم 
الاستجابة لهم وجاء ذلك في أربع إجابات : 


الإجابة الأولى : إظهار عجز الرسولٍ يله بقدرته على جلب aM‏ 
ا د #ؤقل ل ل UE oe aa at‏ إل 
ما AG‏ الله yk «fe isl G4‏ الله سبحانه وتعالى رسوله أن يجيب الكفار 
على سؤالهم استعجال العذاب بإجابة حاسمة تفيد إظهار عجزه RE‏ عن 
جلب نفع أو دفع ضرء ولا يقدر على شيء Le‏ استأثر به الله في الغيب 
إلا أن يُطلعه cade‏ وقد أخبرهم بما أخبره الله به عن السّاعة وأنّها ESS‏ 
ولم يطلعه سبحانه على وقتهاء فكيف يملك القدرة على استحضار الوعد 
الذي استعجلوه واستبعدوه؟ فكان معنى الجواب: أن الوعد من الله لا 
مِئيء وأنا لا أقدر على إنزاله بكمء SOV‏ أجلا عند الله» وفي مواضع 
أخرى من القرآن الكريم أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه أن يقول لما 
ge‏ العذاب: ce FP‏ مَْسَمْحِلُونَ پو iS GAT Gell‏ 
205 بتڪ [الأنعام : ۸ ley‏ ذلك فإنزال العذاب على الأعداءء jbl,‏ 
ai‏ للأولياء» وعلم قيام السّاعة لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى 


(Y) 
الإجابة الثانية : تأكيد 00 الله تعالى النافذة في تحديد آجال الأمم:‎ 
سا ا ع و‎ Spee فلا‎ % 2X5 Ave (3 A 4 
من الأمم الذين أصرّوا على تكذيب‎ vp ا‎ Abs اون‎ es 
جاء وقت انقضاء‎ Isls ة وللأمم عامة وقت لانقضا نقضاء أجلهم.‎ Ab ما‎ 


(۱) تفسير الرازي (595/8)» فتح القدير OAV)‏ التفسير الميسر .)٤١١/۳(‏ 


(۲) تفسير الطبري 2»)١١١/١60(‏ تفسير ابن كثير »)۲۷۳/٤(‏ تفسير الرازي »)۲۹٤/۸(‏ تفسير 
الخازن .)5١7/(‏ 


سح يه 5 مر a‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية YAV‏ 


آجالهم وفناء أعمارهم لا يتجاوزونه» فلا يستأخرون عنه ساعة فيْمُهلون» ولا 
يتقدّم أجلهم عن الوقت المعلوم؛ ونظير هذه الآية قوله تعالى : #وولن “it BS‏ 
فسا إا جاه GT‏ [المتافقون: .]1١‏ فإذا جاء ذلك الوقت قضى الله بين الأمم 
ورسلهاء وبينهم بالقسط» وهم لا يظلمونء وعند ذلك يحل العذاب على 
الظالمين منهم ولا يتعداهم إلى أمّة أخرى» وبذلك أنجز الله سبحانه وتعالى 
obeys‏ وحازق US‏ بها diy‏ فلا وجه Niall Slate‏ 


الإجابة الثالثة: استفهام يفيد التهويل والتعظيم بتصوير أحوالهم 
عندما يرون العذاب: في قوله تعالى: قل TES A KS Eo‏ 
GC HE‏ يسْتَحْجِلٌ HOARE 2h‏ (يُونس: clo‏ أي قل أيّها الرسول لهؤلاء 
المشركين المُسْتَعْجِلِينَ بالعَذَاب جهالة منهم: أخبروني عَنْ SE‏ إن أتاكم 
عذاب الله بغتة ليا في 85 ass‏ أو نهارًا في وقت SEE‏ بِلَهُوكُمْ 
SS;‏ وَأْمُورٍ مَعَايشِكُمْء وَمَا SF exis‏ تَفْعَلُوه إِنْ أَتَاكُمْ SIGS!‏ الذي 
تَسْتَعْجِلونه. ففي الآية الكريمة توبيخ لهم على استعجالهم وقوع شيء من 
شأن العقلاء» أنهم يرجون عدم وقوعه لمرارته وة إصابته؛ isla‏ عَذاب 
م6 120 
| ۰ 

قال القطان: «قل Lal‏ الرّسول لهؤلاء المكذبين المستعجلين وقوع 
العذاب: أخبروني إن وقع بكم عذاب الله ليلا أو نهارّاء فعلى أي فائدة 
تحصّلون من استعجالكم (sly Fol!‏ عذاب تستعجلون؟ عذاب الدنياء el‏ 
عذاب PR SV‏ 


(۱) تفسير ابن كثير CYVT/ED‏ فتح القدير (TAN)‏ تفسير الألوسي ACT EIAD‏ تاج 
العروس .)587*1/١(‏ 

(9) 'تفسير ابن كثير (4)119/5/5: perl‏ التفاسير لأسعد خومد .)١1514/1(‏ 

)1( تفسير القطان (VV0/¥)‏ 


YAA‏ عاقبة السؤالات على أصحاها 


الإجابة الرابعة: استفهام بمعنى التهديد وإفساد رأيهم: في قوله 
تعالى: اثر لذا ما وع At‏ بد 2s 3 8 gdh‏ يوم GOES‏ [يُونس: ١5]ء‏ 
اال فى هده دآ الكماو اا Ole‏ كمعن العداب ت 
heey ee a‏ قبل معاينتهم العذاب» وهم baal att tow‏ 
يطلبون» ويتعبجلون وقوعه فإذا ما وقع وشاهدوا أهواله. وذاقوا مرارته 
آمنوا G oh‏ وتحوّل استهزاؤهم به إلى تصديق وإذعان وتحسّر. فيقال لهم 
حينئكٍ: OV‏ تؤمنون به» وقد كنتم من قبل تستعجلون به وتقولون 
للرسول ue‏ ولأتباعه: Sade‏ هذا الْوَعَدٌ إن Ze‏ ِن اتوت [EA‏ 
فاعلموا أن إيمانكم الآن غير (Soto‏ له ele‏ في غير أوانه» ونظير هذه 
الآية قوله تعالى: ra week Cid‏ الت فرحو بِمَا all Gi pale‏ 

AC‏ قت بهم کا كنا بو CS © ane‏ اؤ ah Ge He CE‏ ودم 

Se th ih ey otter نلق يقد‎ SL eae eee 
وفي قوله‎ [Ao 8“ [غافر:‎ Kay ن ماد و همالك‎ cE SM. isl 
[يُونس: 0[ لفظ استفهام والمراد به‎ Gop oy 2s 38, تعالى : ءاسن‎ 
استعجالهم كان على جهة التكذيب» والإنكار”''.‎ OY التهديد؛‎ 

وللعلماء في معنى قوله تعالى: Se‏ لا م & Ach‏ يو Gh‏ وقد 
م بو تسسحأو iS‏ ليُونس: SOY 45 [ov‏ = به أي صدقتم بالعذاب وقت 
و واي آمنتم بالله في وقت الام 

وللعلماء ء في تحديد القائل في قوله السابق: قولان: هو الله 
Ss‏ هو OS LS‏ 


)1( أضواء البيان في تفسير تفسير القرآن بالقرآن CCV UV/Y)‏ الوسيط لسيد طنطاوي (۲۱۲۱/۱). 

)1( بحر العلوم للسمرقندي (P/N)‏ تفسير البغوي COPE)‏ تفسير البيضاوي 
(۲۸/۳)» تفسير الخازن CEVA)‏ 

)1( بحر العلوم للسمرقندي OP)‏ تفسير البغوي COPE)‏ تفسير الخازن CEVA)‏ 

(VAN) فتح القدير‎ 2)079٠/8( تفسير القرطبي‎ )٤( 

)0( تفسير القرطبي .)56٠0/8(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية YA4‏ 


كشفت الآيات المتقدّمة بما تضمنته من دلالات وهدايات متصلة بما 


طرحه كفار قريش وما كان من جواب للقرآن الكريم كشفت عن بعض من 
الحكم يحسر أن نلخصها فيما يلي : 


إعلام من الله سبحانه وتعالى للمستعجلين العذاب من الكفار بأن 
الرسول BE‏ لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء فمن باب أولى أن لا 
يستطيع أن يضر أو ينفع غيره من عند نفسه. 

فى هذه الآية تأكيد من الله تعالى على لسان نبيه أنه لا قدرة 
لمخلوق» مهما كان قربه من الله تعالى» على شيء إلا بمشيئته 
اده WG‏ يترد ods pl Vy Sle dla; Gaal‏ بولا فر 
يبطش cle‏ ولا مشيئة ينفذهاء فأمر الله كك فوق كل أمرء ويد الله 
فوق كل يدء ومشيئته ماضية على جميع الخلائق ونافذة 3 
مناسبة تقديم الضر على التفعء OY‏ الآية مسوقة SU‏ على المشركين 
الذين تعجّلوا نزول العذاب الذي هو نوع من الضّرء وذلك أنسب 
بالغرض لأنهم أظهروا استبطاء ما فيه مضرّتهم وهو الوعيد»ه ولأن 
استطاعة الضر أهون من استطاعة eal‏ فيكون ذكر eas!‏ بعده 
ا 

تحذير SU‏ من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال ونهي صريح 
عن cles‏ غير الله مهما Ups cle‏ المدعو وارتفعت درجته سواء 
ES obs‏ أو «Uj EL‏ :فهذا حكن ME‏ أكمل ghd!‏ وسيد 
المرسلين والنبيين لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا في حال حياته. 

لما كان المشركون المخاطبون من جملة الأمم كانوا مشمولين 0 


هذه القضية فكأنّه قيل لهم: أنتم أمّة من الأمم التي جعل الله لها 
أجل لا يعلفة إلا هو فإذا Ob‏ حينه ele‏ فى وقته المحدد له 


)\( رسائل ابن جرم .)5١1١/5(‏ 


= 


(۲) التحرير والتنوير (499/5). 


عاقبة السؤالات على أصحاما 


من دون أن يتأخر أو يتقّدم فترقبوا Lal‏ المشركون حلول أجلك”'. 
تحريك جذوة الإيمان بالقضاء والقدر فى قلب IS‏ مؤمن OL‏ ما 
شاء الله cols‏ وما لم يشأ لم يكن؛ كما في قوله تعالى: وما 
TAK‏ إل 3 اء 20 as‏ لَعْلييتَ» [التكوير: LYS.‏ فالموت من 
قضاء الله وقدره ولا حيلة لمخلوق فى دفعه» أو الحيلولة دون 
وفوعه. 

مناسبة تقديم بيان انتفاء الاستئخار على بيان sla!‏ الاستقدام» OY‏ 
الآهم والمقصود Gly‏ عدم خلا صهم من العذاب ولو peace‏ 
اغ 

ols Oly‏ و ee‏ للف العذاب ديروت ما | أعذه الله 
تعالى : 4% 45 4 © ,25 Es‏ [المعارج: IV »٦‏ 


pel J gb s لهم على الصبر‎ Cm s » للمؤمنين على منهج الله‎ eek 


في عدم استعجالهم استبطاء النصر من الله سبحانه وتعالى» فالنصر 
(r). “ “a‏ 
قريب منهم ولكنهم يستعجلون . 


تصوير حال الكفار حين وقوع العذاب» وكأنه قد وقع وفي ذلك 


«فكأنما قد وقع. وكأنما قد آمنوا ca‏ وكأئما يخاطبون بهذا التبكيت 
فى مشهد pole‏ يشهدونه OVI‏ 


تفريع وتوبیح › وزيادة في التنديم peels‏ في أثناء Ne}‏ مهم الإيمان 


عند معاينتهم ملك الموت lias‏ 


1۹۰ 


- \\ 


)1( مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة AVY APY)‏ 
)1( تفسير أبي السعود (۲۷۳/۳). 

(۳) موسوعة الخطب والدروس AV/EN)‏ 

(54) تفسير البيضاوي CYAN)‏ تفسير الألوسي AY EIA)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم فى القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية ۲۹۱ 


VY‏ إنكار pede‏ في ea tl‏ عن OLY‏ وتوبيح لهم على تكذييهم 
باستعجالهم العذاب» على وجه الاستهزاء”'. 

۴ - استفهام إنكاري بمعنى التغليط» وإفساد لرأيهم» فهم وعدوا بالإيمان 
عند نزول العذاب استهزاء منهم»ء فوقع الجواب بمجاراة ظاهر 
حالهم وبيان أخطائهم. 

VE‏ التعبير عن GAS‏ بالاستعجال حكاية لحاصل سؤالهم Fe‏ هذا 
لْوَعَدُ [يُونس: Lea‏ الذي cle‏ في صورة الاستعجالء والمرادٌ منه 
OL 353‏ 

Ve‏ زيادة في تكذيبهم فيما يطلبون لأنهم قبل وقوع العذاب يتعجلون 
وقوعه» فإذا وقع وشاهدوا أهوالهء آمنوا Ge ol‏ وتحول استهزاؤهم 
به إلى تصديق وإذعان ody‏ ". 

١‏ - بيان of‏ سنّة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب» 
فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل. 
تضمّن هذا العرض القرآني بعضًا من المعالم التي يحسن أن 

يستحضرها slew‏ إلى الله السّائرون على منهج النبؤة : 

cw ol - 1‏ .تمدع .انه Y‏ بلك Ea aed‏ :ولا غير والله ody‏ جو 
التافع والضّار الذي بيده ملكوت كل شيء» وإذا قضى أمرًا فَإِنّما 
اقول لش كن Oe‏ 

۲ - التحذير من الشرك بالله في الأقوال والأفعال» وعدم الاستغاثة بالرسل 
والأولياء عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله» فسبحانه 
el‏ كلق WERE egal‏ ال الت DE‏ تسرد ج سيراه 
فكيف يُطلب من أحدهم ما هو عاجز عنه غير قادر عليه؟ 


.)۲۷۳/۳( تفسير أبي السعود‎ )١( 
.))65( التحرير والتنوير‎ (Y) 
.)۲۱۲۱/۱( الوسيط لسيد طنطاوي‎ )۳( 


عاقبة السؤالات على أصحابها 


التّمسك بالصّبر والثبات على المنهج القويم» فالدّاعية أكثر حاجة من 
غيرة هن isle:‏ المتلمية: .إلى oy tye‏ بواجة التاس (Sets‏ 
ويجب أن يستمر في الصّبر ويشتدٌ حتّى يأتي نصر الله OV‏ هذه 
سنّة الله في الدّعوة والدّعاة. ١‏ 
ألا يستعجل النتائج» بل يسعى ويعتمد على الله تعالى ويجدٌ في 
دعوته» فبذلك سيجد عند الناس استجابة وقبولا للدعوة وإصغاءً 
لصوت cael!‏ إذا تكلم بعلم وحكمة. 
أن يعي أن الآجال محدودة لا تتقدّم Gy,‏ ولا FL‏ يومًا فيحث 
المدعوّين على الاستعداد للقاء هذا اليوم بالعمل الصالح. 
أن يبين للمدعوّين أن الإيمان db‏ لا يقبل عند معاينة العذاب» أو 
مشاهدة ملك الموتء. فقد كان كفار مككة يستعجلون نزول العذاب 
بهم استهزاء وسخرية لعدم إيمانهم بما يدعوهم ad)‏ رسول الله HE‏ 
LL‏ انقضت أجالهم وهم مصرون على الكفر آمنوا فلم ينفعهم 
إيمانهم. 

& & جو 


ww 


4۹۲ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية ۹۳ 


المبحث jaldl‏ 
بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل 


من مواقف القرآن الكريم تجاه أسئلة الأقوام إظهار جهل المنحرفين 
الضالين تجاه دعوة التوحيد التي قامت عليها جميع الشرائع التي جاء بها 
الرسل من أولهم إلى خاتم الأنبياء محمّد BE‏ وإظهار معارضتهم ومجادلتهم 
لهم بغية حمل الرسل على تغيير جانب مما أرسلوا به أو الغض عن اتباع 
GE‏ من الأحكام التي أنزلها الله وبلّغها رسله» وقد جاء في القرآن الكريم 
ذكر اقتراحات الأمم السابقة التي قصدوا بها اللجاج» والمحاجة بالباطل» 
ليدحضوا به الحقٌّء فبدلا من أن يتّبعوا دعوة رسلهم بالإيمان» وصالح 
الأعمال قابلوها بإثارة السؤالات أمام الرسل» وكل ذلك تبريرٌ لمواقفهم 
السيئة في تلقيهم الشريعة التي لا ينخدع بها إلا من نهج منهجهم» ولم يعرف 
حقيقتهاء فهم كالأموات لا تؤثر فيهم موعظة» وليس لهم فيمن سبقهم عبرة؛ 
ذلا ستيب إلا الذين اموا وسمعوا SAN‏ فاتعوة:واتفعوا cae‏ وام الذية 
كفروا فقد ختم الله على سمعهم» وقلوبهمء وجعل على أبصارهم غشاوة. 
فهم بمنزلة الموتى لا يقبلون» ولا يصغون إلى داعي الحق. 

وقد جاء بيان قبح موقفهم من الدعوة في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم 

الموضع |الأول: سوء حال تلقي قوم eg‏ الشريعة: في قوله تعالى : 
#إفقال الما ys Eat a‏ ين قوی ما هلا MS HY‏ بريد أن jas‏ 
يڪ REET‏ ميا ا ف Lik‏ لذو ® 1 


rat ar 


هو I)‏ پو dm‏ فتريصوا به ee‏ ی hoe‏ [المؤمنون: 275 LYO‏ 


۲۹٤‏ بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل 


في هذه الآيات دلالة على جهالة وسوء تلقي قوم نوح للشريعة التي 
جاء بها نوح ML‏ « ويظهر ذلك في عدة أمور : 
لا زعموا أنه أراد بدعوته الارتفاع عليهم على سبيل التّكبّر والتجبّر 
وشدّة سطوتهمء فهم أقدر على الهداية من البشرء فالخلق ينقادون 
بمثل دعوته في الأمم السابقة» فمذاهبهم قائمة على التّقليد 
والرجوع إلى قول آبائهمء LG‏ لم يجدوا في دعوة نوح #4 شيئًا 
ممًا عليه آباؤهم حكموا على شريغته بالفساد» وعلى عقله بالجنون 
a oe‏ — ت )\( 
وحثوا قومهم على الصبرء وانتظار موته gm‏ يستريحوا منه” ". 


كان للقرآن موقف حازم تجاه مسلك الأقوام يتضح في إجابتين : 


الإجابة الأولى : دعاء نوح 4 على قومه بالانتصار عليهم بالهلاك : 
في قوله تعالى: قال ral Sy‏ يما ڪَ ro pep hop‏ ]لكا نيك cg‏ 
كز بوحي من الله Of‏ تذكيره لقومه لا ينفع فيهم بوجه من الوجوه» وأنه 
لا فائدة من الاستمرار في دعوتهمء LAK:‏ جاء قرن كان أخبث من الذي 
قبله فسجيتهم الكفر الغليظ» والعناد البالغ الذي كان سببًا في سوء تلقيهم 
دعوته BR‏ بالقبول وحسن الاتباع» ورأى إصرارهم على الكفر والعصيان» 
وتماديهم في الضلال» ويئس من إيمانهم بالكلية؛ فدعا عليهم: Sy‏ 
انصرني على قومي؛ بتكذيبهم CU‏ فيما بلختهم من رسالتك. فلم يكن 
دعاؤه عليهم بالتصر انتصارًا لنفسه» بل انتصارًا لله سبحانه وتعالى» 


)١(‏ تفسير الكشاف CAST)‏ تفسير الرازي (4۲/۲۳)ء تفسير القرطبي 2»)١١9/1١7(‏ تفسير 
(EET) 25 cpl‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۹٥‏ 


وجاء ذلك في عدة مواضع من القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى : 2 
e‏ 2 ا Sh‏ عَلَ EN!‏ يِن Si) © 065 oS‏ إن Pas le ss‏ 
وأ إلا 7 | [rv ot ies] GHGS‏ وقوله 575 Cp‏ أن 7 

‘a‏ [القَمر: 6٠١‏ وقوله تعالى: فافع ce‏ وهم OS‏ ونی ومن مع من 

ie ee adsl] 22 Soy) 
الإجابة الثانية: استجابة الله تعالى دعاء نوح على قومه:‎ 

-١‏ في قوله J all Cosby tls‏ ضح sy A ai‏ ك 
te abt Ba sa Gh te‏ من ڪل geil as‏ لك 
oY‏ 2 جه ts dat‏ ولا gat‏ في BE ai‏ [ 
Ss‏ [المؤمنون: ۲۷]. في هذه GNI‏ أخبر الله سبحانه وا 0 
استجابته لعبده ورسوله نوح AM‏ في ailes‏ على قومه SAL‏ 
وقدّم الله تعالى إليه ## أن يصنع الفلك وهي السفينة العظيمة التي 
لم يكن اليا نظن قبلها ly Later Vy‏ ريسكهها E‏ > بمرأى 
من الله اة وبا فر :وضعو ذه مةه Ai es‏ واه Ae‏ فى حفظه 
opal ole Is cates,‏ مسحافه Olay‏ قوم لوج Ney DIL‏ 
الطوفان» فنبع الماء بقوة من التّنور وهو المكان الذي يخبز فيه 
فذلك علامة على مجيء العذاب» فعند ذلك أمره سبحانه أن يحمل 
في السفينة من كل زوجين اثنين» أي: ذكرًا Bly‏ من كل صنف من 
ع OLLI,‏ والثمار» وغير ذلك» Oly‏ يحمل فيها أهله 
لل م من سبق ale‏ ار لَمُود: elt‏ وهم الذين لم يؤمنوا به من 
هله كابنه وزوجته» وقدم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمره وحل بهم 
E‏ الذي op VY‏ عن القوم المجرمين أن لا يعاوده فيهمء ولا 
يراجعه ails‏ لعله قد تدركه رقة على زوجته وابنه وقومه عند معاينة 
العذاب النازل بهم»ء ob‏ ليس الخبر كالمعاينة؛ ولهذا جاء 


)\( تفسير الطبري /۱٥(‏ )ل تفسیر القرطبي (7//9؟). تفسير ابن كثير ›)۳۱۸/٤(‏ البداية 
والنهاية (VYE/\)‏ 


5205 بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل 


في قوله تعالى : ob nie‏ فى ١‏ لين مرا of‏ رفون [َمُود: ۳۷] 
أي: عند معاينة إنزال المطر العظيمء لا eth‏ رأفة بقومك» 
وشفقة عليهم» وطمّع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإنّي قد قضيت 
أّهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان"' 
Ge] Cd: JL‏ [المؤمنون: ۲۷] عند استجابتنا له» 
سيمًا ووسيلة للنجاة» قبل وقوع aswel‏ د ١ geal‏ لفاك ie! [LYV 2 Ogee gel] ld‏ 
السفينة مق MLSS. Cel‏ [المؤمنون: ov‏ أي: بأمرنا لك ومعونتناء وأنت في 
حفظيا وكلاءتنا tame‏ دراك وتسمعك)”". 
1 وفي قوله تعالى: BY‏ کا ًا وار الود اسلف فيا ِن SE‏ 


. ] : [المؤمنون‎ Ge gle من مق اة الل‎ J ais oct one aos 
cay هديرا‎ CUI بإزسال: الطوقان‎ él ae Bey) قال السعدي:‎ 
حتّى محل الثارء‎ UG ye اسرد 4 ا فارت اللأرض» وتفجرت‎ nay 


on Oe م‎ 9 


sil‏ لم ر الجادة Seales: Vi‏ الفاء ELEGY‏ فيا من ڪل زوين 
نين أي: أدخل في الفلك من كل عدن من الجر اناك ه ا 
ces‏ ا الل اسان E‏ التي اقتضت الحكمة الرّبانيّة إيجادها 
في الأرض» و أي: أدخلهم J GN‏ من سى ae‏ القول 
ع Aer is‏ 

نهم كابنه 
9 وفي قوله تعالى : ولا ores orl v2 {tk oil 3 ob‏ [هود: LYV‏ 


قال ابن عجيبة: «لا تسألني نجاة الذين كفرواء إنهم مقضي عليهم 
بالإغراق لا محالة؛ لظلمهم بالإشراك والإصرارء ومَنْ هذا شأنه لا يشفع 
cal‏ وكأنه ت ندم على الدعاء عليهم» حين تحقّق هلاكهمء ف 
Oasys.‏ 
بمراجعة Gol‏ فيهم؛ ؛ شفقة ورحمةء gd‏ عن ذ 


.)١77/1( البداية والنهاية‎ )١( 
(00%) تفسير السعدي‎ (Y) 
(00%) تفسير السعدي‎ (1) 
.)۱۷۸/٤( البحر المديد‎ )٤( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في :القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية yay‏ 


يستفاد من عرض القرآن هذا عددًا من التوجيهات الرّبانيّة نعرضها 

فى النقاط التالية : 
للباطل» كما كان غرض قوم نوح من سؤالهم اتخاذ الحجج في مواجهته 
UL « ASL‏ منهم أن يكون ذلك سببًا في صرف tN‏ عن دعوته. 

۲ - الاقتداء بنوح #4 في أسلوبه» في الإجابة عن سؤالات قومه» ومن 
تلك الأساليب التي سلكها نوح RB‏ مع قومه قبل ele!‏ عليهم 
Wake |‏ 6 واللين من عير مداهنة. ولا إخفاء wee‏ أو رضا les‏ هم 
cade‏ فكان le‏ فصيحًا ناصحًا ae‏ 

۳ - إظهار نعمة من العم التي أنعم بها الله تعالى على نبيه نوح ME‏ 
N28‏ أجاب له دعاءه» ونجاه وأهله من الكرب العظيم وأهلك أعداءه 
لكا 


5 - التنبيه على أن نصر الله لأوليائه سنّة كونيّة» وفي ذلك تهديد وتذكير 
لكفار قريش لعلّهم cone‏ وبيان ST‏ الظلم عاقبته الهلاك والتدمير 
للظالمين» ومن أعظم الظلم سؤالهم إنزال الملائكة تكذيبّاء 9 NAS‏ 
واستكبارًا» والحكمة من ذكر أمم سابقة التنبيه على OF‏ نصر الله 
aes)‏ 4الرا ل اا ا دد الا كين dole‏ 
ليتذكروا انه لم تشذ عن نصر الله رسلّه شادّة ولا BB‏ 


ه - نهي الله تعالى لنوح #4 عن الشفاعة في ابنه الذي سيغرق مع 
المغرقين» وفى ذلك نهى من الله سبحانه وتعالى لمحمد (ME‏ 
والمسلميق dee Sl led ce‏ لهو cole‏ مص ا gle‏ ال SP‏ 


)1( المستفاد من قصص القرآن .)١57/١(‏ 
(۲) الوسيط لسيد طنطاوي .)7616/١(‏ 


6 التحرير والتنوير (۱۸۷/۹). 
)£( الوسيط لسيد طنطاوي .)٠٠۹/۱(‏ 


۲4۸ بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل 


إن مما يعين آهل الذعوة 5 دعوتهم أن يتدبروا ما تحمله هذه 
CLI!‏ من دروس وعبر وتوجيهات ومنها : 


-١‏ الصبر على مشاق تبليغ الدّعوة وأذى الثاس» فالصبر مفتاح الفرج, 
وسبيل النصرء والنجاة للمتقين» الذين يطيعون الله ويتجنبون المعاصى› 
ففيه تحمد العاقبة في WU‏ بالظفر: وفي الآخرة بالفوز RaSh‏ 


۲ - قطع الجدال إذا انتفت فائدتهء إذا تبين للداعية عدم جدوى دعوته. 
سواء بما يصرّح به المخالف» أو بما تدل عليه القرائن» لا يبقى له 
سبب مشروع» ولا مبرر معقول في استمرار هذا الجدل العقيم» 
وينتقل إلى أسلوب آخر؛ BOY‏ ذلك ضياعًا للوقت”'. 

a ¥‏ أن لا يدعو على شخص إلا إذا راق HUG opens Le are‏ ولا 
يتجاوز ذلك» فنوح #4 طلب التصر من الله تعالى على قومه 
وإهلاكهم بتكذيبهم له» بعد أن أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن» ورأى منهم الإعراض» والتفورء 
acl elo Se‏ والتكد يب AE a‏ ون alee‏ ريده هر BU‏ 
لم يستغل منزلته عند الله باستعجال نصره عليهم بهلاكهم. 

٤‏ - بذل أسباب النجاة بالاستعانة بالله» والاستغناء عن غيرهم في 
التصنيع» لكل ما يجعلهم يتفوّقون على أعدائهم من معدات مدنية 
وعسكرية» oly‏ يأخذوا ببذل الأسباب وجميع وسائل النجاح 
لدعوتهم. فنوح #4 على علو منزلته عند الله سبحانه وتعالى أمر 
بصنع السفينة التي كانت سببًا في نجاته ومن آمن معه من الغرق؛ 

كما في قوله تعالى: Sot dl cl] Cab‏ لفك Css GL‏ مدا 

به oT‏ وار GSAS‏ [المؤمنون: ۲۷] ولو شاء الله لكتب له BLD‏ 

وللذين آمنوا معه من غير صنع السفينة» By‏ سبحانه إذا قضى أمرًا 

فإنما يقول له كن فيكون. 


)1( ظلال على فقه الدعوة إلى الله تعالى (947).: 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرائية ¥44 


ه د أن لا تثنيه عاطفة القرابة عن دعوته إذا استحبت قرابته العمى على 
الهدى» بل عليه أن يبقى Lol‏ في دعوته» Oly‏ يكون ولاؤه لله 
ولرسوله» وللمؤمنين» ولا يحزن على من حقت عليه الضلالة ومات 
على ذلك» ولا يراجع ربّه فيه بالدعاء له بالرّحمة والمغفرة. 


oA رس‎ 0 we le 8 2 *« ٠ ate . +5 y 

Smit Sa RAS MAUS oi eG NS 
هذا السؤال قد تكرّر من الأقوام في عدّة مواضع من‎ cory: ped hae 
عليهم‎ SS) القرآن الكريمء وأجابهم الله بأجوبة مختلفة منها: ما يقتضي‎ 
le ay اراتا‎ avi : في قوله تعالى‎ LS بالآيات؛‎ OLY في سؤال‎ 
بها إلا الْمَسِفُونَ4 25501 194 وقوله تعالى: «#أوَلرَ يکنه‎ SG وما‎ Ets 


21 


a کے‎ 


نآ ارلا A‏ التب سل ع [0d ty i]‏ ومتها :ها يقعضين 
الإعراض عنهم؛ وإثبات SS‏ عليهم بالدليل”''. 


فقد واجه القرآن الكريم هذا السؤال ببيان سوء حال تلقيهم الشريعة 
وجاء ذلك فى ثلاث إجابات : 

الإجابة الأولى: تأكيد قدرة الله على إنزال آية: وذلك فى قوله 
تعالى : 00 ant xs‏ ادر ع أن 0 َيه . فی هذه الآية أمر | dis‏ سبحانه 
بان الله قادر على ان Ss‏ اية تضطرهم إلى الإيمان» فسبحانه Y‏ يعجزه 
شيء كما جاء في قوله تعالى: yh‏ فا pe JK‏ من ils 20 Tat‏ عق 
فا حَضْعِينَ4 2b]‏ 4] ولكنه ينزل ما تقتضيه حكمته» لتظهر فائدة التكليف 
الذي هو الابتلاء والامتحان, إلا أنهم لجهلهم وعنادهم لا يعلمون End‏ 
من جكم الله في أفعاله. ولا من سننه فى خلقه» فسبحانه لو أنزل آية؛ 
كما طلبوا لاتبعوا سنن من قبلهم في الإصرار على الكفرء 


)\( تفسير الطبري .)"5”/1١(‏ النكت والعيون (/551) تمسير ابن كثير (9/ (YoY‏ 
التحرير والتنوير (YEN)‏ 


res‏ بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل 


والتكذيب فيحل بهم العذاب» ولا يمهلون. فكان ذلك من اسبات 
امتناع الله سبحانه وتعالى. من إجابتهه'''. 


وللعلماء في المراد من قوله Ol Ty Be: Ss‏ قاور HK‏ أن ير 
ءا [الأنعام : [YV‏ 6 قولان: 


لا أن الله قادر على إيجاد ما طلبوه» وتحصيل ما اقترحوه من خوارق 
)۲( 
العادات 


A و‎ el 
oe 


الإجابة ie‏ نفي العلم عن أكثر كفار قريش: وذلك في قوله 
تعالى : arcs real EST He‏ ل لا inky‏ [الأنعام : ۳۷]. 


في هذه LY!‏ تخصيص ب بنفي العلم عن أكثر كفار قريش للأسباب 
التالية: 


LJ‏ أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل aul‏ باهرة ومعجزة al‏ 63 وهی هي القرآن 
Sl‏ 


لا أنهم لا يعلمون ما عليهم في نزول الآية من البلاءء ولا يدرون ما 
وجه ترك إنزال ذلك على رسوله RB‏ فلو علموا السبب لما قالوا 
ذلك» oY‏ لو أنزلها على وفق ما طلبواء ثم لم يؤمنوا لعاجلهم الله 
بالعقوبة؛ كما فعل بالأمم السابقة. 


.)509/5( فتح القدير‎ CV OVP) تفسير ابن كثير‎ »)۳٤۳/۱۱( تفسير الطبري‎ )١( 

)1( تفسير البيضاوي »)١57/5(‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى APOVIN)‏ تفسير 
الرازي AYVE/V)‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى 20701/١(‏ تفسير أبي السعود.(۹/۲٥).‏ 

peas (CS)‏ اتن کر( 02707 تفسير أبي السعود »)٠۹/۲(‏ الوسيط لسيد طنطاوي 
)\/£00\( 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية ۳۰۱ 


of Z > >¢‏ دور 


وللعلماء في المراد من قوله تعالى: ##8ولكنَ أكارهم لا يعلمون» 
[الأنعام: Irv‏ ثلاثة أقوال : 


نا يعلمون OF‏ الله قادر على إنزال آية» ولا يعلمون أن الله منع الآيات 
التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العباد"''. 


لا لا يعلمون ST‏ الله قادر على إنزال PUY‏ 
لا لا يعلمون المصلحة في نزول الآيات من القرآن الكريم”". 


الإجابة الثالثة: ذكر الأدلة IAS‏ على عظيم قدرته: وذلك في قوله 
تعالى: Oh‏ ين BE‏ في ENT‏ ولا طهر ee Sei A Wy sce Ae‏ 
ف SSN‏ ين شىء A‏ لل Ags‏ يحْسَرَوت# [الأنعام: ۳۸]. موضع الاحتجاج 
من هذه الآية OT‏ الله ركب في المشركين عقولاء وجعل لهم أفهامًا ألزمهم 
بهاء أن يتديّروا أمر الرسول BE‏ كما جعل للدواب» والطير أفهاماء 
يعرف بها بعضها إشارة بعض”. 


وللعلماء في المراد من قوله تعالى SET Si:‏ أقوال منها : 


GAS و اا وول‎ dies «أصنافه‎ cuales dg 
«أي: خلق أمثالكو»""'.‎ 


)1( تفسير الطبري »)۳٤١/١١(‏ بحر العلوم للسمرقندي PEN)‏ النكت والعيون 
C89 5/1١(‏ زاد المسير APE)‏ 

)1( بجر العلوم للسمرقتدي PENN)‏ زاد المسير OPEN)‏ الكشاق VY /Y)‏ تفسير 
البيضاوي .)١57/5(‏ 

(۳) النكت والعيون CE V/N)‏ زاد المسير (VEN)‏ تفسير GLI‏ (5/6/!؟)» تفسير 
البحر المحيط .)١75/0(‏ 

(N00) dese Sel تفسير‎ FE) :أذ الس‎ :)4( 

)0( تفسير الطبري 2)7515/١١(‏ تفسير ابن كثير (507/9). 

CV‏ المرجع السابق. 


كنا بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل 


7 ‘ 
Se ee 

ولهم قولان في قوله تعالی : فی الكتب#ه [الأنعام : ۳۸] : 

أي في اللوح المحفوظ› فانه أثيت فيه ما يقع من الحوادث. قاله 
الحسنء وقتادة. 

وفي القرآن ca SO!‏ إِمّا دلالة مبيّنة مشروحة Lily‏ مجملة ly‏ بيانها 
من الرسول عليه الصلاة els‏ قاله ابن مسعود: 

وفي قوله تعالى: ند لک دم شروت 46 [الأنعام: 8*]: قال 
حكمه الذي يحمده عليه الأؤّلون والآخرون» أهل السماء وأهل 
الو 
il‏ العذاتث ,و اتج الةم ونما دن الله ليب أن عدم الاستجابة لهم في 
هذا المطلب المهلك لهم إنما كان لحكم منها الإمهال. فجاء الردٌ القرآني 
متضمّمًا المعالم الثّالية : 
| - جاء التّوبيخ» والتّقريع لكفار قريش تأكيدًا لقدرته» فهو لا يعجزه 


$ 


ev 


۲ - اقتضت حكمة الله أن يجيبهم بما يقتضي الإعراض عنهم» وإثبات 
الردّ عليهم بالدّليل لعلم الله سبحانه وتعالى أنهم Lil‏ يطلبون هذه 


)1( تفسير الطبري ۰)۳٤٤/۱۱(‏ تفسير ابن كثير .)۲٥۳/۳(‏ 
(۲) التحرير والتنوير (577/5). 

(۳) تفسير السعدي )¥00( 

.)١505/١( الوسيط لسيد طنطاوي‎ )٤( 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم فى SL al‏ الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية oy‏ 


المعجزات» لا لطلب Gel‏ والإيمان dL‏ والتصديق By‏ محمد َل 
وحسن التلقي» بل كان غرضهم من سؤالهم العناد» والإعراض عن 
اتباع الحقٌّء فلو أجابهم الله لما آمنوا بل سيقترحون اقتراحًا MEE‏ 
Ob,‏ ورابعًاء وبذلك لا تتم Heed!‏ بتبليغ VOL‏ 


الإعراض عن الاستجابة لسؤالهم تأكيد أن القرآن الكريم هو 
المعجزة الباهرة» والدّلالة الكافية» وبظهوره لم يبق لكفار قريش 
عذر» فوجب في أوّل الأمر سد هذا colt‏ والاكتفاء بالقرآن 
الكريم مع عجزهم عن الإتيان بمثله» وما تضمّنه من أخبار الغيوب 
وصدق خبره cols Ke‏ فيكون بذلك aL)‏ الآيات» وأظهر 
الات 


عدم علم أكثر الاس أن الله سبحانه وتعالى Li‏ جعل المصلحة في 
إرساله رسوله بالهدى» ودين «God‏ وأيّده بالآيات البيّنات من 
القرآن الكريم التي تدعو «BU‏ والتَأمّلء والتّدبر» ليهتدي بها قوم 
ويضل بها آخرون فيهلك من هلك عن Ee‏ ويحيا من حيّ عن 


س 7( 
ىە ‘ 


Ol‏ الذي خلق الأحياء كلها وجعلها ols VIS‏ خصائص جامعة 
لأفراد كل نوع منها وهي il‏ دالة على عظيم قدرته» لا يعجزه أن 
يأتي بالآية التي اقترحها كفار قريش» ولكتهم لا يعلمون الحكمة في 
عدم إجابتهم إلى سؤالهم. 

بيان سعة علم الله تعالى» وعظيم قدرتهء وبيان لأحوال الأمم 
المذكورة في الآخرة بعد بيان أحوالها في ABU‏ 


nk 


CINE /5( Sec) aN تس‎ CO) 
AVVO) تفسير النيسابوري‎ )۲( 

(YOO) تفسير السعدي‎ (YY) 
(VE00/\) الوسيط لسيد طنطاوي‎ )٤( 


بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل 


فيه لل 3 الرفق بالحيوان فهم 7 أمثالناء» والتّحذير من 


6 ر 


fips) ead euch. reas “Ogu sul فين الإنسان‎ 
SU JE. فيها التّار‎ CLES جُوعَاء‎ Cie se ٠ AGS te في‎ 
CNS lets Se Qh Ys لا أنتِ أَظَعَمْيتِهًا‎ - el il; 
MeN) pus مِنْ‎ UGE 2 125i 


تتضمّن هذه المواقف القرآنية الناصعة معالم ربانيّة ينبغي على الذاعية 


Fre 


أن hou‏ نصب عينيه فى مسيرته المباركة فى الذعوة إلى الله تعالى : 


تأكيد أن القرآن الكريم هو البيّنة العظمى SU‏ على اقتراحات 
وسؤالات الجاحدين» وهو أكبر المعجزات WI‏ على نبوّة محمّد HUE‏ 
والمعجزة الباقية إلى يوم الدّين» فالله SLE‏ تحدّى المشركين أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم فعجزواء وكذلك جميع الخلق في كل 
زمان ومكان. 


تنبيه المدعوّين على آيات الله الموجودة في أنواع مخلوقاته» فهو 
سبحانه الحافظ لجميع خلقه» والعالم بجميع شؤۇونهم› غير غافل 
عن أعمال جميع الخلق ومجازيهم يوم القيامة كل بما عمل من خير 
أو شر. 

تنبيه المدعوّين على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» وأن يستعدّوا 
للقاته بالأعمال الصالحةء وتوحيد الله كك قبل أن يحشروا ca)‏ 
ويحاسبهم بما قدّمت أيديهم. فلعل الذاعية بهذا المسلك يؤثر في 
قلوب المدعوين فيسرعوا إلى إجابته» والعمل بما يدعوهم إليه 


=) 


a i 


.)577/5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)757506 رقم‎ CETT/A فضل سقي الماء‎ OL) أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية .م 


5 - تنبيه المدعوّين على الرّفق بالحيوان فالرّحمة في الإسلام لم تقف 
عند حدود الإنسان» فقد نهى الرّسول BE‏ عن تعذيب الحيوان» 
ودعا إلى الإحسان إلى كل حيوان فإنها أمم مماثلة للتاس» فلا 
يجوز تعذيبهاء ولا قتلها إلا لمصلحة راجحة. 
الموضع الثالث: من المواضع التي تكشف سلبية هؤلاء الأقوام 

جاءت في قوله تعالى: eG cds it & 15 as‏ ما كن A‏ إل أن We‏ 

pA Mae R24 Xe 4 © tee 2 إن‎ he اتا‎ 

Sy as ON ahh‏ ا x a‏ عمو [الججائيّة: ve‏ 55]. هذه الآيات 
سبو موه US GA‏ قري ta AU‏ الى tle‏ بها BE ine‏ فقد اقترحوا 
إحياء آبائهم Koj‏ منهم OF‏ صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهم 

I,‏ محمّد MB‏ لو جاءهم بكل آية لم يؤمنواء إلا إن اتبعهم على ما 

قالواء وهم كذبة فيما قالواء وإنما قصدهم دفع دعوة الرسل لا بيان 

ا 
وهذا الاقتراح تكرر ie E‏ ا واوا 

Cle,‏ إد I‏ سب © 5 کب أ م تع Sl‏ ين نيم ASI‏ ته 

es ® Gaia AY التعوب‎ GE ربا‎ © wee VE 

إل Goll‏ ول mei é‏ لا 5 ijl‏ [الدّحَان: YT‏ ۳۹]. في الآيات السابقة 
لهذا السؤال Sd ele‏ موسى RE‏ مع فرعون وقومه» وما لاقاه منهم من 
الإعراض» والإصرار على الكفرء والتّكذيب بما جاء به من البيّنات» ثم 
بيّن الله عاقبة سوء تلقيهم الشريعة OL‏ عاقبهم الله بالغرق» وأورث بني 
إسرائيل الجئات» والعيون» والكنوز التى كان يمتلكها فرعون وقومه» فما 

HIM cig Nts, والعير‎ DE أن فابلا تلك‎ Shs كنار‎ 25.06 

لمن أعرض وتولى بإنكار البعث وسؤال إحياء آبائهم الأوّلين Ze‏ يتحقّق 

لهم صدق محمد RB‏ فيما جاء به» ففي كلا الموضعين من سؤالهم لم 
يكن قصدهم إلا التَنصّل من اتباع الحقٌّء قال ابن عاشور: فقولهم هذا 


)1( تفسير السعدي (۷۷۷). 


.م بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل 


«تسجيل عليهم بالتلجلج عن الحجة GALS!‏ والمصير إلى سلاح العاجز من 
الخروج عن دائرة البحث»”'. 


وقد واجه القرآن الكريم هذين السؤالين ببيان سوء حال تلقيهم 


الإجابة الأولى: في قوله تعالى: SA aD‏ 2 نيكم م مد 
لل ين ial‏ لا ريب st SS “a‏ لتاس لا 555 ا 5 لجا انكر 
كفار قريش البعث» وكذبوا الرّسول BE‏ جاءت هذه الآية جوابًا لقولهم: 
Ghe Gil‏ إن ZS‏ صَدِقِينَ# [الجَائيّة: [ro‏ وفي ذلك pel‏ من الله سبحانه 
وتعالى للثبي ob BE‏ يرد عليهم بما يخرس ألسنتهم Ob‏ سبحانه» هو 
الذي يحييهم ما شاء أن يحيبهم في الدّنياء نَم يُمِنِمْ عند انقضاء آجالهم 
في الذنياء ثم ere‏ جميعًا oe)!‏ وآخرهم»› وصغيرهم وكبيرهم إل 0 
القيامة aaa‏ أحياءً مرّة أخرى للحساب والجزاءء وهذا اليوم وهو يوم 
القيامة ol‏ ولا شك في حدوثه» وذلك اليوم يظهر فيه خسران أصحاب 
fb LY‏ = الكافرون يصيرون إلى الثارء ونظير هذه ay‏ قوله 00 
we‏ اک Gol ees‏ يڪم ؛ at ae a on‏ 
acl‏ جوت البَقَرّة: (VA‏ ولكنهم لا Feiss‏ ذلك el ie:‏ 
0 على قلوبهم» ولو عقلوا لعلموا أن من أنشأ الإنسان من العدم 
قادر على إعادته بعد موته من باب a or‏ . كما في قوله. تعالى : #ؤوهو 


>+ LAr Zh ع يو‎ of ror 


Ov [الرُوم:‎ ade ial وهو‎ phe 3 GES I الى‎ 


a fe ot OG 1 15‏ و 2 eer‏ 4 سه 
وفي المراد من قوله تعالى: Bp‏ اله EAS‏ جنک لل ب 
SV Sl‏ فيه قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيّه كله قل يا 
فحن eV 5g)‏ المشركن المكدين ceed‏ القائلية. لك WL st‏ إن كنت 


A 


صادقا : Li‏ المشركون. الله يحييكم ما شاء أن يحييكم في LIU‏ 


)\( ينظر التحرير والتنوير .)73515/١٠١(‏ 
(۲) تفسير الطبري COAVIVY)‏ تفسير القرطبي »)۱۷۳/١١‏ تفسير الخازن (ENO)‏ 
الوسيط لسيد طنطاوي .)۳۸٤۹/۱(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۳۹۷ 


ثم يميتكم فيها إذا شاءء ثم يجمعكم إلى يوم القيامة» يعني أنه يجمعكم 
جميعًا (eS Aly NG)‏ وصغيركم وكبيركم أحياءً ليوم القيامة لا شك cad‏ 
فلا تشكوا في OB Alb‏ الأمر كما وصفت SS‏ 

وفي قوله تحال 257 اک لايق لا in‏ [الجائيّة: [yy‏ قال ابر 
Sigal‏ اراك من plies ales‏ لاع as CS‏ [الجَائيّة: LYN‏ وهو Ll‏ من 
تمام الكلام المأمورٍ بوء أو كلام مسوقٌ من جهته تعالّى تحقيقًا mt‏ 
وتنبيهًا على أن ارتيائهم لجهلهم. وفُصُورِهم في النظرء والتفكرء لا OY‏ 


ra ريب‎ fee فيه‎ 


Z 


الإجابة الثانية : في قوله تعالى : aR‏ حير ام فوم Gils GS‏ ين als‏ 
AT‏ إن كانوأ ins‏ [الدحَان: 0]. Cole‏ هذه الإجابة pgs‏ وإيذانا 
من الله Sls‏ إنكار الكفار للبعث ليس عن te‏ قاطعة ودليل ظاهر» 
بل عن مجرد Ce‏ العاجلةء والتمتّع بملاذ الدّنياء والاغترار بالمالء 
والمآلء والقوّة» والمنعة» فكما أهلك الله تعالى مَّن قبلهم من الفراعنة 
والتبابعة الكافرين» كذلك يفعل بهؤلاء الكفار إن لم يرتدعواء ويرجعوا 
عن كفرهم وغيّهمء وكما ضرب الله سبحانه وتعالى لكفار قريش المثل 
بمهلك قوم فرعون فلم يزدهم ذلك إلا نفورًا واستكبارًا عن تلقي الدّعوة 
بالقبول» والإيمان بالله ورسوله» واتّباع شرعه؛ ضرب لهم مثلا آخر هو 
أقرب إلى اعتبارهم ce‏ وهو مهلك قوم هم أقرب إلى بلادهم في الرّمان 
والمكان» أولئك هم قوم تبّع» وقد تناقل العرب عظمة مُلكهم. 
شاهدوه من آثار قوّتهم. وعظمتهم في مراحل أسفارهم» ووقفوا على 
بيوتهم» وهي خاوية من أهلها الذين أهلكوا بسيل العرم” ". 

وفي المراد من قوله تعالی: آم AE‏ م تيم lls‏ ين َم PRIN‏ 
a‏ كانوأ hie‏ قال ابن عاشور: «والمعنى: أنْهم ليسوا خيرًا من قوم COS‏ 


eB 


CAN ITY) تفسير الطبري‎ CN) 
ANYA/AD تفسير أبي السعود‎ )۲( 
(£44/0) البحر المديد‎ )۳( 


۳۰۸ بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل 


ومّن قبلهم من الأمم. pre‏ الله pyle Ge‏ في الإجرام» فلا مزيّة 
لهم تدفع عنهم الاستئصال الذي أحله الله بالأمم ا 


الإجابة الثالثة: لما أنكر الله على US‏ مكة سؤالهمء ووبّخهم بأنهم 
أضعف ممن كانوا قبلهم» Sd‏ الدّليل القاطع على صحة القول بالبعث»› 
والقيامة؛ كما في قوله _ وما GE‏ أَلسَموت والْارصٌ Says EG‏ 
9 م ssl E‏ وا ر کن ڪهم iL lay‏ [الدحَان: ۳۸» ۳۹] ففي 
هذه الآية تنزيه الله سبحانه Sle,‏ لنفسه عن اللعب والعبث» فالحق الذي 
خلقت السماوات والأرض وما بينهما لأجله هو مكافأة كلّ عامل بما 
يناس مله انيه فلي كنا في قوله تعالى : ly‏ تبسر آنا ee‏ 
AV ET at a is © KSI He‏ 
ol‏ ألكرر که ا VN ٥0‏ وقوله تعالى: وما 5 are‏ 
والارض: وما نيما SLs‏ ذلك Ve Sail ie‏ ويل Sil‏ كفروأ س ن التارڳه [ص: ۲۷]» 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ذلك لانطماس بصائرهم واستحواذ الشيطان 
عليهاء وفيها of‏ أكثر الئاس لا يعلمون دلالة حدوث الإنسان والحيوان» 
coli,‏ الدّالة على وجود SY‏ القادر الحكيمء وكذلك أكثرهم لا 
يعلمون al‏ تعالى لما كان قادرًا على الإيجاد ابتداءً وجب أن يكون قادرًا 
على GU ole Yl‏ بورلا GLE fan CUB‏ المساواكد :والأرضن. Ley‏ فيهيننا 
من Lo‏ وحكمة يتبين له أن US‏ شيء خلق عنده بمقدار عالم الغيب 
والشهادة الكبير Shedd!‏ فلا يزيد ولا ينقص شيء في السماوات والأرض 
ar Oe |‏ ةة ie dls re) eer‏ يشرکون» وهذا کله مما يوقع في 
النفس الحية أن فى خلق هذه المخلوقات عند بارئها XE‏ لا عبث فيهاء 
SL,‏ هذا الكوة يما Good gle tl ad‏ فلا Wel‏ ف أن ل 
تحدث بموت JS‏ حي» فأمر الآخرة وأمر الجزاء فيها قائم لا شك Mad‏ 


)1( التحرير والتنوير (۲۸۸/۱۳). 
(۲) تفسير القرطبي »)١55/١7(‏ تفسير الرازي OPEV ED‏ تفسير ابن كثير CLOWN)‏ البحر 
المديد )£44/0( 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳.۹ 


وفي المراد من قوله GE Ge: dhs‏ التّمونت وَالأرضٌ وما Se‏ 
FA) Guat)‏ ما غلا RSI Nil‏ [التّتان: ۳۸ء 9*]. قال ابن عاشور: 
eee‏ أنه لو لم يكن بعث وجزاءٌ لكان GE‏ السماوات والأرض وما 
pee. Legs‏ وتر Lae‏ ولك chal als‏ أي بالحكمة كما Jo‏ عليه 
إتقان نظام الموجودات» فلا جرم اقتضى خلق ذلك أن cles‏ كل فاعل 
على فعله oly‏ لا يضاع ذلك Ly‏ كان المشاهد أن كثيرًا من ll‏ يقضي 
حياته ولا یری لنفسه tye‏ على أعماله تعيّن أن الله أخحر جزاءهم إلى حياة 
أخرى» VU‏ لكان خلقهم في بعض أحواله من قبيل OMA‏ 

وللعلماء في قوله تعالى: al OE Loe‏ قولان: غافلين» قاله 
OO lie‏ ولاهين» قاله الكلبي” ". 

ولهم في قوله تعالى: CGE Op‏ إلا CSG‏ قولان أيضًا: إلا 
للحىّ» وهو الثواب على الطاعةء والعقاب على المعصية» قاله الكلبى» 
والحسن. و( لإقامة «Gost!‏ وإظهاره من توحيد الله» والتزام طاعته(*. 

خلاصة هذه الحوارات والسؤالات مجموعة من الهدايات التى ينبغى 
أن يبذل المسلم جهده في تدبرها : ا( 
دعت Oh‏ إنكار البعث هو الذي صرفهم عن توقع جزاء السوء على 

إعراضهم فهم لأجل ذلك يجترئون على المعاصي» ويفسدون في 

الأوقن See WW‏ تر اناك Vy‏ وكا فون MGlie‏ 
۲ - أن الله تعالى لم يجبهم إلى سؤالهم لحكمة اقتضاها فسبحانه خلق 

Geel‏ والإنس في هذه الحياة الدّنيا ليعبدوه بصالح الأعمالء 


.)۲۸۸/۱۳( التحرير والتنوير‎ OY) 

(۲) تفسير الطبري (۸۱/۲۲). 

(۳) المرجع السابق. 

(5) تفسير الطبري CAVITY)‏ تفسير القرطبي .)١57/١5(‏ 
(©) تفسير البغوي (۲۳۳/۷). 

.)5007/١( تفسير السراج المنير‎ CV) 


بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل 


فهم خلقوا ليعملواء ثم يموتواء GO‏ يبعثوا فيجازوا على أعمالهم 


خيرها وشرها. 


تسجيل على كفّار قريش بالتلجلج عن Uke‏ البيّنة التي جاء بها 


محمد HE‏ وحسبوا أن سؤال إحياء آبائهم حبّة لهم» فجاء 
الجواب بما يجب الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعي = 
وهو إحياؤهم» ثمٌ إماتتهم» ثم إحياؤهم مرّة أخرى وجمعهم إليه يوم 
القيامة» فمن كان ob‏ على ذلك كان قادرًا على الإتيان etl‏ 
وكان أهون شيء cade‏ فكان اتخاذهم هذا السؤال سلاح العاجز 
وقصدوا به المكابرة» والخروج عن دائرة cod‏ 


أن تقديم اسم الجلالة في قوله تعالى: KL AKA MN‏ 


SKI‏ 10[ يفيد تخصيص الإحياء والإماتة به سبحانه لإبطال قول 
الذهريية cell‏ .قولوت إن pul‏ هو الذي و في pla ali‏ 
حكاية عنهم Oe‏ هى إلا GS‏ الانيا موت وا وما YE‏ 620 
[الجَائيَّة: 4؟]. وليس المقصود من هذه الإجابة UY)‏ ۳ وجود الله 
سبحانه وتعالى» OV‏ هذه الأدلة تكرّرت في عدّة مواضع من القرآن 
الكريم فاستغني عن تفصيلهاء وجاء الإبطال هنا بطريق الإجمال 
والمعارضة والمقصود منه التنبيه على ما هو الدليل Goll‏ القاطع في 


إحيائهم بعد إماتتهم» وجمعهم إلى يوم القيامة للحساب والجزاء"". 


eee aes ا الإحياء فى المرة‎ a 
Co SEA Bee ع وتعالى مباشرة في هذه الآية:‎ 6g et whl 
وفي هذا دلالة قاطعة على قرب 000 بعل‎ [YT SEI] fic ¢ و‎ 0 
الموت مباشرة» كما قال محمّد كلدم «من مات قامت قيامته)”؟‎ 


تفسير القرطبي »)١77/١7(‏ التحرير والتنوير »)751/٠١(‏ أيسر التفاسير للجزائري .)5١1/5(‏ 
التحرير والتنوير (۳۲۹/۱۳). 
قرب قيام الساعة .)۸/١(‏ 
|> جه البخاري في صحيحه (باب سكرات الموت ۰.۲۳۸۷/۰۹ رقم .)1١55‏ 


1۰ 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(£) 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳۱۱ 


ay, as ON‏ الا 

- بيان لاستيلاء الهوى والشيطان على قلوبهم» ولو عقلوا لعلموا OT‏ 
من أنشأ الإنسان من العدم» قادر على إعادته بعد موته من باب 
CY) i‏ 
ول 

۸ - أنهم لا يفكرونء. ولا CO planar,‏ فکذبوا بالوحي الإلهي ae‏ هو 
طريق العلم الصحيح؛ كما في قوله تعالى: ثم جعلتك i Je‏ 
مَنَّ لامر [الجَائيّة: 14] قال ابن عباس: «على هدّى من أمر ays‏ 
فهم لا يعلمون حتى يؤمنوا بالوحي» ويسمعوهء ويتفهموه ولو وصل 
العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم. لعملوا له أعمالا وتهيّؤوا cal‏ 
ولكنهم عملوا على عكس ذلك فلهذا حصل. معهم الشك والريبة في 
البعث» وجاؤوا a‏ دفعه بما هو أوهن من بیت العنكبوت» ولو 
نظروا G>‏ النظر لحصلوا على العلم اليقين» واندفع عنهم الريب 
ء کا 5 اه (TD).‏ 
واراحوا انفسهم من ورطة الشك والحيرة . 

uty = ٩‏ قوله تعالی : اهم al oc TS‏ قوم es‏ [الدّحَان: ۳۷] | ستفهام تقريري 
إذ لا يسعهم إلا ار بان قوم Lat‏ والذين من قبلهم خير 
منهم» لأنهم كانوا يضربون بهم الأمثال في القوّة والمنعة. والمراد 
بالخيرية التفضيل في القوة ة والمنعة» كما قال تعالى بعد ذكر قوم 
فرعول: ا کفارک és‏ یر من اوھ [القَمَر: Ley‏ 

٠‏ - والمقصود بذلك تحذير الكافرين من التّمادي فى الضّلالء OV‏ هذا 
التمادي سيؤدي بهم إلى الخسران كما هو حال قوم تبع الذين لا 


يخفى أمرهم عل 


AYY/V) البحر المديد‎ CY) 

(۲) الوسيط لسيد طنطاوي .)۳۸٤۹/۱(‏ 

(۳) تفسير السعدي (۷۷۷). أيسر التفاسير للجزائري .)51١/5(‏ 
(5) الوسيط لسيد طنطاوي (۳۸۳۲/۱). 


۳1۲ بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل 


-١‏ وفي الآية السابقة بشارة لمحمّد MB‏ والمؤمنين» OL‏ الغلبة لهم. 
فقد أهلك الله ما حولهم من القرى لكفرهمء وكفار قريش ليسوا 
بأقوى منهم ء ولا أكثر أموالاء وا 


- تقرير أن الحشر حاصل LY‏ منه فلم يكن خلق الله تعالى 
السماوات والأرض عن لهو وغفلة care‏ فسبحانه جعل في خلقهما 
0 صحيحًا وغاية حميدة» هي الإيمان به والطاعة له في الذنياء 

م الموت والبعث»ء والجزاء في الآخرة. 


فم هذه OLY‏ توجيهات للدّعاة تعد 1315 لهم ف مواجهة أعداء الله 
في يات توجر ظ في مواجهة 


تعالى تتمثا فيما يلي : 


١‏ - تثبيت ركائز العقيدة في نفوس المدعوّين فمثلًا إنكار البعث هو سبب 
سوء تلقي الأقوام للشريعة من آنبيائهم› فعلى الذاعية أن ينهج منهج 
القرآن الكريم في تثبيت هذه الركائز بالاستدلال ObYL‏ الكونية التي 
خلقها الله سبحانه وتعالى» وكذلك في أنفسهم يتفكرون فالذي بدأ 
بخلقهم وخلق غيرهم من العدم إلى الوجود؛ كما هو مشاهد في كل 
زمان ومكان قادر على إعادتهم بعد موتهم Fel‏ لتجزى كل نفس 
بما كسبت. 


۲ - أن يجمع للمدعوّين بين الترغيب والترهيب» لعلهم يتأثرون بهذا 
وفساد جدله. 


۳ - أن يركز في مكان العبرة من القصص التي قصّها القرآن الكريم عن 
مصارع الطغاة Lad‏ نعي ليتعظ به السامعون. فيعودوا عن غيهم». 
ويرجعوا عن فسادهم»ء ويستجيبوا لما ولعو إليه الداعية. ‏ 


.)7172١/54( أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)5919/0( البحر المديد‎ )۲( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳1۳ 


٤‏ - تنبيه المدعوّين إلى أن خلق السماوات والأرض لم يكن عن لهو 
وغفلة» بل خلقهما الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة» جهلها من 
جهلهاء وعلمها من علمهاء وفي خلق السماوات والأرض تأكيد أن 
البعث والحساب والجزاء لا بد منهاء وفي ذلك حث لهم على 
الاستعداد لهذا اليوم» بتوحيد الله سبحانه وتعالى» وحسن اتباع 
شريعته. 


~ wW 4 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳\0 


المبحث التأسع 
سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


من أهم ما يتناوله هذا المبحث إظهار موقف كل نبي من سؤالات 
قومه والتخويف من مصيرهم في الآخرة» وما يستفيده الدّعاة من ذلك. 

وقد اقتضت طبيعة هذا المبحث تقسيمه إلى قسمين : 

6 القسم الآؤل: ما تحقّق من تلك السؤالات 

أولّا: سوال إنزال العذاب: 

الموضع الأوّل: سؤال قوم نوح: قوله EAS WM: SLs‏ مَدَ 


CA 7 


Ivy of] SSeS & إن كنت‎ US يما‎ GEO, Set whe 
فى هذه الآية يظهر موقف الا من دعوة وح المقنعة.‎ 
ا اة فرك الجدال‎ SS سرف اللي عن‎ Ly oF الل‎ 

إنزال العذاب بهم فلن يجيه" . 
تعدّدت مواقف نوح BE‏ تجاه سؤال قومه إنزال العذاب: 


ewe 


الموقف الأول : تأكيد أن أمر نزول العذاب والهداية عائد إلى الله لا إليهء 


.)۳۱۸/٤( تفسير القرطبي (۲۷/۹)» تفسير ابن كثير‎ OP E/V0) تفسير الطبري‎ CV) 


15 سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


ae 0 aS aa إن 6ن آله‎ SAIL إن‎ od KES 
كان في استعجال قوم نوح نزول العذاب»‎ .]۳٤ FY [َمُود:‎ KOR Pay 

ظهار مللهم من كثرة جداله RB‏ دلالة واضحة على استمرارهم في 
تكذيبه» وما يعدهم به من العذاب فجاءت هذه الاية ببيان الحقيقة التي 
غفلوا عنها في سؤالهم استعجال العذاب» وهي أنه ليس إلا رسولاء وما 
عليه إلا البلاغ» Uy‏ العذاب فهو من الله فلا يملك ردّه ولا تعجيله إلا هو 
سبحانه» وليسوا بمعجزيه» ولا هم بمانعين الله إنزاله بهم » ولیس لنوح ely‏ 
gan me‏ ا ل a ee‏ ل ل ال ع ل ذٍ 
ربّهم الذي يهدي من يشاءء وإليه المصيرء فيحاسب كلا على Me‏ 


الموقف الثاني : eles‏ نوح على قومه: 


لما ثبت بوحي من الله إلى نوح BE‏ أن التذكير لن ينفع قومه بوجه من 
الوصووء د و اة كلها اء قترن كان | حيبت من لهه و اة لا اة مده 
الاستمرار فى دعوته لهم. أمره سبحانه وتعالى أن يتو قف عن جدالهم. وأن 
Y‏ يحزن. ولا يعتمء Lio‏ كانوا يفعلون من CASS‏ وإيذاء له» ولمن آمن 
ع Ay on ers,‏ وچ اَم کن يوت من Me‏ إلا من د 
SAN‏ فلا Gh ge as‏ ل Gla‏ [مُود: 5*]. فلما أوحي إليه إصرار قومه على 
— والّمادي في SLI‏ يئس من إيمانهم بالكلية less‏ عليهم بقوله: 
JER‏ ر رب Grail‏ يما hop‏ [المؤمنون: 5”] وقوله الي a nee‏ ا 
تر ]٠ Ab‏ وقوله تعالى: rs Gy‏ لا 53 على Gy aS BNI‏ 
5s‏ © انك إن EC 5s‏ ا 2 GHZ‏ [نوح: [WV GTN‏ 
وقوله Gh SS Gk es‏ وس GE‏ من Goes‏ [الشْعَرَاء: 118] 
فلم يدع عليهم انتصارًا لنفسهء بل ا Ly aS Ol da‏ بو كد موا ر 


)1( تفسير الطبري »005/١2(‏ تفسير الرازي TAMIA)‏ تفسير ابن كثير VALE)‏ نظم 
الدرر .)١59/5(‏ 


(۲) تفسير الطبري 20732١ 5/١5(‏ تفسير القرطبي (۲۷/۹)» تفسير ابن كثير .)۳۱۸/٤(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرائية ۳۱۷ 


الموقف الثالث: التخويف من مصيرهم بالآخرة: 

أظهر نوح لقومه شفقته عليهم › وإرادة الخير لهمء ومن مظاهر شفقته 
po‏ أنه أنذرهم عذاب الله إن رفضوا دعوته؛ كما في قوله تعالى: 
ملقد coy‏ وسا إل ويو IG‏ قوم oS) SG Siu at (ite!‏ عيرم SL‏ 
أَحَافُ عاب بوم adi‏ عَظِيمٍ *# [الأعرّاف: »]٥۹‏ أي ا أخاف pa‏ عذاب 
يوم القيامة» إذا سرتم في طريق الكفر والضلال ولقيتم الله وأنتم مشركون 
به» وجاء وصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع فيه من أهوال وذلك 
Last‏ للد 

الموقف الرابع : صناعة الفلك والنجاة بالمؤمنين : 

وذلك في قوله تعالى: ماوت E‏ س الفا نا Cos‏ 
ay GA 222 1G‏ کار ees Bat‏ ياه من ڪل Ess‏ ین بی واک ni‏ 
سن tt x‏ ينهم لا ght‏ في hook 24 BE ai‏ 
[المؤمنون: ۲۷]. جاء أمر الله لنبيه نوح eel she YL RE‏ الفاصل بين 
Goll‏ والباطل بصنع السفينة» ووعده سبحانه بأنه سيحفظه cole as‏ ونهاه 
عن الشفاعة لمن سبق عليه القول من الكافرين GAL‏ والهلاك» ويمتثل 
نوح أمر ربّه ويصنع السفينة» فكان قومه كلما مرّوا عليه سخروا منه 
بقولهم : كنت نبيًا ai‏ صرت Prd oll dle ete a (Gls‏ 
لا تجري LI, cade‏ حل عذاب المكذبين بنوح ورسالته» وجاء أمر الله 
الذي وعد به وهو الظوفان» وذلك بوجود علامة» وهي فوران التّنور 
بالماءء أمر الله نوحًا ol BE‏ يحمل على ظهر هذه السفينة من YS‏ صنف 
من المخلوقات اثنين ذكرًا وأنثى وأهله الذين آمنوا به» ومن آمن معهء 
فامتثل نوح لأمر ربّه»ء وجرت بهم السفينة بأمر الله وعنايته”". 

مصير هذا السؤال: حقق الله لقوم نوح سؤالهم SILI‏ بالغرق في AST‏ 
CV)‏ تفسير القرطبي (۲۷/۹)» تفسير ابن كثير .)٤۳۱/۳(‏ 


(Y)‏ تفسير الطبري اك ار بحر العلوم للسمرقندي )¥/ «(T°‏ تصن ان السعود 
(E9¥/€)‏ 


Y\A‏ سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


والثار في VI‏ جزاء لهم ee ise‏ الكفر با لله ؛ كما في قوله 
ese at apt Cm EEE‏ تارا ار دوأ fb‏ ين دون QU) At‏ 


Ne : [نوح‎ 


بحد المتأمّل والمتدبئر بهذه الآيات وما تضمنته من هدايات إرشادات 

: ومعالم قرآنية ومنها‎ GU, 

١‏ - الإنكار بالأسلوب الحسن: على الذّاعية الإصغاء إلى جميع شبه 
المدعوّين» والرد عليهم بأسلوب حكيم وعدم الاستسلام لسؤالاتهم 
الباطلة ثقة منه أنه على الحقٌء وأنهم على الباطل» واستخدام جميع 
وسائل التجاح في cages‏ فالمتأمّل لأسلوب نوح BB‏ في التعامل 
مع قومه إنكاره عليهم بصورة الاستفهام الإنكاري في عدم قبولهم 
الموعظة الريّانيّة التي جاء بها وهو بشر من ريّهء OY‏ ذلك غير 
سي eo‏ » ففيه تعنيفا شليد 
Lag‏ كما في قوله تعالى: SA 2S Tp‏ وکر من KS‏ عل 

LY [الأعرّاف:‎ 6595 KIS; pep لنرک‎ Ki Je 
على المخالفين: على الذّاعية أن يحلم على المخالفين‎ Cela جل‎ ay 
ينفي ما‎ Oly care ها يقولوتة‎ ott :فلا‎ ered وهو يجادلهم‎ 

يتهمونه به بالحجة والبرهان. 


۳ - الشفقة على المدعو والتصح له: على الذّاعي أن Fats‏ المدعو 
بالشفقة عليه والتصح لهء oly‏ يكلمه بروح الناصح الشفيق 
المخلص» وتحذيره من مخالفة الشرع. 
الموضع الثاني : سوال قوم هود نزول العذاب: في قوله تعالى : 

Gh Goce 2s LO 9‏ يما 

bas‏ إن كُنتَ من ن¿ Siva‏ [الأعرّاف: ele .]۷٠‏ سؤالهم إنزال العذاب 


)1( تفسير القطان )298( أيسر التفاسير لأسعد حومد »)٠١١١/١(‏ التفسير 
المنير(5 .)١١۷/۲‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرائية 4 


إنكارًا لدعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة. ولتهديدهم بالعذاب إن لم يستجيبوا 
لدعوته» فقالوا: أجئتنا تتوعدنا بالعذاب إن عبدنا الأصنام التي كان آباؤنا 
يعبدونهاء فأخذتهم العرّة ة بالإثم. واستعجلوا العذاب لظنهم أن هودًا RE‏ 
pes‏ سول جنا ولذلك لن يستجيب الله دعاءه» فهم لا يريدون مواجهة 
Gs‏ :والاهتزاء إل" 


مواقف هود BE‏ من سؤال قومه إنزال العذاب : 


الموقف الأوّل: إرجاع الأمر إلى الله في Jip‏ العذات” كما 3 
قوله تعالى: لقال S|‏ آي عند اله Sy‏ ما ELA‏ بے ولك BSA‏ كوم 
tale SGA‏ [الأحقاف: ۲۳]. أي أن a ple‏ وقت العذاب عند الله فلا علم 
92 البلاغ» وإن م استعجال العذاب ناتج عن oe‏ 

الموقف الثاني : تخويف E Ss‏ كما في قوله 


a7‏ م عر م< .هع 


تعالى: ole Gi SiG}‏ اذ Saul‏ تومل اق وقد eect ok‏ من بين يديه وهن 


حَلَفِدِءِ آلا عدوا Bl ail Yi‏ اف ole Ke‏ يور 0 [الأحقاف: .]۲١‏ وقوله 
تعالى : اكوا لله ولإبشود @ وان ot‏ مدق يما تكن @ Sih‏ باکر مي 


Dio ١۳١ re rary مک عراب دوم‎ Att al & وعمون‎ ose 
أي اعبدوا ربّكم»ء واتقوا عقابه وأطيعوه» فيما أمركم ونهاكم. واحذروا‎ 
سخط الذي أعطاكم من عنده ما تعلمون وأعانكم به من المواشي والمتيراء‎ 

والبساتين والأنهار GS‏ أَحَافُ Ole SEE‏ يور من الله OG beh‏ 


مصير هذا السؤال: حمق الله تعالى لقوم هود سؤالهم إنزال Cold!‏ 


)١(‏ تفسير الطبري )9 OT /V‏ تفسير البغوي VINNY)‏ تفسير القرطبي 2»)25١١/5(‏ تفسير 
ابن كثير .)٤۳۷/۳(‏ 

(۲) تفسير الطبري 2»)30/١١(‏ تفسير الرازي CVE/VE)‏ تفسير البحر المحيط (2)555/0 
تفسير السعدي VAY)‏ 

(۳) المرجع السابق. 


yy:‏ سوالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


فاهلكهم بالريح المدمّرة كم في وله تعالن: SEE Gye 0515 md‏ 


SID 4 47 yr A? صم و 2 4 »2 < م‎ 
ا‎ ENS ریم فسا‎ wr aie ras: cae هذا‎ AiG ودي‎ 


HS‏ كل Al BC‏ ريب ا لا يرج إلا م كلك oA‏ الْقَوم 

اشرت [الأحقاف: o YE‏ 
يحسن بالدّعاة والعلماء أن يجعلوا من سير الأنبياء نبراسًا يضيء لهم 

طريق الدّعوة OL‏ القواسم المشتركة بين الأقوام على اختلاف العصور 

كثيرة فإن الشيطان الذي أغوى من مضى من الأمم مازال يغوي ويضل 

فهذه بعض توجيهات تنفع الذعاة: 

١‏ - مناقشة المدعوين مناقشة عقلانية بعيدة عن العناد والتحدي الذي 
يعظل الفكر والعقل» مع ضرب الأمثلة بقوم هودء فقد كان السبب 
لصب شي ررد حر الي سم ا ديم 
الأعمى لآبائهم» وسؤالهم إنزال العذاب استهزاءً وتكذيبًا. 

۲ - الحلم والصبر على الجاهلين: إذا نسب المدعوّون إلى الذاعية ما لا 
يليق به» فعليه أن يبقى منهم في موقف الشفيق عليهم» Oly‏ يوظد 
نفسه على الصبر على ما يصيبه من أذى» فالدّعاة إلى الله قل ما 
ينجون من إيذاء الجاهلين. 

Oly تذكير المدعوّين بنعم الله التي يجب أن يوحدوه شكرًا عليهاء‎ - ٣ 
ذلك سيؤدي إلى زوال التعم.‎ OV يتركوا الفساد في الأرض‎ 

OL اتخاذ أسلوب الترهيب في دعوته كأن يعكس آمالهم إذا شعر‎ - ٤ 
المدعوّين مستمرون في ضلالهمء وهم آمنون من العذاب والهلاك‎ 
فينسبون الرّياح المدمّرة» والبراكين الثائرة» إلى أسباب كونية» فيبين‎ 
لهم أنها غضب من الله؛ فالشخص إذا كان بحاجة ملحّة إلى الشيء‎ 
فظهرت له مؤشرات الوصول إليه» ثم يمنع منه يزداد حسرة وندامة‎ 
مع الامه السّابقة.‎ USTs 


)\( تفسير الطبري 7و افتيرة” تفسير الرازي .)55/1١5(‏ تفسير البحر المحيط (/ )ل 
تفسير السعدي VAY)‏ 


سؤالات الأقوا م لأنبيائهم في القران ن الكريم/الحال الال ual ya‏ وا ۳۲١‏ 


الموضع الثالث: سؤال قوم صالح 8 العذاب : 


في قوله تعالى: SG Lae‏ وتوأ Jl be‏ 2455 35 ينصح 


2ں 7 2 78" د ل م معوء سا SP‏ 
Lisl‏ يما bas‏ إن نت من لْمَرَسَلِينَ* [الأعرّاف: ۷۷]. 8 قوم صالح نبيهم 
Qs;‏ 


& 


أن يأتيهم بالعذاب الموعود بعد أن عقروا BUS‏ 


موقف صالح #4 من سؤال قومه إنزال العذاب: حين عقروا الناقة 
واستعجلوه العذاب pol‏ عنهم» وخرج عن أرضهم› lank.‏ عليهم: Ja)‏ 
أبلغتكم a‏ دبي ونواهيه. ‘ware oar‏ لا 0 من Co‏ 
Tp‏ عنم وال ui es‏ رسالة روحت Y SG MS‏ بون 
year‏ [الأعرّاف : iva‏ 

تخويف قومه من مصيرهم: لقد G55‏ قومه بالعذاب 
القريب. والعظيم والأليم؛ بقوله Gok 7 aon‏ كدو Sat‏ 
[Xt roy 8) HOLS‏ وقوله: rae gp OMe 3 fake v5 GP‏ 
[الشَّعَرَاء: Lot‏ وقوله: ولا تمسو ss Bits fe Gye‏ اب 2 [الأعرّاف: ۷۳]» 
لكفرهم بالبعث والحشر والحساب والجزاءء فكان جواب صالح لسؤالهم 
مناسبًا للحال والمقامء ولعله لذلك اكتفى بهذا العذاب Soil‏ ولم 
يخوفهم بالعذاب الأخروي. 

مصير هذا السؤال: حقق الله تعالى سؤال قوم صالح العذات 
بالرجفة والصيحة؛ كما في قوله تعالى: فاد E Se‏ ا 
age sais‏ [الأعراف: Ola‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى : chy‏ 
فهديتهم gol feet‏ عل EL oll‏ صوق ofl QO‏ يما Be‏ 


کی [فصَلَت: ۱۷] . 


کم 


)1( تفسير الطبري (؟7١/055)»‏ تفسير البغوي »)۲٤۸/۳(‏ تفسير الرازي (۱۷۷/۷). 

(۲) تفسير الطبري »)٥۳۷/۱۲(‏ الكشاف »)۲٠١/۲(‏ تفسير البيضاوي .)55٠/5(‏ 

(۳) تفسير الطبري COLE/VY)‏ تفسير الخازن COE)‏ تفسير النسفي »)٦۲/۲(‏ حوارث 
الأقوام (VAs)‏ 


فض سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 
دروس وتوجيهات مستفادة لورثة الأنبياء من دعاة وعلماء : 


دعوته. NEG‏ لقي د O‏ أمر الله بأدائه من أمر ‘sts‏ 
ولحديره لبو بالعداب aie saan‏ والآخرة لمن كفر» كما في قوله 
تعالى : Sh‏ موأ IS‏ لا Vib Mt SB‏ ییک hick‏ [الأنًال: Lye‏ 


۲ - إذا كان المدعوون لا يؤمنون بالآخرة من بعث» ونشور وحساب» 
وجزاء بالجنة» أو التارء يخوفهم بالعذاب الذنيوي». ثم يتدرج بهم 
إلى الإيمان بالأمور الغيبيّة شيئًا فشيئاً. 
GE‏ : سؤال إنزال آية: 
24 رر ص س 
جاء من قوم صالح: في قوله تعالى : er‏ نت من Op‏ 


[الشْعَرَاء: 164]. في هذه الآية يظهر سؤال قوم صالح نبيهم أن يأتيهم بمعجزة 
ظاهرة ليعلموا صدقه Ly‏ جاءهم به من ربهم. ae‏ «فطلبوا منه - وقد 
اجتمع ملؤهم ‏ أن يخرج لهم من الصخرة» BU‏ عُشّراء من صفتها كذا وكذا. 
فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق» لئن أجابهم إلى ما 
سالوا ca Tost‏ وليضدقته» ولشعتهفأعطوه PC SUI dg‏ 

موقف صالح #4 من سؤال قومه آية: ذكر المفسّرون OF‏ صالحًاء 
بعد أن JL‏ قومه الآية» قام فصلىء ثم دعا الله كك» أن يجيبهم إلى 
سؤالهم» فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة rl Be‏ على 
الضّفة التي وصفوهاء فكانت آية ظاهرة DV‏ شاهدة بنبوّته» وبرهاتا 
Ss aS E eae er ae‏ 


ا س ¢ > ل od oe‏ ارك cane‏ 


ci 


4 47 Bay ست و‎ 7 v2 “7 >4 5 2. 3 

Rem:‏ ف أرض an‏ ول tts Prony st‏ عدا SAN‏ [الأعرّاف: م07”" 

06۷/0 BS gol gues CEVA CHA eas 0 

(۲) تفسير الطبري COVA VY)‏ أضواء البيان (۷۲/۸)» حوارث الأقوام (/ال9١).‏ 

(۳) تفسير الطبري »)٥۳۷/١۲(‏ الكشاف »)75١0/5(‏ تفسير البيضاوي »)51٠/5(‏ تفسير 
الألوسى (775/56). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية ۳ 


مصير السؤال: حقق الله سؤالهم الآيةء وأيّد الله نبيّه بالمعجزة التي 

سألوها col)‏ وهي VBE‏ 
يجد الدّعاة إلى الله في العرض القرآني هذا من المعاني والتوجيهات 

ما يعينهم على تحمّل مشاق الدّعوة: 

-١‏ أن لا ييأس» ولا يأخذه القنوطء والوهنء أو التراجع عن دعوته. 
وإن كذبه قومه وعاداه جميع من في الأرض» بل عليه أن and‏ إلى 
ربّه ليؤيّده ببرهان جلي من عنده» وعليه أن يهيئ البرهان الذي 
يشر الله gle HWY dey oly id ae‏ خصمه دلق SUL‏ 
اضر على أغنداقة» GU dl OLS‏ فد aba fies atin AF‏ 
المعجزات» OLY‏ النيّرات قادر على أن Woy‏ دعاته من ورثة 
النبيين» والمرسلين. 


۲ - أن يركز في العبر التي تذكر مصارع الظغاة السّابقين ليتّعظ بها 
السامعون» فيرتدعوا عن غيهم» ويستجيبوا إلى ما يدعوهم إليه 
الدّاعية؛ ففي ذكر الله سبحانه وتعالى ما نزل بقوم صالح من العقاب 
بعد كفرهم» dhe‏ بالغة للمشركين» ومن cle‏ بعدهمء فالله منتقم 
قهّارء ولكنه رحيم يمهل الكافرين» والتركيز في إظهار a‏ 
المجرمين a‏ في قوله تعالى: ed‏ شر AS‏ ڪات is‏ 
wean oes Ls oa‏ مين ال٠‏ 
OL‏ سؤال كشف العذاب: ele‏ من فرعون وقومه: 


av‏ ار و 


في قوله تعالى: Yop‏ باه ألا انغ ل Ss‏ يما عه مك إت 
لَمْهْتَدُوتَ# [الرخرف: LO sea‏ اشتدّ على فرعون وقومه العذاب» 
رجعوا إلى موسى BE‏ يسألونه أن يدعو لهم ربّه برفع العذاب» على أن 
يؤمنواء ويرسلوا معه بني إسرائيل. 


)1( تفسير الطبري (5؟١//071)»‏ المحرر الوجيز .)٤۳۹/۳(‏ أيسر التفاسير لأسعد حومد 
)۳۳/1( 


Y٤‏ سوالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


مصير هذا السؤال: حقق الله لفرعون وقومه سؤالهم» فكشف الله 
العذاب عنهم. 
تعالى : LS CE‏ عنم OO‏ إذَا هم cor eS KOE‏ فلم يخرجوا 
عما جبلوا عليه؛ كما هو دأبهم حتّى بلغوا أقصى غايات الاستكبار» والعتوٌء 
فقالوا: GE EE‏ بو & Cd oe‏ يها هَمَا ن لك Ries‏ [الأعرّاف: 21157 
موقف موسى KY‏ من نكث فرعون وقومه ما عاهدوه عليه : 


لما أيس موسى BR‏ من فرعون وقومه أن يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل» اتجه إلى ربّه يدعو على فرعون وملئه الذين يملكون المال والزينة؛ 
كما في قوله تعالى : HIG‏ موی SE EE EH‏ وغوت وملام رة IN,‏ 
فى Gi yt‏ رتا للا عن sel FBG WS HS Ge‏ 
قلا “Ani NA RG‏ [يُونس: ۸۸] دعا عليهم بطمس أموالهم» والظبع 
على قلوبهم بحيث لا يدخلها الإيمان حتى يأتيهم العذاب”". 

ما يستفيده الدّاعية من موقف القرآن الكريم تجاه هذا السؤال: 


أ ت pela VI yas‏ بين Sed‏ ورنة قى Glad clay eM!‏ هو 

التافع» والضّار فإذا حصل لدى العبد يأس فعليه أن يتّجه إلى الله 

تعالی › ويبسث شكواه إليه ويطلب pa‏ مله وتأضدة على أعدائه حتی 
يصيروا عبرة للآخرين. 


.)59/5( اتن 525 27 07 نظم الدرر‎ pa CN) 
تفسير النسفي (۳/۲)» تفسير‎ CORN) تفسير البيضاوي‎ »)١96/١6( تفسير الطبري‎ )۲( 
OVEN) اکن كشي‎ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية Yo‏ 


۲ - أن gin‏ لهم أنه إذا أصابهم الضر فعليهم دعوة الله تعالى cody‏ 
فهم حينئذ حريون أن يستجاب لهم إن صدقواء فإن كشف عنهم ولم 
يؤمنوا فلا يفرحوا بذلك فإنه إمهال لهم. 

۳ - التنبيه على أن استجابة الدّعاء للمضطرين تكون قبل غرغرة CON‏ 
مع ضرب الأمثلة في كشف العذاب عن بعض الأمم الكافرة كقوم 
فرعون. 
رابععا: سؤال إحياء القتيل جاء من بني إسرائيل لموسى ##: 
سأل بنو إسرائيل موسى #4 أن يبيّن من قتل الرّجل الذي وجد 

مقتولا واختلفوا في القاتل؛ كما في قوله تعالى: ولذ CS FS‏ م 

فا ab‏ مرج با ا کت Hos‏ [البقرة : [vr‏ فتحقق لهم ما سألوه بأن أمرهم 

موسى غك أن يذبحوا بقرة فيضرب الل bench beware‏ ب ن “الله فيخبر 

ع اا ار ل oe eee‏ 1 : 

تدعا بقره 46 [البَقَرَة: : nw‏ 
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٠‏ 
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موقف موسى BE‏ من سؤال قومه: دعا موسى عليه السلام 
الله سبحانه وتعالى ote ol‏ القادل = الجواب أن أمرهم الله بذبح a‏ 
كما في قوله تعالى: ولذ قال مو سى لموم LE‏ 
at He‏ هروا قال اعود a A il‏ من FW 5801 Aon‏ ولكنّهم لم 
يسارعوا إلى تنفيذ أمر الله» بل اتهموا موسى بالسّخرية بهم لأنهم لم 
يتصوروا Be‏ ذبح البقرة بإظهار القاتل» ولكنه رد عليهم أنه أمر من الله 
تعالى» ونفى عن نفسه الجهل» LE‏ علموا صدق خبره لم ينقذوا الأمر 
بذبح أي بقرة» بل استمروا في 6 coldly‏ ا عليهم. مو 
ack his‏ وبعل دبحهاء oe us eon.‏ بضرب القعيل ١‏ ببعض البقرة 
فضربوه فدبت به الحياة diy | Ook‏ وأعلن عن قاتله؛ كما فى قوله تعالى : 


(EOE) تفسير أبي السعود (١/51١)»ء حوارث الأقوام‎ CVS E/N) تفسير الطبري‎ CV) 


۳۲٦‏ سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


tar‏ مم بز رن توا we gee a‏ > 4 م 
مو Cas CLs‏ اضرو OW pean‏ یی الله RY Beall‏ ءَاينيَهء Giglio Sis‏ 
One ii‏ 


شدّدواء شدّد الله عليهم قال ابن عباس : «لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء 


لكنهم شددوا فشدد الله عليهم)”"'. 


في ضوء ما تقدّم من عرض لهذه السؤالات وما تبعها من إجابات 
يبررز عدد من الإرشادات يحسن بالذعاة أخذها بعين الاعتبار: 


١‏ - أن يتصف بسعة الصدر والمجادلة aie‏ هى أحسن 6 وعدم الإغلاط 
في الردٌ عند إطلاق بعض ألفاظ السباب المثيرة للدّاعية» بل يقابل 

۲ - عند مواجهة dell‏ أسئلة المدعوّين أن لا يتكلف الإجابة من عنده» 
وأن لا يخجل من ذلك» بل dy‏ العلم فيما لا يعلم إلى الله تعالى. 


۴۳ - ضرب الأمثلة بإحياء قتيل بني إسرائيل على بيان قدرة الله على 
البعث بعل الموت› فالقادر على إحياء bk‏ ہنی إسرائيل قادر على 
إحياء الناس جميعًا يوم القيامة. 


> - عرض تشدد بني إسرائيل UU‏ على صلافة اليهودء وعنادهم» 
وتوضيح ما عليه اليهود اليوم في تعاملهم مع كل قضية ليست 
لصالحهم» وأبرزها قضية المسلمين في احتلال بيت المقدس» فكلما 
عاهدوا عهدًا odd‏ فريق منهم. 
خامسًا: سؤال الإذن ا تحت راية ملك: جاء من بني إسرائيل 

= في قوله تعالى : lide‏ د تر Jy‏ الملا من ب bev)‏ من A‏ موسۍ إِذْ 


و ot‏ 24 أبعت نا ملكا dod‏ فى سيل اله [البَقَرَة : VEN‏ في هذه 


(1) تفسير الطبري »)۲٠٤/۲(‏ المحرر الوجيز (١/١١٠)ء‏ تفسير القرطبي CEN)‏ 
(۲) تفسير الطبري .)۲٠٤/۲(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۷ 


فور نم ا الفرار من ii gs el‏ سؤالهم فعرض عليهم 
العاقبة. وذلك في قوله تعالى: تال هَل هل. عر | ف يڪم 
[ver 3580] Gis Neer‏ فلم يقبلوها واعتمدوا ا عزمهم ونيّتهم 
فقالوا مستنكرين توقع نبيهم: وأي مانع يمنعنا عن القتال في سبيل dil‏ 
وفك أ ا غدرا من ديازنا : وابعدنا فن LL Pay al LUT‏ 
فرض الله عليهم القتال مع الملك الذي عيّنه لهم Lye‏ وفروا من القتال» 
SULLY]‏ منهم ثبتوا بفضل الله والله عليم بالظالمين التاكثين عهودهم en‏ 
كما في قوله تعالى: io Wek a ery ge‏ 
عن GH Ow,‏ فنا كت SS daa Ae‏ ل hie ih Sau SUE‏ 
الظللييت# )235501 [YE‏ 


Gee‏ الله سؤال بني إسرائيل OL‏ أذن لهم بالقتال في سبيل الله 
وبعث لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته» ولكن اعترض كبراؤهم على 
اختيار الله طالوت ملكا عليهم لكونهم أفضل منه نسبّاء ومالا بنظرهمء 
ling‏ هو مقياس الأفضاية عندهم. 

بيد أن القرآن الكريم ذكر مزايا وصفات هي أهم من المال والتسب 
تفضله عليهم» وهي السّعة في العلم للتدبير» وحسن القيادة والخبرة بشؤون 
الحرب» وسياسة الحكم مع قوة الجسمء وإن السّلطان بيد الله يعطيه من 
يشاء من عباده والله واسع الفضل والعطاءء عليم بحقائق الأمورء لا يخفى 
عليه شيء؛ كما في قوله تعالى' JG Las He‏ لفن al 5 ce‏ قڏ pA ee‏ 
a OG (ese‏ الملف عا وض لحن Ae 4, ol‏ لم 
لذ aes‏ ورت الكال كال ذا له ea tat‏ ودم LS‏ فى ne‏ 
والجسي 3B ti‏ مڪ من اء iy‏ له وسم علي ]235801 417 7]. 


A(YAV/Y) تفسير الألوسي‎ 2)597/١( تفسير البغوي‎ )١( 
YENI) تفسير القرطبي‎ »)791/1١( تفسير الطبري (797/5)» المحرر الوجيز‎ (1) 


سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


حين pay‏ الذعاة إلى الله تعالى هذه المحاورات وما تضمنته من 


۸ 


هدايات سوف يقف على عدد من التوجيهات الربّانيّة التى لا يستغنى 
عنها؛ ومنها: 


إرجاع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى» وفي ذلك كمال لتعظيم الله 
و حسن الدب معه» ag eas eL SNL Tor‏ تعظيمهم لله » وأدبهم 
أن يختار في إجابته ما يكون به الإقناع Gol‏ بالأهم فالمهم. 

اختيار الألفاظ التي يكون بها إقناع المخاطب» وتسليمه للأمر 
الواقع» Ob‏ ذلك abl‏ في الإقناع والتسليم. 


بيان إعراض E‏ بني إسرائيل عن القتال Lote ols‏ منهم 


لأنفسهم ولنبيهم ودی 


- أن ينبّه أن يكون القتال في المقام الأول في سبيل الله» ومن أجل 


إعلاء كلمة الله مع إحسان الثواياء» وتكون قوّتهم بتوكلهم على 
cee‏ وأنْ الإعراض والتخلف عنه ظلم لأنفس المتخلفين لملا 
يجبنوا عند قتال الأعداءء ويضعفوا عند المصادمة» ويزول ما كانوا 
عزموا عليه. 

أن ote‏ للمدعوين Of‏ من شروط الولاية الكفاءة» وأهم خصائصها 
العلم» وسلامة العقل» والبدن» وأن يبيّن أن الملك قد يُعطى من لا 
يترقبه لكونه غير وجيه» ولا من سلالة الملوك. 

إثارة عزائم المدعوين» وتقوية هممهم على القتال بذكر الأحداث 
الهامّة التي وقعت لهم كالتّفريق بينهم وبين نسائهم وأبنائهم 
وإخراجهم من ديارهم» والاعتداء على أعراضهم. 

أن ad‏ صدره لاعتراض المخاطبين على ما يدعوهم إليه لاحتمال 
أذ كوت الهراد as‏ اكات Eels‏ ع اليا Oph‏ 
اعتراض. 


- \ 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرائية ۳۹ 


سادسًا: سؤال إنزال المائدة: جاء من الحواريين KE woe‏ فى 
قواله es Sls‏ فال SBN‏ مهبسن 1 25% هَل GES‏ ربت أن SS‏ 


صل 


.]١١١ [المائدة:‎ hind poe إن‎ ain fen AG AeA oy nee CAE 


- 


لم يرحب عيسى 2 بهذا السؤال وخشي على أصحابه أن يصيبهم 
سوء لأنه قد يدل على OF‏ الإيمان لم يحصل لهم وأمرهم أن Lats‏ 
Olde‏ الله تعالى» إن كانوا مؤمنين Ge‏ الإيمان كما في قوله SP: SLE‏ 
اتقو أ ant‏ إن كنم hind‏ [المائدة: Ry‏ 


لكن الحواريين قالوا لنبي الله عيسى Lil‏ اردنا بطلبنا هذا 
البركة بالأكل واليقين بالمعاينة وعللوا سؤالهم eel‏ يريدون أن يأكلوا من 
المائدة» وتسكن قلوبهم لرؤيتهاء ويعلموا يقيئًا صدق 355 عيسى ف 
وأن يكونوا من الشاهدين على هذه الآية أن الله أنزلها حبّة له عليهم في 


توحيله . وقدرته على ما ا 


00 
وو ©» 


أجاب عيسى ابن مريم طلب الحواريين» فدعا ربّه جل وعلا قائلا: 
ربّنا أنزل علينا مائدة طعام من السّماءء نتخذ يوم نزولها عيدًا لناء نعظّمه 
نحن ومن بعدنا» وتكون المائدة علامة وحجة منك يا الله على وحدانيتك » 
وعلى صدق نبوّتي» وامنحنا من عطائك الجزيل» Oly‏ ترزقنا الشكر 

(ler م 5 . ص 7 مير‎ ٠ (۳) اا م‎ i 
عسى أبن م‎ a عليهاء فانت خير الرازقين ؛ كما في قوله تعالى:‎ 


Ses 2‏ ج vee‏ ہک اس ماس wy‏ ,44 رم سر نس مر 
اللهمّ رينا آنزل علّنا مايدة من الل LS OSS‏ عيدا as bales GY‏ منك 


روو كوبت 4° رخ 
وارزقنا ei,‏ 7 حير Sia‏ [المائدة: .]١١5‏ 


۳ لله للعو ريون willie‏ إنزال المائدة بدلالة سياق الآية التى 


AVY ELV) تفسير أبو السعود‎ CVV ONY تفسير الطبري (۲۱۸/۱۱)» تفسير ابن كثير‎ OY) 

(۲) تفسير الطبري »)7١8/١١(‏ تفسير ابن كثير (2»)710/9 تفسير أبو السعود .)"١5/5(‏ 

(۳) تفسير الطبري 2»)5١148/١١(‏ زاد المسير (؟/788)» تفسير القرطبى PVT)‏ تفسير 
النسفي ١ .)۳٠٤/۱(‏ 


YY:‏ سوالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 
قوله تعالى: GSE IE GL aif J}‏ [المائدة: ive‏ وهذا هو الرّاجح 
Be‏ لمن ذكر من السلف SF‏ الله لم ينزّلها أصلا. 
تضمّنت OLY‏ صفات tle‏ لا ينبغى أن يغفل عنها ومنها : 
- أن يكون رابط الجأش حين يواجه الخصم بما يثيره» أو يخرجه عن 
أدب الحوار. 


والكرامات للأولياء» والخوارق التى يشاء الله إحداثهاء فإن الإيمان 
بذلك من معانى العقيدة الإسلامية. 


۳ - أن يقبل التعليل الصحيح لما كان يظنّه فاسدًا”'". 


سابعًا: سوال إنزال OF‏ تأذن بقتال الكفار: جاء من المؤمنين Reale‏ 
CF)‏ " 


کے 


وهم قسمان 


-١‏ المؤمنون المخلصون لله بالإيمان» سألوا ربّهم يك أن ينزل على 
رسوله BE‏ سورة يأمرهم فيها بقتال USI‏ رغبة في الجهاد ونيل ما 
أعدّ الله للمجاهدين من الثواب”“؛ كما في قوله تعالى: #أوَيمُولُ 


PA‏ بن سس > و رور 


لیے YS (er‏ نزلت سور چە فشكن ٠‏ 
۲ - المنافقون الذين أعلنوا إسلامهم ظاهراء فيسألوا إنزال سورة تأذن 


لهم بالقتال مع كرههم ES HUY‏ منهم OT‏ هذا السؤال لن يتحقّق» 
وأرادوا به نيل الثناء من ee J gw JI‏ 


AVVO) تفسير البحر المحيط )00/0( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) حوارث الأقوام .)٥۷۳(‏ 

(۳) للاستزادة: فصلت الباحثة في المقصود بالمؤمنين dele‏ في الفصل الأول المبحث 
الثاني المطلب الخامس. 

.)۷٤/٠١( تفسير البحر المحيط‎ »)١15/957( تفسير الطبري‎ )٤( 

)0( المراجع السابقة» فتاوى ابن تيمية EVV)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۳۳۱ 


لقد استجاب الله تعالى بحكمته لهذا الطلب فكان القوم منه على 
موقفين مؤمنين طائعين ومنافقين كارهين: ‏ 


لم يظهر القرآن الكريم صراحة موقف المؤمنين المخلصين من إنزال 
السورة التي تأمرهم بالقتال في سبيل الله لأن 5 التسليم 0 
ete‏ آوامر cdl‏ واجتناب نواهيه؛ LS‏ في قوله تعالى عنهم: وان يقو 1 
bas‏ سما Me,‏ [الثُور: ١ه].‏ وما يُنقل عنهم أنْهم اعترضوا؛ كما نقل st oF‏ 
إسرائيل لما فرض عليهم القتال؛ كما في قوله تعالى: we CS Cie‏ 
Cabal fle ails 24h SU YI ie 5 calf‏ [البَقرّة: +704 ف 


موقف المنافقين من تحقّق هذا السؤال: تجلى موقف المنافقين من 

تحمّق السؤال في كشف أوصافهمء وإظهار خبيئة rent‏ فعرى أحوالهم 
للمؤمنين حتی لا ينخدعوا بهم؛ بقوله تعالى: ريك 5 al‏ ف وم كر 
رون Sul)‏ ذظر لْمُعِْيَ 2 عليه من لْمَوَتِ 6 [محَمّد: Ce JU. [ry‏ يظهر 
عليهم عند ذكر القتال» وكانت شدّة الأمر عليهم aa‏ حال نزع الإنسان 
عند الموت» وفي ذلك كناية عن ظهور حالهم وانكشافها"". 


موقف القرآن الكريم بعد تحقّق سؤالهم : 


١‏ هدد الله الذين في قلوبهم مرض على جبنهم. وخبث طويتهم› 
وتوعد من أعرض منهم عن القتال إذا جد الأمرء بالعذاب إن لم 
يطيعوا الله» ولم يقولوا قولا موافقا للشّرعء وتخلفوا. 

me‏ الترغيب Ga Ns‏ كما في قوله تعالى: ope Sse}‏ (0) طاعة وقول 
43.55 [محمّد: cvs‏ ١؟]‏ قال ابن عاشور: «فهذا اللفظ oY rae‏ 


يكون دعاء عليهم بالهلاك أي لجبنهم goles‏ وصالح أن يكون 


(۱) تفسير السراج المنير »)5١57/١(‏ تفسير الألوسي ANEEIVA)‏ 
(۲) تفسير الطبري (؟175/57١)».‏ النكت والعيون »)۱۳۳/٤(‏ أضواء OLS‏ فى تفسير القرآن 
بالقرآن (YovV)‏ 


YY‏ سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


بمعنى الأجدر بمثلهم طاعة لله ورسوله»'. ونظير هذه الآية قوله 
تعالى: oa QF at‏ فل OS A‏ ا E A (ths Ks‏ 
oF a‏ لم Ste me Gp | Jai‏ آلا aah at alias‏ 
GLEE‏ [الشساء: ۷۷]. OS‏ أولى لهم من خوفهم الذي دل عليه — 
كالمغشئ عليه من الموت. وخوفهم من الئاس كخوفهم من الله أن 
a o gal oes‏ كسا قال Cp E‏ 1 
قول Go‏ إا A ts A‏ أن يقولوأ سما ell,‏ 
[الثور: ]5١‏ فلو صدقوا الله ما وعدوه قبل نزول السورة بالقتال» فوفوا 
له بذلك» لكان خيرًا لهم في عاجل دنياهمء وآجل معادهہ". 
توجيهات قرآنية في ضوء العرض المتقدم للدّعاة: 

)= أن يفقه أنه قد يندس في تجمّع المؤمنين من ليس منهم فقد يندس فيه 
المنافق» أو ضعيف OLY‏ الذي لا يثبت في شدة» أو قتال 
والرّاغب في الحصول على مغنم دنيوي» ففي سؤال المؤمنين إنزال 
سورة تأمر بالجهاد كان له أثر في تميّز المؤمنين من المندسين فيهم 
من المنافقين الذين انكشفت حقيقتهم» وشدة جزعهم من الخروج إلى 
الجهاد» فصاروا كالمغشي عليهم من الموت؛ كما في قوله ا 
SG te 5 TE It ct Be‏ رات apts & GM‏ 55 


a7 صرح‎ 


ترون pas) JA)‏ المغثيّ عله من الت Paces 6) Ast‏ ]. 

۲ - الحض على الجهاد عند خطاب المدعؤين» والترغيب فيه وذم. 
التاركين له ce‏ وإن من أسباب هزيمة الأمّة الإسلامية حب 
الدنياء وطول الأمل» والخوف من الموت؛ كما في قوله تعالى: 
«يتآيها Mu tn Sil‏ لا Js‏ لك ial‏ 3 سَبِيلٍ EO Bt‏ 
إل Gal yt tet EY‏ يت آلآَخِرَة هَمَا a‏ أ 
ألدَّيا فى AYA 20,51] 55 YI el‏ 


.)4۲/٤( أيسر التفاسير للجزائري‎ »)51١8/١7( التحرير والتنوير‎ )١( 
(YOUN) تفسير البغوي (۷۸/۳)» تفسير ابن كثير‎ »)۱۷٤/۲۲( تفسير الطبري‎ )۲( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية ۳ 


at‏ الثاني: ما re‏ من سؤالاات اف فون 
ay, Ga ۳ 2 iM ant AG‏ ف “és Loe‏ [النؤمدون: vi [٤‏ 


eas: لأرسل لهم‎ pe) SLE) أن الله لو ا‎ I دعوة وح‎ atl 

- مواقف نوح Mev‏ من سؤال قومه إنزال ملا 

الموقف الأوّل: — أنه رسول من 3 العالمين : 
ahs‏ تر دا سيد صو eee‏ ل لوم 
ری [الأعراف: .5١‏ 55]. فلا قيد ولا تقييد على إرادة الله فيمن يرسله 
وا بهن اله ولا ڌ ق غل ا 

الموقف الثاني: بيان الحكمة من إرسال رسول منهم: 

oh‏ لهم أن الله أوحى إلى رجل منهم رحمة بهم» ولطفاء وإحساتا 
٠ pres‏ فليتّقوا نقمة الله فلا يشركوا به VES‏ كما في قوله تعالی: أو 
KEI BE‏ وکر ين koh KG Vas Bet KG EK‏ 
LY 5‏ 

مصير سؤال قوم نوح: 3 5-8 سؤالهم إنزال الملائكة. 

موقف قوم نوح من عدم تحقق السؤال: حرص قوم نوح على إنكار 
الات ا لت الها في ذلك الإنكار من إبطال الوحي والرسالة من 
أساسهاء ثي أتبعوه بسؤالهم إنزال العذاب جحودّاء وإنكارًا لوقوعه واشت 
بلاء نوح uh‏ قومه له» فصبر عليهم في دعوتهم مذة طويلة من الزّمن 


)1( بحر العلوم CENT)‏ تفسير الرازي CTV A/T)‏ تفسير القرطبي (7170/17)» تفسير ابن 
کی( 
(۲) تفسير ابن كثير .)57١/9(‏ 


وم سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


ce‏ أوحى الله cad‏ أنه لن يؤمن من قومك». إلا من قد آمن؛ كما في 
00 #وأيى SAS‏ انم کن بوم Mew‏ إلا من قَدَ Sb Gale‏ 
Qa At Kaa‏ [هُود: 5*] فدعا عليهم؛ كما في قوله تعالى: 
رب ضرق 2 كرون 4 [المؤمنون: ]۲١‏ فكشف الله ace‏ ذلك البلاء 
هلاكهم 9G LIL‏ كما في قوله تعالى: WIE Ce‏ يِن IE‏ 
Ae‏ تک نھ مڪ تكد لسر © BS 6s‏ 


و را ق 


VV Vt [الأنييّاء:‎ Rinne م ڪاو قوم سوبو فاغرقنلهم‎ “eh Cait, eS 
: منارات على طريق الدّعوة يحسن الوقوف عندها‎ OLY فى دلالة‎ 


١‏ - الإصغاء إلى جميع شبه المدعوّين» والردٌ عليها بأسلوب الحكمة. 
والتأثير مع عدم الاستسلام لها طالما الذّاعية على حقٌّء والمدعو 
على الباطل» واستعمال الأساليب الثافعة في مجال الذّعوة» وهي 
Qt!‏ على إزالة الشّبهة التي قد تعرض للمدعوّين» فلعلّهم يلبّون 
التداء» ويستجيبون للدعوة. 

۲ - الصّبر على العمل فى حقل الدعوة مهما طال الزمن فالداعية لا 
تحمل الاس Vy‏ يعرف القنوطء فنوح BE‏ لم يدع على قومه إلا 
بعد إعلام الله له ST‏ لن يؤمن من قومه VW‏ من آمن. فلم يكن دعاؤه 
عليهم من أجل اليأس» وإنما بعد تيئيس الله له من إيمان قومه. 
GE‏ 2 سؤال كفار قريش وأهل الكتاب محمد Be ME‏ سؤالات منها : 


: سؤالهم إنزال الملائكة جاء في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم‎ - ١ 
It لزلا‎ 6s py لا‎ dl الموضع الأوّل: قوله تعالى: وال‎ 
فكفار قريش الذين لا يؤمنون بلقاء الله فى‎ AY) الملتيكة ## [الفرقان:‎ (sf 
ولا يخافونه» اقترحوا أن ينزل الله عليهم الملائكة فتخبرهم أن‎ a eV 
صادق فيما يذعيه, وهم أرادوا بذلك اقتراح آیات غير الآيات التي‎ E 


نزلت› وقامت بها الحجة عليهم vo‏ واستكبارًا عن الحقّ. 


.)١١5/١( السباق إلى العقول‎ )١( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية o‏ 


وتجاوزوا الحدّ في الظلم» وأفرطوا في عتوّهم» فبلغوا غاية الاستكبار 
وأقصى العتوّء وهم بذلك لا يقصدون من هذا إلا المكابرة والتمادي في 
الإنكار والعناد» والتمرّد عن اتّباع الظريق المستقيم"''. 

الموضع الثاني: قوله Ue: SLs‏ مال GAA Ge‏ يڪل AEB‏ 
ونی ف BAT‏ ول أ ot)‏ مأل OSG‏ 1 6635 [الثرقان: ۷]. في 
هذا الموضع تنازل كفار قريش عن سؤال إنزال ملائكة» إلى إنزال ملك 
يكون IRL‏ وجاء ذلك منهم تعنتاء وجحودًا Ga‏ بلا دليل منهم» 
[ples‏ جحودهم» GL‏ لا بد أن يكون الرّسول age‏ بملك من عند الله 
ليسانده في الإنذار". 

الموضع الثالث: قوله تعالى: ACR‏ تارك بعص ما يمت DS)‏ 
oy ples‏ صدرك أن ae 3-3 YS We‏ کر او ا م ملك [َهُود: ؟١].‏ 
في هذا الموضع جاء سؤال كفار قريش لمحمّد BE‏ بمصاحبة ملك يجيء 
معه يصدقه» Gy‏ لهم صحة رسالته فكان النبي HE‏ يضيق صدره عند 
أدائه الرّسالة» لما يعرض له في تبليغه من الشدائد بمثل أقوالهم code‏ 
ويثقل عليه أن يلقي cog)‏ مالا يقبلونه ويضحكون منه” ". 

مواقف القرآن الكريم من سؤالهم: 

الموقف الأوّل: قرن الله سبحانه وتعالى إنزال الملائكة عليهم بإنزال 
العذاب: في قوله تعالى: ولو at al KG oS‏ م لا ينظرون 6 
[الأنعام: ۸]. أي: لو أنزلنا ملكا على رسولنا محمّد BE‏ لقضي الأمر 
بإهلاكهم» ثم لا يمهلون بعد نزوله طرفة Gl cope‏ لأنهم إذا عاينوا الملك 
قد نزل على الرّسول في صورته» وهي آية لا شيء أبين منها وأيقن» ثم 
لا يؤمنون» فلا يكون بد من إهلاكهمء ly‏ لأنهم إذا شاهدوا الملك في 


APY AD تفسير ابن كثير‎ CORNY) تفسير الطبري‎ (ON) 

(۲) تفسير الطبري »)5550/١94(‏ النكت والعيون (۱۹۲/۳)ء تفسير ابن كثير (46/5)» تفسير 
الألوسي .)5١١/5(‏ 

)1( نظم الدرر للبقاعي (:/ه1١).‏ فتح القدير .)571١/9(‏ 


۳۳٦‏ سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


GAS Sy pe‏ أرواحهم من هول ما يشاهدون. ونظير ذلك قوله 
يوم دروي الملتیکة لا ina peal dey tts‏ وولونَ hee‏ [المُرقان: ۲ 
لقد طلب هؤلاء الظالمون نزول الملائكة عليهم فكان موقف القرآن 0 
من سؤالهم أن لا يستعجلوا رؤية الملائكة لكونها Ke‏ قريب تكون عند 
الاحتضارء وفي القبرء ويوم القيامة» على غير الصّورة التي سألوا 
محمّدًا كله فرؤيتها لا لتبشرهم بالجنّة. ولكن لتقول لهم: جعل الله 
الجنّة مكانًا محرّمًا عليك. 

الموقف الثاني : اقتضت حكمة الله أن يكون الملك في صورة 
رجل : وذلك في قوله تعالى: ووا Cats Soi ier ae‏ 
يهم كا AO AL‏ الأنعام: ta‏ أي لو جعلنا الرّسول ملكا؛ كما اقترحوا 
لأرسلناه في صورة رجلء» لأنهم لا ` يبقون مع رؤية الملائكة بصورهم. 
وفي قوله تعالى: #وللبسّتا le‏ ما Oy‏ أي: لخلطنا عليهم ما 
يخلطون على أنفسهم» فإنهم سيقولون إذا رأوا الملك في صورة إنسان: 
هذا انما نو لسن OS:‏ 


الموقف الثالث: تسلية الرسول BE‏ وقصر وظيفته على النذارة: 


وذلك في قوله تعالى: إا Es‏ 655 افيد ١ا‏ أ لمين غليك. إلا 
الإنذار» بما أوحي إليك» ولا تبال بما يصدر عنهم. 


ا راع تفويض الأمر كله إلى الله : في قوله تعالى : “isfy de‏ 
عل کل سیو وڪيل [مُود: ؟1] أي إن الله على كلّ شيء وكيل حافظ له. 
فيحفظ أحوالك» وأحوالهم. 933 JSS‏ عليه في جميع CA gol‏ فانه فاعل بهم 


مصير سؤالهم: لم Geen‏ لهم إنزال الملائكة في الحياة الدنياء 
وإذما خر ال وفت إقبالهم على الآخرة وإدبارهم عن الدنيا في Sle‏ 
الاحتضار. وما بعذه فى القبر» 9 AS‏ الحساب» والجزاء. 


.)5894/5( الوسيط لسيد طنطاوي (۳۱۲۱/۱)» التفسير الميسر‎ )١( 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية خض 


في الآيات بيان لواجبات الدّعاة وبعض ما ينبغي الالتزام به ومنها : 


تحديد وظيفة الدّعاة: إن وظيفة الدّعاة إلى الله هي: تبليغ الدّعوة 
إلى الاس على أحسن ما يكون بإنذارهم من العذاب الأليم لمن 


كمر. وأعرض› وتولى. والبشارة oped‏ اه وعمل صالخا Lal,‏ 
الهداية فأمرها إلى الله» فمن يقبل الدّعوة فقد اهتدى» وكان نفع 
الدعاة مسؤولية رفض lt‏ دعونهم» ولهم في رسول الله re que‏ 
ج GUS a ae‏ فرشي أن ميشه NG)‏ الاق عاقبة كفرهم 
عب يم وتمويض الأمر $i als‏ كما في قوله تعالى : إِتمآ gq‏ 
“ily 3s‏ ع کل ته Ave‏ [مُود: YT‏ 


عليهم التحلي بالصير E>‏ يبلغوا مقصودهمء وهم أكثر من غيرهم 


ا 


| ت 


حاجة إلى الصبر على ما يتعرّضون له من الشدائدء والاستهزاءء فى أثناء 
تبليغهم الدّعوة» لأنهم يواجهون الاس بدعوة تخالف أهواءهم. 


وعليهم عند خطابهم المدعوّين حثهم أن لا يستعجلوا أقدار الله من 
رزق وصحة» ومالء لأن الله لا يؤخر عنهم شيئًا إلا لحكمة 
اقتضاها؛ كما في تأخير إنزال الملائكة على كفار قريش. كان فيه 
رحمة من الله تعالى بهمء لأن في إنزالها عقوبة» وهلاكا لهم. 


. سؤال كفار قريش Joly‏ الكتاب لمحمّد BE‏ بإلزامه بالإتيان بمثل ما 


رک اک 


7 و‎ 33 t AC) اوت‎ Yi فالا‎ fe 7 1 ade Ube 
Gages 134 Ne, سِحْرَانِ تظلهرا‎ Ib يِن ل‎ ioe Gl يمآ‎ lees 
قريش: هلا أوتي هذا الرّسول من الآيات» مثل‎ US [المَصَّص: 48]. يقول‎ 
موسى» كالكتاب المنرّل جملة واحدة» وكقلب العصا حيّة» وفلق‎ ul ما‎ 
وسائر المعجزات التي أخبر الله تعالى عنها في محكم کتابه»‎ 06 


۳۸ سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


فجاء سؤالهم تمردًا على الله» وتماديًا في الغىّ» فقالوا ما قالوا على سبيل 
goers‏ 5 

مواقف القرآن الكريم من سؤالهم: 

الموقف الأول: ا لتقرير كفرهم وتاکیده: في قوله تعالى : 
اول يحكهروا يمآ اون موس من 455 [القَصّص: Lea‏ فى هذه الآية بيان 
لحال المشر كين الذين كمروا Los‏ أعطاه | dis‏ تعالى لموسى من قبل محمد 
من معجزات» كما كفروا بالمعجزات التي ele‏ بها من عند ربه» فهم 
ديدنهم الكفر بكل re res‏ حكى سبحانه بعض أقوالهم الباطلة فقال: 
الوا سخران بوا واا 9 iS‏ كرون [القصص: 58] أي نحن بكلا 
اا Lay Oy SIS‏ جاؤوا به كفرًا Y‏ رجوع hol ore‏ 

الموقف الثاني: تحذاهم أن يأتوا بكتاب أهدى من القرآن الكريم 
stasis‏ لخر واضلك pelos‏ وذلك في قوله تعالى : i AS IGG Jade‏ 
عند ail‏ هو lal‏ مهما أَيّعَهُ إن GE Ze‏ [القَصَص: ٩۹‏ في هذه الآية 
La tp‏ معنا MG‏ أن اي وأن يفحمهم بما يخرس ألسنتهم . > أن 
أنبيائه » هما موسی› ومحمد» عليهما الصلاة والسلام فالآية الكريمة تتهكم 
بهمء وتسخر منهم ۰ بأسلوات بديع معجز 6 لأنه من المعروف ISS‏ عاقل› أنه 
ليس فى استطاعتهماء ولا فى استطاعة غيرهما OLY!‏ بكتاب من عند الله. 


الموقف الثالث: زيادة فى تثبيت قلب النبى ME‏ وتسليته عمًا أصابه 


منهم من أذى : 

في قوله تعالى: «إفإن لَرَ سستجِيبوا لك فاعم lal < ak al‏ 0 
77G a 474‏ رر رو صر 4“ ر< روم مانن 
ET gh JH‏ هویل A‏ هذى gil Ot‏ ت ail‏ لا دى القوم Sins‏ 


[القصص: [os‏ فى هذه الآية إعلام من | dis‏ لرسوله ee‏ إن لم يستجب 


.)3554/١٠١( التحرير والتنوير‎ »)0817//١9( تفسير الطبري‎ )١( 
.)357515/١١( البحر المديد (75/6)» التحرير والتنوير‎ .»)0817//١94( تفسير الطبري‎ (Y) 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في Sal‏ الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية 4 


كفار قريش» واليهود له بأنهم كذبة» وأنهم تركوا اتباعه» لا لأنهم ذاهبون 
إلى حقّ يعرفونه» بل لاتباع أهوائهم. وقد جرت سنّة الله أن لا يهدي القوم 
الظالمين إلى طريق الحقٌ» بسبب إصرارهم على الباطل» وتجاوزهم لكل 
a Gos > 91>‏ 

يحسن بالدّاعية أن يقف في جداله مع المخافين والجاحدين موقف 
التحدي الذي وقفه رسول | sue diy‏ في جداله مع pmol‏ كيه ؟؛ كمطالبتهم 
بالبرهان Wily‏ على ما caged‏ وما يقومون به ضد الدعوة الإسلامية. 


كما يطلب منه أن يوضح عند مناقشته cg EU‏ أن في القرآن 
الكريم دلالة واضحة على ثبوت نبوّة محمّد يل thay‏ قاطعة, لا 
يستطيع Gi‏ مكابر أن ينكرهاء وأن هذا الدليل قائم منذ عهد النبي ME‏ 
ات الإسلام aml‏ الكقار Shy cy‏ نهم بذلوا كل جهد للطعن والتشكيك فيه » 
ومع هذا لم يجرؤوا على تحدي القن الكريم» والإتيان بسورة مثله. 

الموضع الثاني: سؤال كفار قريش وأهل الكتاب لمحمّد BE‏ بإلزامه 
بالإتیان بمثل ما جاء به الأنبياء: في قوله تعالى : He Sy‏ أضعَلث put‏ 
بل أفترينه بل هو شاعر عر fo HSI GIN 00 tea. 46 Gi‏ فين 
هذه الآية شال کار قريش» وأهل CLS!‏ محمد بيه أن يأتي بمعجزة؛ 
كما أرسل الرسل من قبلء ففي سؤالهم هذا أظهروا تناقضهمء ومكابرتهم 
عن اتباع (Ged!‏ فلم يثبتوا على صفة ca}‏ ولا sly‏ يرونه فيهء فهم 
يتنصلون من ل إلى «Gol‏ ويحاولون أن يعللوا أثر القرآن الكريم 
الذي زلزل نفوسهم بشتى بشتى التعليلات والادعاءات»› فهم بذلك حائرون» غير 
مستقرين» فسألوا أن يأتيهم بدل القرآن الكريم بخارقة من الخوارق التي 
جاء بها الرسل الأوّلون من Al‏ من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه. 
والأبرص» وكناقة صالح» وما أشبه ذلك من المعجزات التي لا يقدر 
عليها إلا اللهء ولا Gh‏ بها إلا الأنبياء والرسل» Vip‏ فما أتاهم محمّد ME‏ 


MOSM) تفسير القطان‎ »)١517( تفسير السعدي‎ )١( 


Yes‏ سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


به من انشقاق القمرء وتسبيح الحصى والقرآن الكريم» مع كونه أميّاء 
وغير ذلك من المعجزات ST‏ دليل على صدق Mais‏ 

مواقف القرآن الكريم من تكذيب قوم محمد RE‏ 

الموقف الأوّل: إظهار مشابهة كفار قريش للأقوام السابقة في pol‏ 
والعناد. وذلك .في قوله تعالى: pels cal de‏ ين قري Al GEE x‏ 24 
KB‏ [الأنبيّاء: 5]» أي أن الأقوام الذين سألوا الآيات من seis‏ 
وجاءتهم رسلهم ly‏ سألوهم» ثم لم يؤمنواء وتمادوا ATL‏ والعصيان» 
أهلكهم الله سبحانه وتعالى» فكيف بهؤلاء المشركين! الذين هم LET‏ منهم 
عتوّاء وعنادًاء فلو جاءهم ما سألوه ما آمنوا God‏ عليهم العذاب» 
والهلاك كما أهلكت الأقوام السابقة". 

كان موقف كفار قريش من دعوة التّوحيد غاية فى السوء ومنتهى 
الجحود وقد عبّر GUS‏ قريش عن هذا الموقف بعبارات متنوّعة وأساليب 
مختلفة وهذه مسالك يحسن بالدّاعية أن يتنبّه إليها ويفيد منها : 

رد الذعوة والطعن ust‏ دعاتها: أن لا يأخذهم الحزن والانزعاج› 
إذا رأوا الاس يردّون دعوتهم ويتّهمونهم بالتّهم ALU‏ وأن لا يلتفتوا 
إلى تكذيب الجاحدين» وطعنهم بأشخاصهمء بل يستمروا في دعوتهم 
بإصرار» ويقين بنصر الله لهم» فمحمّد BE‏ رد المشركون دعوته وقابلوها 
بالتكذيب» والظّعن فيهاء باتهامه CISL‏ والسحرء مع علمهم أنه بريء 
منها ولكن تمسّكهم بجحودهم» واستكبارهم حملهم على رد دعوته. 
والعن في نبوّته جحودًا واستكبارًا عن Gos!‏ 

LU‏ سوال كفار قريش استعجال العذاب: في قوله تعالى: 

A ser 


g ay ss‏ كن قد 4 Kd FO ae AF‏ 35 كم 


oem - ور سا‎ aaa Sor 


| الاس ولك‎ Ej ot Bo BD SLE ی‎ oi Oo 
في‎ ae [التمل:‎ gL 11 SINT St ريك ليعَلَم‎ OES 


.)٤۱۱/۱۸( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١176/5( أضواء البيان‎ »)۱١٤/۳( الكشاف‎ )۲( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرائية 4م 


هذه الأية يقول هؤلاء المستعجلون لمحمّد ME‏ متى يجيئنا هذا العذاب 
الذي ee‏ الت ين enh‏ قالوا ذلك وجحودا وکفرا 
وعنادا» واستبعادًا لوقوعه. ولولا أجل plese‏ الله لهم حتى يستوفوه ter‏ 


22 ghar, 


الأهلكهم ولجاءهم العذاب Mabe‏ كما في قوله تعالى : B‏ ولوك 


EI & Aly ti sa نس‎ n Ys oi 
LOY [العنكبوت:‎ 


مواقف القرآن الكريم من سوال كفار قريش استعجالهم العذاب: 


الموقف الأوّل: إثارة الخوف والقلق في نفوسهم من العذاب الذي 
هو كالرّديف لهم: وذلك في قوله تعالى: ##قل ye‏ أن کن روف SS‏ بعش 
Soja oii‏ [التمل: ۷۲] فهو يثير في قلوبهم الخوف» والقلق من شبح 
العذاب» فقد يكون وراءهم رديقًا لهم؛ كما يكون الرديف وراء الرّاكب 
فوق الدابة» وهم في غفلتهم يستعجلون به ويستهزئون ويستهترون. 

الموقف الثاني : وصف حال الكفار — o‏ قيام الساعة: 


ا 


00 في قوله _ ر بها BY Gall‏ بها HG‏ 0 
ون منها ويعلمونّ i We‏ إن oS “a‏ فى JIS yl xe BIEN‏ 
زالتورى: 1۸ 5 هذه الآية يستعجل مجيء السّاعة الذين لا يؤمنون 
tle‏ تهكمًا واستهزاء» والذين آمنوا بها خائفون من قيامهاء ويعلمون أنها 
Gol‏ الذي لا شك فيه. ثم أكُد سبحانه وتعالى OF‏ الذين يخاصمون في 
قيام الساعة لفي ضلال بعيد عن Ged‏ 
الموقف الثالث: الحكمة من تأخير العذاب بيان فضل الله على 


سراي ميس 2111 anes‏ 


rl SG ub Ces چون رك اذو‎ no ee اناس‎ 


لا كرون €9 anes LS 3 ib‏ اک صدورهہ وما ك لون [التَمل: ۷۳ء AVE‏ 
أي أنه متفضّل pele‏ بتأخير aa‏ مع ما يرتكبونه من المعاصي. 


ATEN /0( تفسير ابن كثير‎ »)٤٤٤/۱۸( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤۳۹/۸( التفسير الميسر‎ )۲( 


€۲ سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


وخاصة هؤلاء الذين قالوا : می % هلا اوعد [Vv \ ap‏ ومع هذا يمهلهم 
لعلهم يتوبول». se‏ أكثرهم Y‏ يعرفون هذه eee es)‏ ولا يتشكرونهاء 
فسبحانه وتعالى أنعم على or‏ خلقه المؤمن› والكافر بأرزاق متنوعة » 
ومعافاة في الأبدان متجدّدة» وتبصيره pall‏ سبيل الهدى» وتحذيره لهم 
طريق الرّدى» وغير ذلك من النعم التى لا تعد ولا تحصىء أنعمها الله 
عليهم في coeur‏ ودنياهم» ثم iS)‏ سبحانه وتعالى علمه بما تسرّه قلوبهم 
من عداوة التبي BE‏ وما يعلنونه بألسنتهم من الكفر والشرك. 

وضعت هذه المواقف القرانية معالم للتعامل مع المخالفين يحس: 
بالذعاة مراعاتها وا 3 ستحضارها ومنها : 


١‏ - أن alas‏ على المخالفين» فلا تستفزه سؤالاتهم» بل يجيبهم بنفي ما 
يسألونه بالحجة» والبرهان» فالدّاعي لا ينتصر لنفسه» ولا يغضب 
لهاء بل يحلم عليهم؛ ويصبر على آذاهم. 

۲ - تأكيد أن من أسباب هلاك بعض eel‏ سؤال استعجال العذاب وأنه 
قد يكون قريبا منهم» وهم لا يشعرون. 

۳ - تنبيه العباد على سعة جود الله تعالى» وكثرة أفضاله» وحثهم على 
شكرها بفعل الخيرات» وترك المنكرات» والأمر بالمعروف» والنْهي 

عن المنكرء والتّنبيه إلى أن إعراضهم عن شكر هذه التعم واشتغالهم 

pi : سبب في زوالها؛ كما في قوله تعالى‎ sae a ger 
aN pth obo EE CS es لي يك من مرا‎ ail ب‎ 
for سَيِيعٌ ڪيم [الأنفال:‎ 


رابعًا: سؤال كفار قريش إنزال آية: جاء سؤال آية بصيغ Lathe‏ 

wt a 2 Ar, 

لاي gel ys‏ ب تراد الكريم؛ ففي قوله تعالى: #وبقولوت YS‏ 
ate J‏ ءايه [Ys isl) £835 of‏ جاء بهذه الصيغة في ثلاثة مواضع 


)1( تفسير السمرقندي eC A)‏ تفسير الزازي .)٤۸/۲(‏ تفسير أبي السعود )0/0 (V4‏ 
فتح القدير )0/0 A(¥V‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية EY‏ 


من القرآن الكريم ''. وجاءت مختلفة في قوله تعالى: وقالوا لوا رل ge‏ 
37 من دید أ bal [rv‏ ور وفي قوله تعالى: Y an alee‏ 
al CK i SA‏ أو walk oC igs Gash‏ | 114]. وجاءت آية مفردة في 
كل المواضع السابقة. ah re‏ ت cle oe‏ سؤال al‏ بالجمع ؛ في 
وله تعالى : ie‏ أو ارك atl‏ اكت من يي [العنكبوت: Loe‏ في 
هذه الآيات قال الله تعالى مخبرًا عن كفار قريش أن هؤلاء العادلين 
ey‏ المعرضين عن SLI‏ يقولون هلا نزل على محمّد آية من ربّه؟ على 
مقتضى ما يريدون» ويقترحون أن تكون Whe‏ على صدقه» وصحة 64555 
ومرادهم بالآية هنا خارقة للعادة تضطرهم إلى الإيمان؛ كنزول الملائكة 
بمرأى منهم ومسمعء أو نتق الجبل كما وقع لبني إسرائيل» فكان 
اقتراحهم آية Wo‏ على جهلهم بعظيم قدرة الله تعالى وتعنّتهم ومكابرتهم. 
فلم يعتدّوا LY‏ أنزله الله على رسوله من OLY‏ البيّنات التي من 
جملتها القرآن الكريم» الذي عجزوا عن أن يأتوا بسورة Malte‏ 


مواقف القرآن الكريم من سؤال كفار قريش إنزال AT‏ 

الموقف الأوٌّل: تأكيد قدرة الله تعالى على إنزال آية : ea‏ في 
قوله تعالى : فل إن ait‏ اور ع أن i IS‏ وك أكارهم يعَلَمُونَ# 
[الأنعام : LYV‏ 


تفتضي Peak‏ ذلك ؛ نه لو igs)‏ وفق ما aati‏ ثم م لم يؤمنوا. pelle‏ 
بالعقوبة ةه كما فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى: Cae She‏ أن i‏ 


2 “7 c م‎ ge or“ £7 هھ‎ 77 ‘Gare © ce ve 7 اہ‎ ce 
فظلموا بها وما دسل‎ thee BOT مود‎ Gi أن ڪدب يها الأولون‎ Yo 
[04 [الإسرّاء:‎ 64g | Sit 


AYV) الرعد‎ CV) se Jt .)١( يونس‎ (\) 
(E4/¥) القدير‎ 


Vee‏ سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


الموقف الثانى: تأكيد أن إنزال الآية المقترحة من الأمور الغيبيّة 
النى Y‏ يعلمها إلا الله : 


وذلك في قوله تعالى: SE‏ إا التب يِل KEY BEE‏ 5 
السنظرين 6 ليونس: .]٠١‏ 


أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه محمّدًا UE‏ إذا اله الكفان el‏ أن يو کد 


لهم OT‏ الأمر كله لله فهو يعلم عواقب الأمور كلهاء وهو المحيط Lite‏ 
بأحوال العباد فيديّرهم بما يقتضيه علمه وحكمته البديعة فيهم» وإذا كان 
علم الغيب Lees‏ بالله تعالى» وقد ادّعوا من ذلك ما ادّعواء» وطعنوا في 
ذلك ما طعنواء فانتظروا نزول العذاب بكم Gl‏ معكم من المنتظرين Mad‏ 

الموقف الثالث: تأكيد أن الهداية ليست منوطة بإنزال آية على وفق 
ما اقترحوا: وذلك في قوله تعالى: Sy Sy‏ لله bd‏ من ا wary‏ 
لَه س به [الرّعد: DV‏ في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى محمّدًا UE‏ 
أن 15% لقومه أن المضل والهادي هو الله. كما قال تعالى: وما 68 


رص مرو سس 0 


الت وألنذر عن وو لا مون [يُونس: .]٠١١‏ وقوله تعالى : قن ليت 


و كلمت ريك > لا Bh jm epee S @& seb‏ & و 


و 


gy‏ ا +5 SLAW‏ ودا ce OS‏ إدك a‏ ا من ا 
وهډۍ له من Goth‏ [الرعد: ويهدي من CLI‏ ا الله » ورجع 
إليهء واستعان به »¢ وتضرع ove‏ 


- 


الموقف الرابع : ASG‏ أن وظيفة الرسول هي ا ولتت الإتيان 
بالخوارق: وذلك فى قوله تعالى: و par ei Ul‏ 3 3 و هاده [الرّعد: ۷] 
فى هذه الآية تأكيد أن مهمّة محمّد BE‏ اقتصرت على الإنذار» وتخويف 


قومه من سوء عاقبة ما نهى الله care‏ ونصحه لهم كغيره من الرسل» 


)١(‏ تفسير ابن كثير (7501/54)» تفسير الألوسي (2»)571//7 تفسير السعدي CV)‏ التفسير 
الميسر (۳۹۲/۳). 
(۲) تفسير ابن كثير .)٤٥٤/٤(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية fo‏ 


ولكل قوم هاد يهديهم إلى سواء السبيل بالإيمان بالله والظاعة Rely‏ أو 
إلى UI‏ والكفر والعصيان والثارء وكلا الأمرين مردّهما إلى الله» فهو 
القادر على هداية وإضلال من يشاء من عباده'''؛ كما قال تعالى: مولس 
عك Sia‏ وکن Gap a‏ من کی [البَقَرَة: ۲۷۲]. 

الموقف الخامس: تأكيد أن الآيات من عند الله Oly‏ الثذارة وظيفة 
الرسل والإشارة إلى أن القرآن الكريم معجزة باقية إلى أن تقوم الساعة. 


vg 7 428 “24‏ ره 7 كو 


وذلك في قوله تعالى: قل إِنَمَا OST‏ عند Fi TGS Bf‏ شيك 
AE OT AS A‏ التب tee GE‏ إرك فى OS‏ )5< 
KORE pe Yow‏ [العنكبوت: Lo) ٠١‏ في هذه الآية أمر الله نبيّه 
محمّدًا BE‏ أن يؤكّد لقومه أن الآيات لا يقدر على الإتيان بها غير cdi)‏ 
of ash,‏ وظيفته ME‏ إنذارهم بأس الله» وعقابه على كفرهم بهء وما 
جاءهم به من عند ربّه؛ كما بین الله تعالى بطلان اقتراحهم باستمهام 
إنكاري بمعنى : أولم يكفهم القرآن الكريم الناطق BSL‏ المصدق لما بين 
يديه من الكتب السماوية آية دائمة تتلى عليهم إلى أن تقوم الساعة. 
تضمّنت هذه OLY‏ هدايات وتوجيهات تكشف عن طرف من 
مقاصد القرآن وأولها : 
وتأكيدها في قلوب المدعوّين بدعوتهم إلى النظر والتفكر في آيات الله 
في نفسهم› وفى الكون» وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» 
فسبحانه هو القادر على نصرة الإسلام» والمسلمين لكن حكمته تقتضي 
تأخير ذلك إلى أجل مسمّى؛ كما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى 
عدم إجابة US‏ قريش إلى ما اقترحوا؛ كما في قوله تعالى: Ey Bp‏ 


7 3>2 


5 eel Po OT سس‎ a 2 لس‎ 1 ST 
[rv [الأنعام:‎ Ganley ءايه ولك أككارهم لا‎ Ue أن‎ & Aas الله‎ 


o 


ail ادات إلى‎ pol الذاعى فى الدعورة إلى او ر‎ ab, Fo, O 


)1( الوسيط لسيد طنطاوي .)57577/١(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير AYAV/T)‏ 


ves‏ سوالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


والإنذار»ء وتخويف العباد من سوء العاقبة لمن تولى 5 AS‏ © وأتى ما 
نهى الله cass‏ بس حا هلاه الناس» فأمر هدايتهم بيد الله ؛ كما في 
قوله تعالى : aA Se 9 E ain SH) Jie‏ مَنْ KOEI‏ [الرّعد: [YY‏ 
وأمًا الذعوة فهى فى قدرة الد وهو ما نا . 
لا كما ey‏ الذّاعية إلى أن لا oh‏ ما ليس عنده Lis‏ يقترحه عليه 
من 2 الإتيان بخوارق الأشياءء rad‏ رسولنا الكريم ابي mal‏ 
إِنَّمَا i Soe ESS‏ [الأنعام: ]٠١9‏ فإذا كان ٠‏ هذا موقف if ae‏ 
بمن حاء ode‏ من الدعاة» وغيرهم من الناس؟ 
خامسًا: سوال كفار قريش إنزال كتاب: 
cod ¥ 5 -‏ 7 م ر کہ vor‏ 
5 الو د الأول : قوله E‏ ولا تت یھر pL‏ بيت قَالَ 
اليرت Y‏ درون naan oil Gacy‏ عار هذا 0 Lo eel G45‏ في هذه 
الآية يخبر الله تعالى عن حال الكماق م Be‏ كن Sa‏ الجاحدين Goss‏ 
المعرضين care‏ إذا 155 عليهم الرسول OLY BE‏ الواضحة من a‏ 
ay saad ee‏ له: ائتنا E ee‏ الكريم 
ee‏ ا يسقط ذم a‏ ويجعل 1 و والحلال ا 
Lal,‏ من آمن بلقاء اللهء فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن 64 ay‏ حسن 
القصد وكان قصدهم من ذلك إبطال دعوى ST‏ القرآن الكريم كلام Ma‏ 


مواقف القرآن الكريم من سؤال كقار قريش إنزال كتاب : 
الموقف SHV‏ رفض مطالب المشركين وإعلان كون القرآن الكريم 
كلام الله Ol,‏ مهمّة الرسول تبليغ ما يوحى إليه وإنه يخاف إن عصاه 


.)١51/5( تفسير ابن كثير‎ COPY /8( تفسير الطبري (۱۸۸/۱۲)» تفسير القرطبي‎ CN) 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن Sl‏ والمال ت ةراسة قراية ۷ 


5 ae إل م‎ we aig Sis 
أن يقول لهم:‎ BE محمّدًا‎ : 
الع ال ول کت أن عر ٠و ابل القرآن الكريم من تلقاء‎ SUS 5) 
إل من ربي›‎ rr Bhs GF Fine ery ee Se ge 

إن خالفت أمره عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة 


الموقف الثاني: أمر الله تعالى محمّدًا MG‏ أن يرد عليهم ردا آخر 
a‏ في تسفيه أفكارهم : وذلك في قوله تعالى : ait a 3 Si‏ ما تلوئم 

pes ZU GE, KS 5 sends‏ مما VS ot‏ أكلا تنيزت 
9 75. فى هذه ANI‏ عرف الله نبيّه الحبّة على قومه إظهارًا لكمال 
اعتنائه بشأن القرآن الكريم» وإيذانًا باستقلاله ببطلان ما يقترحون الإتيان 
به بأن أمره سبحانه وتعالى أن يقول لهؤلاء المشركين: إن هذا الكلام 
ليس من عندي» Lolly‏ هو من عند cal‏ ولو شاء ما بعثني به» ولا تلوته 
عليكم» ولا أعلمكم به» ولكنّ الله يمن على من يشاء من عباده» وخصّني 
بهذه الكرامة وجعلني أهلا لها من دون التاس» والقدح في صحة عقل من 
نسب القرآن الكريم إليه 88 OY‏ أصحاب هذا السؤال شاهدوا رسول الله 
من JT‏ عمره» فلبث فيهم إلى أن بلغ أربعين سنة قبل الرّسالة» لم 
يحدّثهم بشيء» وكانوا عالمين بأحواله بأنه لم يطالع GES‏ ولم يتعلم من 
أحد. ثم جارعم بهذا القرآن الكريم الذي اشتمل على علوم وأحكام 
وأخلاق. وأسرار قصص aarp‏ > وعجز عن معارضته الإنس oes‏ 


الموقف الثالث : : ختم الله E O ee‏ و 
لحك pgale‏ بالا عرام وعدم CHUN‏ : وذلك في قوله تعالى : فمن SBT‏ 


A 


فف ل ff‏ كبا أو IT‏ ايو Abs FAG)‏ الجر 00 hy:‏ 


.)۱۸٤/۲( تفسير القطان‎ »)١5١/0( تفسير ابن كثير‎ COVAA/VY) تفسير الطبري‎ )١( 
.)١77/؟( أيسر التفاسير للجزائري‎ 2»)١51/5( تفسير ابن كثير‎ TY (A) تفسير القرطبي‎ )۲( 


YEA‏ سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


في هذه الآية استفهام بمعنى الجحود» والتنديد بالمجرمين الذين يكذبون 
على الله تعالى» ويشركون غيره في العبادة» aly‏ لا أحد أظلم ممّن افترى 
على الله الكذب» وبدّل كلامه» وأضاف شيئًا عليه كنبًا وزورّاء فأنكر 
القرآن الكريم وافترى على الله الكذب وقال ليس هذا كلامه"''. 


الموضع الثاني: من سؤال كمّار قريش إنزال كتاب: قوله تعالى: 
SN‏ & فى scl‏ ولن a < ser‏ حى تر Ce‏ كنبا ر [الإسوّاء: LAY‏ 
5 هذه الآية سأل الكفار الرسول BE‏ أن يرقى إلى السماء» ولن يصدقوا 
رقيه» حتّى ينزل إليهم CLS‏ يرونه نازلا من السماء ولعلّهم أرادوا أن Sir‏ 
عليهم كتابًا من السماء كاملا دفعة واحدة لكونهم ملحدين في تنجيم القرآن 
الكريمء LAS‏ منهم أن تنح تنجيم القرآن الكريم يقتضي BUI‏ والتصنع في 
tie, cast‏ لا يتاس كونة ee‏ من عند cal‏ ولذلك بح في القرآن 
الكريم بيان حكمة Oe‏ كما في قوله تعالى Os‏ نه eas‏ 
الاس عل GLB I eS‏ [الإسرّاء: .]٠١١‏ 


مواقف القرآن الكريم من سؤال SUS‏ قريش إنزال كتاب من السماء : 


الموقف SGN)‏ تنزيه الله من أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور 
سلطانه وملکوته ولیس لاحل ان ك Sale‏ وذلك في قوله تعالی : فل 
سبحا 35 هَلْ a ty oS‏ ضرا 6155 ااا pel Lar‏ أله Glew‏ وتعال ai‏ 
أن ينزهه بقوله ومِوسبحَانَ ya‏ غا ولون علوًا كيرا elena‏ أن تكون 
أحكامه» وآياته تابعة لأهواءهم الفاسدة» وآرائهم الضالةء ثمٌ أتبعه باستفهام 
إنكاري لصيغة الحصر التي تقتضي قصر نفسه على البشرية» وكان المقصود 
Me ops‏ الحصر abe ary fits Vly aes peel spb)‏ 
ieee‏ ال lal‏ من ie‏ تقوب فلا مكو تيعضيلها: Vi‏ كدر ةا 
eA ee Ia ol‏ ننه Oe ae BE, ls,‏ 


)1( تفسير الطبري CCVAA/VY)‏ تفسير القرطبي COPY LA)‏ أيسر التفاسير للجزائري NYY IV)‏ 
(۲) تفسير الطبري .)٥٥۸/۱۷(‏ 
(۳) تفسير الطبري »)00/8/١1/(‏ تفسير السعدي (555). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في SLI‏ الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳۹ 


الموقف الثاني : les‏ اليدب في استمرارهم في الكفر» وهو 
nee‏ أن يبعث الله رسو لا pall oe‏ وذلك في قوله تعالى: وما مم 
الئاس a4 51 pile 1 Gab of‏ إل أن (So CA GG‏ 6525 [الإمرّاء : a‏ 
في هذه الآية ga‏ الله تعالى حقيقة أمرهم ببيان السبب الذي بعث جميع 
الأمم على الجحود» وهو توهمهم الباطل باستحالة أن يبعث الله للناس 
بشرًا رسولاء وفي هذا الموقف تعريض بكل من أنكر رسالة الرسل من 
عامّة الأمم» وجاء التعميم BY‏ جميع USI‏ السابقين من جنسهم» فما 
منعهم من الإيمان باله» واتّباع الرسل وتصديقهم بما جاؤوهم من 
cote‏ إلا أن قالوا Mer‏ منهمء واستكبارًا أبعث الله بشرًا OOF guy‏ 


الموقف الثالث: بيان شدة ا کے الكقين: وذلك في قوله 
تعالى: OS EEO Te‏ فى he‏ فلم in‏ قال ألَنِينَ RK‏ إن Tae‏ 
ا ڪر os a‏ [الأنعًام: LV‏ في هذه الآية ذكر الله تعالى حال كفار ory?‏ 
لهم له لا يؤمنون» ولو أنزل الله على رسوله GES‏ مكتوبًا اه وو 
eg) eater!‏ اذى دك ارات الجا خدانية البصيرة بوحاية الل ASE‏ 
فيما هو مجرد وحي إلى الرُسول BB‏ بواسطة ملك لا يرونه» ولا 
or‏ 


تأخذ هدايات هذه الآيات بأيدى الدّعاة وتعينهم على عبء الدّعوة 
من خلال : 


ل تسلية للداعي» فما من حق إلا يقابله باطل؛ وما من مصلح صادق 
إلا وله أعداء؛ LS‏ جعل الله لأنبياته أعداء من كار أقوامهم. فقد 
جعل الله لنبيه محمد ME‏ أعداء ope‏ كمار قومه» وكذلك الدعاة 
المصلحون يكون لهم أعداء من أقوامهم فعليهم بالصبرء كما صبر 
ceo VI‏ والصالحون» والعاقبة للصابرين. 


)01 تفسير الطبري .)٥١۸/١۷(‏ تفسير الرازي »)178/٠١(‏ تفسير الألوسي .)٠٠١/١(‏ 
(۲) تفسير الطبري 2»)550/١١(‏ تفسير البغوي (۱۲۹/۳)ء تفسير البحر المحيط (87/0). 


سوالات الأقوام بين الوقوع والتوقع 


وتوجهه إلى الإمساك عن مخاطبة السفهاءء والترفع عن مجاراتهم 
bh Ul,‏ معهمء فهم فاقدون للحلم سيئو الخلقء والتّعامل معهم 
إقحام EU‏ في ميدان لا تتوقع فيه السّلامةء ولا تؤمن فيه العاقبة؛ 
فهم موجودون في كل عصر وفي كل بيئة» يشاغبون مع كل نبي 
وداعية» لا يخلو منهم جيل» ولذا نبّه القرآن الكريم على خطرهم. 
وحذر من مجاراتهم ومناقشاتهم. 

كما تطلّب منه أن Gh‏ بالطريق الذي يسير فيه فلا يتأثر بأقاويل 
وادّعاءات المبطلين فإذا صاحوا به في طريق سيره فلا يلتفت إليهم. 
فليس في وقته متّسع لتشتيته هنا وهناك؛ OF‏ وراء YS‏ داعية نعيقاء 
وعواء للباطل لو التفت إليه لريّما تأثر به» ولريّما ضعف سيره به. 
وانشغل به Le‏ هو Gal‏ منه» ولذا ضرب (ابن القيم) ‏ كه - مثلا 
للمتلفت لنعيق الباطل بالظبي» ومثل أهل الباطل بالكلب» فيقول: 
الظبي أشد سعيًا من الكلب» لكن الظبي إذا أحسٌ بالكلب وراءه 
التفت call‏ فضعف سعيه» فأدركه ب وهو Unt‏ ادا 


.)٠١١/١( اللهفان‎ BEL (1) 


5 


آله 
7 لفصل الرابع 
| ش و الا" 


وفيه 3 
ال 
ies a‏ باحث : 
لاول: : 
المبحث الثا 0 0 
| : ي . 2-5 
, الثا 7 
لسحث الثالث : 5 | 
توجيها ۴ 
0 0 منين. 
| القران 
لاسئلة 
اس يم حول مواقة 
: 1 قف الأة 
فوا 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية or‏ 


عند استقراء عواقب سؤالات الأقوام لأنبيائهم» نجد أنها في الغالب 
تدور حول ثلاثة أمور تناسب حال السائلين» ومن شابههم في كل زمان 
ومكان» وهي العقوبات» وما ينال المؤمنين من الخيرء ثم توجيهات 
القرآن الكريم حول مواقف الأمم من الأسئلة؛ لنعرف بعد ذلك أكانت 
آثار هذه السؤالات المترتبة عليهاء شهادة لمن وراءهم أو كان أثرها إنزال 
العقوبة على السّائلين» وهلاكهم فكانت سببًا في انقطاع عناية الله بهم 
ووكلهم إلى أنفسهم. وكذلك أخذ العبرة والموعظة بالانتقال عبورًا من 
حادثة جرت إلى حادثة لم تجرء أو من قضية إلى قضية مشابهة بقياسها 
عليهاء والحكم بأنها ستحدث كما حدثت إذا تماثلت الصفات والأسباب. 

& 7ه جه 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية oo‏ 


المبحث Jail‏ 
نزول العقوبات 


المتأمّل في القرآن الكريم يجد أن الأقوام طرحوا كثيرًا من 
السؤالات والطلبات على أنبيائهم» ولقد استوعب الأنبياء هذه السؤالات 
وَوذوا علبها فمنيا be‏ كان Cate Viger‏ ل جل الاسعفسارة» واستسف dy‏ 
بعض cel SV‏ ومنها ما كان Vig‏ قصد به التعنّتء والتنصل من الدّخول 
في الدّين الذي ارتضاه الله cooled‏ فحذر الله الأقوام من عاقبتهاء وحين 
أصرّوا على مواقفهم» وقامت عليهم الحجة أنزل الله العقوبة عليهم» وقد 


تعددت هذه العقوبات: 


V5‏ الغرق: كان العقوبة المترتّبة على سؤال قوم نوح لنبيهم 
العذابَ كما في قوله تعالى: GbE YO Gal AG Coby‏ في 
Ar 2%‏ 


LYV رفون [هود:‎ re rib jy 


وكذلك على سؤالهم إنزال الملائكة كما في قوله تعالى: Cage‏ 
id % 01‏ سس موو ل > ر > “sok ae 7“ ww‏ 7 7 وه 2 مل ۶ > 
acl‏ اصتع الفلك Le‏ جا امتا tas‏ الور ELE‏ فيا 

وس سح aa co o Lote or ee or‏ و مرو > جد 47 v4‏ > 85 
من ڪل زوين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ينهم ولا gee‏ في 
2 7( م 2 


LYV ل مغرقوت 16 [المؤمنون:‎ ۴ os 


\ 


—r? 


Wis,‏ كان الغرق من العقوبات المترتبة على سؤالات فرعون وقومه 
لموسى ME‏ التى منها إلقاء أسورة عليه أو مجىء الملائكة معه» كما فى 


yo‏ نزول العقوبات 


nee 7 AS a Ayr ae 7 2 أسورة م‎ ae “al ay — قوله‎ 
Sack Ch 5 @ ينه‎  W M Uk As Bak © 


rave “oe Cee 


[oo [التخرّف: “اه‎ brea عرفناهم‎ Wit pars) ery) 


العَرّق لغة: ذخول الماء في سمي الأنف حبّى تمْتَليءَ منافذة وفي 
العم جى يرق و و افبهلات \ تولك )كما في Fd ili dg‏ 
عرو 4S Bre‏ ر ص was‏ 


ذا 4251 Say‏ ال ‘by YM ean‏ إل eel‏ امت ديك را oS bea‏ 
لْمَسَلِِيتَ# [يُونس: +9[ 


والمراد بالغرق هنا: انطباق الماء على قوم toy‏ وفرعول وقومه. 
Se‏ لكر Sas‏ 


صفة إغراقهم: أهلك الله قوم نوح» وآل فرعون بالخرق» UJ‏ أصروا 
على كفرهم . ولم ينتفعوا بما جاءهم فر ات ولم يكن لها أثر إيجابي 
في نفوسهمء Gab‏ عليهم العذاب» فأغرق الله قوم نوح بالطوفان بأن - 
Le‏ ملب أبواب السّماء؛ كما في قوله تعالى : #إففتحتا Ae SG)‏ علو pee‏ 


ر م for‏ 2 


A& Sle ART aS Ge SN ine @‏ قل 5 5( — Te)‏ وفي 
قوله تعالى: «ؤوى GA‏ بهم فى Salk ar‏ وتادی re re‏ وكات ذ 3 


4 412 7 fi 4 Z 
ie ستاوۍ إل‎ J ns 5 aS أزحكب مَعَنَا ولا‎ Be ye 
أ‎ , a سرخا‎ 


تيش يرج أل ل ل asi ote‏ ل 
fal oye BG ral‏ َمَعْرَقِينَ 44 [هُود : :» 57]» 5 جاء us?‏ موضع | خر من القرآن 
الكريم وصف الماء بالظوفان؛ كما في 5 J‏ تعالى: A SB‏ اال 
eg Aap‏ يهم أف sc‏ إلا le‏ فأخذهم الطوقات Ab ny‏ 5 
[العنكبوت: [1٤‏ والطوفان هو. الماء الذي رل من orgs Ce Lae)‏ من 
(CY). 5 : Ni‏ 

رض بكثرة . 


)1( لسان العرب (۲۸۳/۱۰)» المفردات فى غريب القرآن PUY)‏ المغرب .)۷١/٤(‏ 
(Y)‏ تفسير السعدي (ا77١).‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القران الك /الحال والعال درا قا o‏ 


4 نودو س 5 ۶ عشم‎ Ose? aN كما في قوله تعالبى:‎ 
ee pone pale Bis ۰ e ce وقول‎ [V۸ 2a] 


وجه ارتباط العقوبة بالسؤال: 

سبق أن سأل قوم نوح نبيهم إنزال الملائكة إنكارًا منهم للإيمان 
بالغيب وإبطالا للوحي والرسالة من أساسها"". ثم جاء سؤالهم إنزال 
العذاب إصراردًا على تكذيب (Ge‏ وانهماكًا منهم 84 الشرة (Saale.‏ 
وجحودّاء وإنكارًا لوقوعه فناسب إهلاگهم ae‏ الت نكن كينا فال 
تعالى عنهم : م كارا قوم ASSEN pro‏ لمعن [الأنبيّاء: ۷۷]. 

a el Ll,‏ فلمًا كشف الله عنم العذاب مرّات an‏ يؤمنواء 
E‏ موسى عليها من غير تأمّل وتوقف» ومن ذلك سؤال اال او 
من ذهب على موسى CRE‏ أو مجىء الملائكة معه مؤيدين وناصرين 64S‏ 
كان الانتقام منهم بسلب النعمة عنهم»ء وإغراقهم في اليم مناسبًا لما 
أسلفوا من المعاصي والجرائه"" 


كان من العقوبات المترتبة على سؤال قوم شعيب pase‏ إسقاط 


Sil le hg Sl at‏ تا سنا ين 
Kel‏ إن كنت من لصفن GY‏ قال رق ا ان © 356 rear‏ 


“ tg 4» Pra 
.]1 894 - ۷ 0 ee pp عاب‎ ea 4 asi عذاب يوم‎ 


.)١١7/١( السباق إلى العقول‎ )١( 

.)579/5( تفسير أبي السعود‎ (Y) 

)1( تفسير الخازن CAO)‏ تفسير أبي السعود COM)‏ أيسر التفاسير للجزائري 
(1//ا9ة). 


o۸‏ نزول العقوبات 


والظلة لغة: من Jb‏ بمعنى له Uy Jb‏ ما أظل من سحاب» أو 
nM gee‏ بالطلة Ea‏ غمامة حارة اليقث على قو شعيب › 


وهلكوا تحتها Raid set‏ 
صفة عذاب يوم الظلة: انتقم الله من قوم شعيب بعذاب يوم الظلة 
لإصرارهم على كفرهم» وشركهم بالله وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال 

والميدات» ووصفه القران الكريم ذلك اليوم بالعظيم؛ كما في قوله تعالى : 
Olde onde li‏ وم byt‏ )45 م كن Me‏ 5 عظِير» [الشعَرَاء: TAS‏ فأكد 
العذاب ب GG‏ وعظم ب % كن وزاده تعظيمًا بنسبته إلى اليوم فصار له من 
الهول» ما تجفّ له القلوب» وتعظم به الكروب ويحدث في التفوس من 
الرعب ما لا يمكن وصفه» ولا يمكن لغيره سبحانه شرحه» وأضيف العذاب 

إلى يوم TB‏ تنبيهًا على OF‏ لهم في ذلك اليوم عذابًا غير عذاب PUB‏ 


وجه ارتباط العقوبة بالسؤال: 


cle - ١‏ سؤالهم العذابَ جحودّاء Eady‏ وإنكارًا لوقوعه» وإبطالا للوحي 
والرسالة من أساسهاء. فناسب أن يحيق بهم ما استبعدوا وقوعه. 


eas: at‏ العقوبة من جنس ما سألوا من الكسف» سواء أرادوا بالكسف 
القطعة من السحاب»ء أو أرادوا 8 القطعة من السسافن فقد نزل 
(O,‏ 
Ly -¥‏ كان الحال موجبًا للسؤال عن يوم cle ALB‏ وصف القرآن 
Ze 4 04 4 1 5 1‏ 5 )0( 2 5 
الكريم ae‏ ع eg‏ لع وتعظيما لقدره ؛ كما في قوله 
تعالى: Aly‏ كان دان 25 Kade‏ 


OLS (1)‏ العرب »)5١5/١١(‏ تهذيب اللغة .)٠/٠١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۳۹۳/۹)» نظم الدرر للبقاعي (41/5). 
(۳) نظم الدرر للبقاعي CATA)‏ فتح القدير AVYA/0)‏ 
)٤(‏ فتح القدير (558/5). 

)0( نظم الدرر للبقاعي A/V)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۳0۹ 


Wu‏ الربح المدمرة: كانت من العقويات المترتبة على سوال قوم 
هود لنبيهم العذاب؛ كما في قوله تعالى: لقالا GIS CANE Se CGE, GT‏ 
tas i‏ إن ES‏ & ضيقن ) &@ تال نما لهل عند او XG‏ ما 213 
ob oe @ ole cy 7 3S oa‏ عَارضًا WE avast GE‏ هذا 
Ce oe‏ | اتل وذ بيع فا عل ليد © تند Aw’‏ 


- و‎ cd va iat 


YO L ۲۲ [الأحقاف:‎ hin zal a yall oA NES eu, YI ae Pies oF 

اليح لغة: الهواء ن وجمعها رياح» وأغلب المواضع التي 
ذكر الله تعالى فيها الرّيح بلفظ د كانت SMM‏ كما في قوله 
تعالى: 98 كَرمَادٍ il 4 SRE‏ ف ير 45 hack‏ [إبراهيم: 18]. والمراد بالرّيح 
هنا: الريح التي عذب الله بها قوم هود» والتي كنات من ذلك السحاب 
الذي رأوه. 

صفة الرّيح المدمّرة: أهلك الله سبحانه وتعالى قوم هود بالرّيح 
المدمرة لإصرارهم على الكفر والتكذيب pees‏ أن يأتيهم هود بالعذاب» 
فأتاهم العذات فى صورة سحاب ممتد في الأفق مقبلًا على أوديتهم. 
فظتوه Ke‏ فقالوا فرحين: هذا سحابٌ جاءنا بالمطر والخير. فقيل لهم: 
بل هو العذابٌ الذي طلبتموه» واستعجلتم به si]‏ ريح فيها عذابٌ شديد. 
فأهلكتهم فصار الناظر إليهم لا یری شيئًا من آثارهم سوى مساكنهم. 
لتكون هذه المساكن عبرة لغيرهم وصور القرآن الكريم الرّيح بالحي 
المدرك المأمور بالتدميرء الذي GLY‏ من ذاته» وإنما أتاهم بأمر الله 
SLI -‏ - وبقضائه وبمشيئته”'". 

وجه ارتباط العقوبة بالسؤال: cle‏ سؤالهم لاغترارهم gig‏ فكان 
ذلك باعثا على كفرهمء فأهلكهم الله بما لا يترقب الثّاس الهلاك بهء فإن 
الاس يقولون للشيء الذي لا يؤبه به: هو ريحء فسبحانه شديد القوة 
وضع القوة في الشيء الهيّن مثل الريح ليكون ذلك عذابًا وخزيًا وتحقيرًا 


(۱) لسان العرب )490/01( العين (۲۳۳/۱). 
(۲) الوسيط لسيد طنطاوي (۳۸۷۲/۱). 


م نزول العقوبات 


لهم كما في قوله تعالى: peed‏ عَذَابَ الي فى $C i di‏ فُصَلَت: 17]. 
a‏ عاد أقوياء أشذاء هلكوا بهذه الريح اللطيفة» التي لا يرى لها جسم 
Lily‏ يحس بها بدون أن يرى منها شيء» aN gol tle cath AUS ny‏ 
- - كما في قوله تعالى : ما SE‏ من ale NS‏ إلا Hoo‏ كاير 
[الذّارئَات : LEY‏ 


رابعًا: الرجس والغضب: كان من العقوبات المترتبة على سؤال قوم 
هود لنبيهم العذاب؛ كما في قوله تعالى : Tsp‏ امتا جنا ا آل ا 
7 ا Bik 425 se‏ اا 97 Alc D asa‏ 
e‏ د رڪ حفر ون يد عدم ۸> ~ 
د و يڪم س کي 6 يجس وعضب Glos‏ فت ga at‏ 
OE So‏ بها GE tn‏ مَمَحكم ين 5 OREN‏ 


[الأعرّاف: ٠لاء AVY‏ 
y ;‏ 5 و 0م .)١( yee‏ 5 
ATL‏ 4 يد a‏ : - )۲( 
هنا: الازدياد في كفر قوم هود بالرين على قلوبهم . 
والغضب لغة: ثوران دم القلب إرادة LAGI‏ ولذلك قال 


MNF في 8 ابن آدم» ألم‎ hg Te dy CAM Loo : الرسول ب‎ 
1 (8) 


SG رس‎ Bh of 7 


rok ee ae 
انتفاخ أَوْدَاحِهِ وحَمْرَةٍ عينيه)‎ 


والمراد بالغضب ila‏ غعضب | dis‏ الذي ليس كغضب المخلوقين › Y‏ 
فى الحقيقة ولا فى الآثار» وهو من صفات الله تعالى الفعلية التى gles‏ 
دمشيكته » وشت عليها الانتقام””. 


C49 /¥) المحيط في اللغة‎ »)١١5/١( العباب الزاخر‎ )١( 

(۲) تفسير النيسابوري CEOVIN)‏ 

)1( المفردات في غریب القرآن (7717). 

)8( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه CAV)‏ وعبدالرزاق في مصنفه 2188/١١(‏ 
رقم ATEYAG‏ | 

)0( القول المفيد علئ OLS‏ التوحيد AYAV/Y)‏ 


سؤالات الأقوا م لأنبيائهم في القر آن الكريم/الحال والمال الاراسة قراية ادم 


صفة الرجس والغضب : ذكر الله Glew‏ صفة عقاب قوم هود لما 
أصرّوا على التقليد. وعدم الانقياد للدليل por SL‏ الذي أصاب نفوسهم 
بالفساد لكفرهم» فلا يقبلون الخير. Val‏ افر تم ال خي 
فمنهم من فسّر الرّجس هنا VEIL‏ ومنهم من فسّره بالعذاب» ومنهم 
من فسّره بوقوع [aN‏ على قلوبهم عقوبة منه لهم بالخذلان لألفتهم 
الكفر””. ثمّ خصّهم بمزيد من العقاب؛ بقوله تعالى: GEES‏ 
[الأعراف: [V)‏ وغضبه سبحانه معلوم والكيف غير معقول والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة“. ثم هدّد بالعاقبة المقرّرة المحتومة فقال: 
#إفائظرةا Saar af‏ ين abil‏ [الأعرّاف: ]۷١‏ أي: فانتظروا نزول 
العذاب الذي استعجلتموه حين قلتم فإني معكم من المنتظرين لما سيحل 
بكم بسبب شرككم وتكذيبكم*2. 

وجه ارتباط العقوبة بالسؤال: 

جاء سؤالهم استعجال العذاب تمرّدًا منهم على cal‏ ونكوصًا عن 
طريق Gl‏ وبعدًا عن اتباع الصواب» بعد أن بلغتهم الحجة» Gob‏ وثبت 
عليهم العقاب Gel‏ والغضب من الله فكان ذلك علامة على تمكن 
الخبث والشرك من قلوبهم USS‏ لا يزول» ولا يرجى منه إيمان. 

خامسًا: الرّجفة: كانت من العقوبات ال على سؤال قوم ام 
العذاب: في قوله تعالى: #فعقروا asst‏ قَهَ ey‏ عن ا rary‏ وَقَالُوا 
Git gas‏ يما BS‏ إن tat ELE © aust & OF‏ کارا 


AVA [الأعرّاف: لالاء‎ inate eyo 3 


)1( تفسير الطبري CCOVN/NY)‏ تفسير الرازي 2)١7١/1/(‏ تفسير البحر المحيط (2)7178/5 
تفسير ابن كثير REY OTN):‏ 

ghee EN) pee 0 0 egal age 0 al gas: 190 
.)17١/7/( الرازي‎ 

(۳) تفسير الرازي (۱۷۰/۷). 

.)٤١/١١ قسم العقيدة (باب شرح العقيدة الواسطية‎ )٤( 

)0( تفسير القطان .)٥٥/۲(‏ 


! 
i 


۳1۲ نزول العقوبات 


والرجفة لغة: من رجف» وهى الاضطراب الشديد» يقال رجفت 
ally 2M‏ ار ت ها Sel‏ قوم صالة بال رة ال op‏ 
ا 
صفة إهلاكهم: وصف القرآن الكريم الحالة التي آلت إليها 
شخصيات المجرمين المستكبرين على الحق من قوم cab‏ أن أوقع الله 
بهم العذاب dae SL‏ العظيمة التي رلت الأرض زلزالا شندندا فأصابهم 
من هولها ما أصابهم ومات US‏ منهم على الحالة التي كان عليهاء 
فأصبحوا Ee‏ ساقطة على وجوههم هامدين لا حراك بهم في أرضهم التي 
لم تغن عنهم حضارتها شيئًا من عذاب الله. وعبّر dae JL‏ إشارة إلى شدة 
العذاب» وعظم الاضطراب ليتحقّق المقصود من eee! SIS‏ 
وحدث الأمر انفسه لقوم شعيب بأن أخذتهم الرجفة؛ كما في a‏ 0 
ورال آلا LS asl‏ من nd‏ لين Sy A AT‏ إا لحرو | 

LAV 4s [الأعرّاف:‎ Gone في دارهم‎ A ةد‎ Aaa هم‎ pont 

وجه ارتباط العقوبة بالسؤال: لما نزّلوا وعيد هود BEE‏ منزلة. الوعد 
والبشارة بقولهم : انيتا يما 655 [الأعرّاف: ۷ استخفافًا منهم › ومبالغة 
في التكذيب جازاهم الله بالرّجفة» والجثوم مقابل العتوّ والتبجح» فالرّجفة 
يصاحبها الفزع» والجثوم مشهد للعجز عن الحراك» وما أجدر العاتي أن 
يرتجف وما أجدر المعتدي أن يعجز. جزاءً Bly‏ في المصير”. 

سادسًا: الرّجز: كان من العقوبات المترئبة على عرد قوم لوط 
العذاب؛ كما في قوله تعالى: Cp‏ | أن Ede‏ رسا لوطل يمت عم 
HZ‏ بهم دا nice‏ لا صن sal; Age Gi ne Ys‏ إل آمرأتك 
كات بت SA Ky iow oe De oe © ai‏ 
لسَمَآءِ يما كانوأ يفسقويت# [العنكبوت: LYE YY‏ 


.)۳۸۷/۱( القرآن‎ BWI مفردات‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري COVU/VY)‏ 

(۳) تفسير الطبري (؟١/055)»‏ تفسير النسفي (57/5)» تفسير الخازن OEM)‏ 
)٤(‏ نظم الدرر للبقاعي (۲۲۹/۳). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳۳ 


pe‏ لغة: العمل الذي يؤدّي إلى لاد وأصل الا 
الاضطراب والزلزلة'''؛ كقوله تعالى: عاب من )55 ِم fo io)‏ 
والمراد بالرّجز هنا: العذاب الذي أصاب قوم لوط عقوبة cog‏ وجعلهم 
في UL‏ اضطراب وهلع بحيث لا يملكون cards‏ أو BL!‏ منه» بسبب 
a‏ م ت (۲( 
فسوقهم عن أمر ربّهمء» وخروجهم عن طاعته 
صفة aed‏ ا في قوله تعالى: Oy‏ مازلوت ڪل ادر ov‏ لري 
he,‏ مّرح ee‏ يما كانوأ | قوت [العنكبوت: Ure‏ في هذه الآية إعلام 
وتأكيد من الملائكة OL‏ الأمر قد فرع منه قطعّاء ولن يشفع فيهم أحد» حتى 
لا تنالهم شفاعة لوط BR‏ جريًا على عادة الأنبياء في الشفقة على أممهم. 
وسمي العذاب رجرًا لأنه عذاب فريد من نوعه يوقع صاحبه في القلق 
والاضطراب» وذلك أن جبريل #4# طمس أعينهم بجناحه» ثم اقتلع .قراهم 
من قرار الأرض» ثم رفعها إلى OLE‏ السّماءء ob‏ قلبها عليهم وأرسل الله 
عليهم حجارة من سجيل منضود» مسوّمة من عند الله وما هي من الظالمين 
ببعيدك» وجعل الله مكانها di dpe‏ غير cpl is dato‏ حى .2 وجاء 
vies‏ عذابهم في مواضع عدّة م من القرآن الكريم”"'؛ منها قوله تعالى: 


pred Sou ot ججارَة‎ YE GLY uh ae alee Wah ace y 
LAY ۸۲ بيده لَعُود:‎ Lalit % وَمَا هى‎ ae مومه ف‎ 


با و ا ق 
العذاب» وهو يحمل الاستكبار» والتبجح في طياته كما يدل على 
السخرية» والتكذيب في وعيد لوط AM‏ لهم بالعذاب والتحدي ¢aJ‏ كما 
في قوله تعالى: yy as ee cob ade‏ أن 3( ail lS, atl‏ 
9 كنت من :& د [العنكبوت: ۲۹]» فأصابهم الله بعذاب pe‏ 


GL (1)‏ العرب (7”58/5)» مفردات القرآن .)٥۳۲/۱(‏ 
(Y)‏ الوسيط لك طنطاوي (۰/۱ \ AYY‏ 


(۳) تفسير ابن كثير AYVV/A)‏ 


۳€ نزول العقوبات 


فكان ذلك العذاب مناسبًا على قدر مقام القوم الذين تلوّثت أخلاقهم 
بسب Co‏ للّه» وارتكابهم الفا حشة Rae‏ 


بعًا : الصاعقة: كانت من العقوبات المترتبة على سؤال ce‏ موسى 
نيهم روا لله هد في قوله Sop ge‏ كلثم شوت ل Ga‏ لك حو كن 
Meal SLE te ail‏ 315 تنظرون نه بعتم Li‏ بعد مويك 
[Lor oo 285451] 59555 sels‏ 
الصاعقة لغة: من GRO‏ » م الصوت الشديد من السماء فيه نار» 
فيغشى على المصعوق» أو يموت E‏ بالصاعقة هنا التي 
none‏ بعض » يع 
موسى لميقات ربه E‏ بدا منهم من reall‏ 43( 
أجراها الله على يد موسى #4 وقد اختلف المفسّرون فى تفسير الصاعقة 
الت اسشتولت عليهم وأحاطت بهمء فمنهم من فسر الصاعقة بنار من 
السفاء أحرقتهم. ومنهم من فسرها dow‏ سماوي سمعوا حسهم فماتواء 
ومنهم من فسرها بصيحة سماويّة خروا لها صعقين ميتين يوما وليلة. وهذه 
عقوبة دنيوية قدر فيها أن موتهم بالصاعقة لا يدوم إلا قليلا فلم تكن مثل 


0 


وجه ارتباط العقوبة بالسؤال: جاء سؤال القوم من بني إسرائيل 
استخفافًا بموسى RR‏ وقلة اكتراث بالمعجزات التى أيده الله بها 


() التفسير الميسر .)١66/9/(‏ 

(۲) لسان العرب (۱۹۸/۱۰)» الفائق (۲۹۹/۲)» المفردات في غريب القرآن (YT)‏ 
تفسير الطبري .)٤٤٩/۲۱(‏ 

() تفسير الطبري )04/8( تفسير القرطبي »)٠١١/١(‏ تفسير البحر المحيط VAIN)‏ 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية ۳ 


Ub,‏ للمستحيل وهو رؤية الله في الحياة الدنياء وذلك مما لا يحق لهم 
ماله فاس et‏ الله بسبب عتوهم أخذ عزيز مقتدر بالصاعقة 
SO‏ 
aU‏ إخراج بني إسرائيل من بلادهم» وضرب الذلة» والمسكنة 
عليهم . 0 الغضب من الله : 


ah Lb, lide cL |‏ ينعم اللّه ee‏ ا لموسى ل 
استبدال الأطعمة الدنيئة بالأطعمة الطيبة النافعة؛ كما في قوله تعالى: 
Asp‏ فلم يدرت لى AS‏ عل sak‏ وج ان كا a6‏ ينيغ آنا يتا ميك 


“ 
“~ ot 


233) Se cal بيرت‎ ren Al vite وَعَدَبيسَا‎ _ EY, 00 iv BNI 


oe “7 ov 7 I: 4 4 7 317 G- 41 51‏ کر 
ier — sit‏ قبطا SG Fie‏ — ما da Ag e225 ile‏ 

avy q soy AZ 0 24 ww, aye sald 
فرت الله وشنو‎ 1 ga rh N's a a san a والمسكنة‎ 


be ده‎ 


٠١ ا عَصوا وڪاو يمد يَعَتدُوت# [البَقَرَة:‎ as oll بير‎ Seal 

الذلة والمسكنة لغة : 

الذلة: من ذَلَّء وهي كل شيء كان عن قهر معه انكسارء وهوان 

(CY) |. 

OY ae y 

والمسكنة : من سکن وهي الخضوع. DAM,‏ وقلة المال» والحال 
السيئة للفرد» والجماعات”". والمراد هنا: إبدال الله سبحانه وتعالى لبني 
إسرائيل الذل بالعزة» والبؤس بالنعمة والغضب بالرضا ge‏ 


صفة ذل ومسكنة بني إسرائيل: عاقب الله بني إسرائيل بالذلة 


2)590/5( تفسير الآلوسي‎ »)۲۹٤/۲( نظم الدرر للبقاعي‎ »)7607/١( تفسير الرازي‎ )١( 
.)٥١۷/١( التحرير والتنوير‎ 

(۲) معجم لغة الفقهاء »)5١5/١(‏ المفردات في غريب القرآن AVAL)‏ 

OL )۳(‏ العرب (۲۱۱/۱۳)» تفسير القرطبي "1١/1١‏ ). 

)£( تفشير الطبرع: LVTYIY)‏ | 


۳٦٦‏ | نزول العقوبات 


والمسكنة جزاءً منه لهم على كفرهم بآياته › ونعمه العظيمة» وقتلهم أنبياءه 
ورسلهء فهم لا يزالون مستذلين» من وجدهم أهانهم» وضرب عليهم 
الصغارء وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسکنون أينما كانواء فلا یری 
قى آهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهودء وإن كانوا مياسير 
فكأنهم فا | 

وجه ارتباط العقوبة بالسؤال: لما كان سؤالهم استبدال الطعام 
الدنيء بالطعام الطيب من باب البطر والأشر الذي لا ضرورة 64d‏ بل هو 
كثير في Gl‏ بلد يدخلونه ویجدونه» فلم يستحق مع دناءته» وكثرته في 
الأمصار أن يسأل موسى الله فيه» فكان ذلك مناسبًا أن لا يجيبهم على 
سؤالهم» Oly‏ يجازوا من الله بالذلة والمسكنة» وإحلال الغضب بهم بسبب 
كفرهم بنعمه وآياته» واستكبارهم عن اتباع الحق» وانتقاصهم للأنبياء إلى 
أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم ظلمًا وعدواتًا”'". 

& جه مو 


)1( تفسير ابن كثير AYAY/\)‏ 


ISI SETA N 
EDS E 
, i 


( 


المبحت الشانى 


العاقبة الحسنى للمامسن 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: النجاة من العقوبات النازلة على أممهم. 
المطلب الثاني : إرث الأرض والأموال لبني إسرائيل . 
المطلب الثالث: إتمام كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل. 
& & ي 


Ae 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال Sally‏ — دراسة قرانية ۳۹۹ 


لقد اقتضت طبيعة الأنبياء الشفقة والرحمة بأممهمء لذلك كانوا 
يدعون أقوامهم إلى dole‏ الله وحده» ويوجهونهم إلى ربهم لينالوا الخيرء 
لكتهم فهموا هذه التوجيهات فهمًا معكوسّاء فخالفوا المأمورء وارتكبوا 
المحظور فحل بهم الويل والثبورء فكانت نتيجة الصراع والجدال الذي 
دار بين الأنبياء وأقوامهمء نجاةً الرسل»ء ومن آمن معهم من العقوبات 
النازلة على أممهمء لأنهم استجابوا لأمر الله و تركوا التنطع في طرح 
الأسئلة؛ كما حصل مع co‏ وهود» ولوط» ومن cpl‏ معهم» وقوم 
يونس» ومحمد» ومن اتبعه» وقد تمثلت نجاة الأنبياء ومن آمن معهم في 
عدة مواضع من القرآن الكريم» وسنتناولها بالدراسة في خمسة مطالب كما 


هو 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة فرانية ۳۷۱ 


النجاة من العقوبات النازلة على أممهم 


النحاة لغة: من نجاء وهى الخلاص من الشىء الكو كما فى 
قوله تعالى: CER‏ الت gn‏ [التّمل: for‏ والمراد بالنجاة هنا: 
نجاة en‏ وهود. cb Js‏ ومن cl‏ معهم› مما أصاب أقوامهم من 
العذاب. 


“4 Pe صر صر‎ it 


أولا : bles‏ نوح والذين آمنوا معه : في قوله تعالى: 506 استويت” انت 
ومن عك كل الثلات 2d is‏ لله oi‏ 2 من الْمَوَو O‏ [المؤمتون: ۲۸]. 
لما كان سؤال قوم نوح استعجال العذاب» كما في قوله Bde: SL‏ 
لَمُود: city‏ أمر الله نبيه أن يصنع السفينة التي كانت Lew‏ في نجاته. 
والذين آمنوا cane‏ فلما حلت اللحظة الأخيرة المرتقبة لهلاك المكذبين 
بنوح ورسالته وقَرْبَ أمر الله الذي وعد به وهو الطوفانء أمر الله نبيه أن 
يحمل معه فى السفينة التى صنعها بوحى منه سبحانه أهله الذين آمنوا 
ال fab‏ تريح dil fer UV che Gay cay pV‏ بكر اهم he‏ 
السفينة نجاة لهم من الغرق جزمًا؛ فسبحانه قد سبق في علمه أن ذلك 
سبب نجاتهم من الظلمة» وسلامتهم من أن يحل بهم العذاب» 


)١(‏ لسان العرب »)٠٤/٠١(‏ الفروق اللغوية للعسكري (١/١٠٠)ء‏ المفردات في غريب 
القرآن (EAT)‏ 


فض النجاة من العقوبات النازلة على أممهم 


وتأكيدًا منه سبحانه بالنجاة أمر نبيه بالحمد على هلاك الكفار والنجاة منهم 


قبل الهبوط من السفينة. وعند ركوبها أمر نوح BE‏ المؤمنين بالتسمية ثم 
جرت يي يد ee‏ ال ce ee‏ 
وال اركبوا oy J yas 35 3 eee is at a Ye‏ وى 9 
Ae‏ في موچ SII‏ مره : ”4]» فنفذ القضاء بإهلاك قوم نوح» ثم جاء 
yi‏ الهبوط ob‏ يهبط نوح والذين آمنوا معه من السفينة إلى اللأرض» بعد 
أن ابتلعت الأرض الماء» وجفت pol‏ من الله وأمن وسلامة وبركة منه 
تابه oa ee‏ عو الوا و 
pace cA e ey cays A Po ‘ey Ale Se‏ عدا 625 
[َمُود: s[tA‏ دخل في ذلك السلا نوحء ومن آمن معه من أهلهء وكل 
مؤمن ومؤمنة» آمن DL‏ وبرسله واتبعوا ما جاء به الرسل إلى يوم ALB‏ 
Joos‏ في ذلك العذاب والمتاع كل كافر وكافرة» كفروا بالله ورسله و 
آياته إلى يوم القيامة”. 


—y 


ثانيًا : نحاة هود والذين آمنوا معه: 


في قوله ا فاه ته ته os‏ َة 6 Gals, Ge‏ دار أ Sait‏ 


م تس وه 


حزوا Case,‏ وما 13 Pere‏ [الأعرّاف: ۷۲]. لما كان سؤال قوم هود 
استعجال العذاب» جاء أمر الله بتحقيق الوعيد وإهلاك من كفر من قوم 
هود» فأوقع الله عذابه بإرسال الريح الشديدة على من AS‏ منهم واستثنى 
هودًا ومن آمن به من أن يصيبهم سوء فأنجاهم الله برحمة عظيمة مباشرة 
ear‏ وخلصهم من العذاب العام النازل بالقوم» وأهلك الكفار من 

قومه جميعاء وذمّرهم عن آخرهم والفاء في قوله: Ay‏ وَالَذنَ 79 
[الأعرّاف: 15] للتعقيب فعجل الله استئصال IS ga os cole‏ ومن آمن به 
من cad‏ فالمعيّة هي المصاحبة في الدين» وهي معيّة مجازيّة» ووصف الله 
الرحمة بأنها منه للدّلالة على اا و ا إشارة إلى أنه لن ينجو 
أحد بعمله الصالح.ء إلا برحمة من الله تعالى؛ كما في الحديث: 


.)١۷/۲( صفوة التفاسير‎ »)١155/5( فتح القدير‎ 2)07901/١5( تفسير الطبري‎ )١( 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرائية ۳V‏ 


عن النبي BE‏ قال: لَنْ يَنْجوَ Leh‏ مِنْكُمْ به مله قالوا: ولا Ges‏ 
J ge‏ الله؟! قَالَ: 2 ا ‘i‏ أَنْ pe‏ اش منه aes‏ 0 ثم نفی الله 


عن قوم هود الهالكين الإيمانء لجمعهم بين التكذيب باياته» وترك العمل 
الصالح بقوله: a‏ 11 موصي 9 [الأعرّاف: ivy‏ 
ثالثًا: نجاة لوط والذين آمنوا معه: في قوله تعالى: al US}‏ 
my Os ote‏ چم US‏ بوم كنا ولا ل تن LY‏ 
متخو 4 ك esti 31 wal,‏ ڪات مرب Gy MN‏ [ا oh eee oe ee ee‏ للها 
استجاب الله كك لدعوة لوط ME‏ على قومهء أتت بوادرها عند نزول 
الملائكة cade‏ وذلك لما شاهدوا علامات التخوف» والتضجرء تظهر 
على لوط #4 من أن يهجم قومه على ضيوفه الكرام» بسبب خروجهم 
غن. طاعة الله yey‏ القطرة السليمة بإتبان الذكران دون النساء؛ فأزالت 
الملائكة عنه ذلك التخوف والتضجر؛ ثم زفوا إليه بشارتين عظيمتين 
الأولى تنجيته وأهله غير امرأته التى كانت بالله كافرة» وللوط خائنة فى 
اتباعه OY‏ هواها كان مع القوم e‏ فهي من الباقين في القن 
وأما البشارة الثانية فهي إعلام لوط #4 بأن الله قد قضى على fal‏ تلك 
rages]‏ ك كما في قوله تعالى: jal Ae Oe‏ هذه 
oi he, scsi‏ السَّمَاءِ يما UE‏ يفُسفويت4# [العدكبوت: ؟ 


وجه ارتباط النحاة بالسؤال: 


Yai‏ نحاة نوح › وهود. ولوط› والذين آمنوا معهم: كما كان 


(۱) صحيح البخاري (۳۳۱/۲۱ رقم ۳٦٤٦)ء‏ وصحيح مسلم CVYT/VA)‏ رقم AVYAY‏ 

(۲) الكشاف »)107/١(‏ تفسير أبي السعود COA)‏ تفسير الألوسي ١/۲۳۳)ء‏ التحرير 
والتنوير (05/0©). 

Cepeda pet ©‏ 061/159 اتسين الى كتير CYVVAN)‏ تفسير GLU‏ لانن عادل 
(؟١/لاةة).‏ 


Yvé‏ النجاة من العقوبات النازلة على أممهم 


واستئصالهم بتدميرهم جميعًاء. وبالمقابل كانت النجاة والبشرى لمن 
صدق» وآمن بالرسل وبما جاؤوا به من ربهم» وترك الجدال» والتنطع. 
بكثرة السؤال» وفى ذلك بيان أن الفارق بين من نجا وبين من هلك» هو 
الإيمان. wl‏ تعالئ والتصديق بما cle‏ به الرسل؛ كما أن Sle‏ البوار هو 
الكفة LISS y‏ | 

Qo Ge ته‎ 


AY) السعود‎ us! تفسير‎ )۱( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية Vo‏ 


المطلب الثاني 
إرث الأرض والأموال لبني إسرائيل 


في قوله تعالى: OL}‏ وفع et ene ING oT tele‏ لا ريّكَ يما 
‘eA 7977‏ ا + دسي 7“ ر G%‏ ساسا 2 A fy‏ 
ELS 5 Bie Ak‏ عا aE Sl‏ لك GLA‏ معلك بن heel‏ 
ae 4‏ ص Ae “fj a? for SOL‏ بره م Ash aS Ag‏ 
هنا BM pee Gite‏ جر ل أجل هم tat‏ إذا هم cab )©9 OSG‏ 
MEE oe‏ فى tes Gi UIT AA att‏ ج th © Cus‏ 
a‏ الح fa So NOt AN Gam gow Be‏ 
[الأعرّاف: ١١5‏ - /7ا١].‏ 
الإرث لغة: V1‏ القَدِيمٌ الذي 7 وار الآخِرٌ عن USN‏ كما في 
الحديث: r‏ على إرث من peated ral te‏ والمراد هنا: 
العمالقة. 


كيفية توريث بني اسراقیل الأرض والأموال : تظهر في قوله تعالى : 
«رورقا Bee Be sl al‏ مسرت الكرٍ وتكريكا الى Bs‏ 
فاه [الأعرّاف: etry‏ أي rage‏ الله بني 00 الذين كانوا يستضعفون 
في مصر من فرعون وملئه دسو ء العذاب بقتل أبنائهم . واستذلال نسائهم 


YVAN) تاج العروس‎ ONY) العرب‎ OLS )١( 
.)۱۹۱۹ رقم‎ 


۳۷٦‏ إرث الأرض والأموال لبني إسرائيل 


بالخدمة تسخيرًاء واستعبادّاء أن أعطاهم عن طريق استخلافهم مشارق 
ومغارب أرض الشام» التي بارك الله فيها بالخصوبة وسعة الأرزاق» 
ليكون ذلك امتحانًا لهم واختبارًا لنفوسهم» وسمّاهم بالقوم إظهارًا 
لكمال اللطف cog‏ وعظيم الإحسان إليهم» رفعوا من حضيض المذلة إلى 
أوج العرة» وجمع سبحانه بين صيغتي الماضي والمستقبل في قوله: 
و اوتنا [الأعرّاف: CDV‏ وقوله : HE‏ ن [الأعرّاف: UYU ]١7‏ على 
استمرار الااستضعاف 0526 ؛ ونظير هذه الآية easy ane i‏ 
من oe‏ وعبون @ Gh as |) 69 ny sles 2s‏ ب & ليل 
[الشّعَرَاء : لاه 64]. 
وجه ارتباط الإرث بالسؤال: 


١‏ - لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إهلاك فرعون وقومه» بسبب نكثهم 
العهد الذي عاهدوا موسى عليه بسؤاله ربه برفع العذاب عنهمء فلمًا 
استجاب الله cas‏ قابلوا ذلك بالنقض لعهودهم التي عاهدوا رهم 
وموسى عليهاء lg ols‏ على كفرهم وضلالهم. فكان سلب النعم 
التي كانوا ينعمون بها من جنات» وعيون» pling‏ كريم» وإعطاؤها 
بني إسرائيل بما صبروا مناسبًا لينظر كيف ONG gla:‏ 


۲ - أورث الله بني إسرائيل ما كان يرجو موسى من إهلاك عدوهم في 
اليم واستخلاف بني إسرائيل في الأرق كي بظور في القرآن 
الكريم لما قال موسى 44: ee‏ ربک أن ease ONG‏ 
ول ee 3 ube‏ [الأعرّاف: .]١79‏ 


(0) تفسير الطبزي (۱۳/٤۷)ء‏ تفسير القرطبى CTV VY)‏ تفسير النسفى YANN)‏ تفسير 
الخازن .)۸٥/۳(‏ ۰ ۰ 

(۲) تفسير الطبري (۷۳/۱۳). 

(۳) تفسير القرطبي (۲۷۲/۷). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرائية VV‏ 


المطلب الثالث 
إتمام كلمة النه الحسنى على بني إسرائيل 


| في قوله beds GE GAN BS EF SSDs SLs‏ يما 
line‏ وَدَمَرَنا م ga aoe‏ فرعورك Aas‏ وما كانوا | يعرشورت 


[الأعرّاف : Lv‏ 
الحسنى لغة: اسم تفضيل مؤنث» من الحسن» وهو all co‏ 
وقيل 3 ال SNS ya asa‏ الله Ge‏ هن SS)‏ نا 

وصف إتمام كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل : 

لم يبين الله في هذه الآية معنى كلمته الحسنى التي تمت تمت على بني 
إسرائيل» وذكر بعض Og peed‏ أن الله بينها في موضع آخر من القرآن 
ا 7 as‏ بعال : psp‏ أ أن kl ill & HS‏ ف oN‏ 
piles %, ai gles‏ اورت ل وکن ج في oe os AY‏ 
ae ne rts eee a‏ [القصص: 0< 1[ 4 OLS ALIS‏ 
الأرض بعد إهلاك فرعون وقومه بسبب صبرهم على ای فرعون» 


.)١١5/١7( العرب‎ OLS »)581١/١( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
تفسير‎ CVV) تفسير البغوي (۲۷۳/۳)ء تفسير القرطبي‎ »)1////١7( تفسير الطبري‎ )۲( 
COUN) انف كين‎ 


۳۷۸ إتمام كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل 


es ae 5 ae‏ 255 وما ڪا Rg‏ [الأراف: [WV‏ ا 
أهلكنا إهلاكًا Whee‏ ما كان 0 فرعون وكومة من العمارات sling‏ 
القصور. وما كانوا يرفعون من الابنية Solace)‏ في السماء؛ كصرح هامان 
cas‏ اموه سكا نه Molasses Waly‏ 

وجه ارتباط السؤال بإتمام كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل : 

eS‏ كلمة الله بالهلاك والدمار لفرعون وقومه. بسبب تكذيبهم. 
ونكثهم العهود وبالمقابل تمّت كلمة الله الحسنى باستخلاف بني إسرائيل» 
بسبب صبرهم على أذى فرعون ودل ذلك على أن من قابل البلاء بالجزع › 
وكله الله cad]‏ ومن قابله بالصبر وانتظار النصر ضمن الله له الفرج”". 

SQ & 


.)۲٠١/۳( نظم الدرر للبقاعي‎ »)۳۸۸/١( تفسير القرطبي (۲۷۲/۷)» تفسير النسفي‎ )١( 
.)۲۸۰/۲( الكشاف‎ )0( 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳۹ 


المبحث الثالث 


توجيهات OL All‏ الكريم 
حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


بعد آثار سؤالات الأقوام لأنبيائهم نجد أن الآيات القرآنية حفلت 
بتوجيهات حول مواقف الأقوام من الأسئلة وفيه: 


التوجيه الأول: أخذ العظة والعبرة: كما في قوله تعالى: مولا لم 
(ORL e‏ م ےرہ رآ od‏ يه عرسم A 2 2 St‏ جو 7 20 رس اسم 
تأتهم ce‏ الوا ولا FEE‏ لما Seta‏ إِكَ يمن ري هنذا بصا 


م ورا " 


ت » LAC‏ مى دور 0 
من زبيحكم وهدى 9 Bye) Am)‏ ومون [الأعرّاف: [YY‏ 


be 
GA و رس کر 17 2س و 1 7 2 مم‎ 44 re Gut od a 1 | 8 7 
BS ONT Gall ملك ولو أنزلنا ملكا‎ ale أل‎ Vt Wea: JL وقوله‎ 
7 ارو‎ x Sc 00 


و VIX 4 A‏ كو A ory o 4 a7 Scere‏ مره 
لا يظروت ل ie‏ ملكا Se‏ رجلا Gg CS‏ يلشورت 


of a“ a م .م.م رو‎ x? a < م‎ e ۳ سس‎ Sof “A+ حل‎ 
oa منهم ما ڪان‎ Wye lh OSS AS ot Wh eT وَلَقَدِ‎ 


ot 70 


ری مرت 4 oA IIS‏ ک۹ 1 . 1( مير و ° Aviv 2 PEA‏ 
Oye ued‏ فل سيروا 3 الارض لم انظروا ححيف ا علهبه 


VY - [الأنعام : 8م‎ Soy IT 


العظة لغة: من وَعَطَء والعِطّة هي النْصْحٌ» والتذكيرٌ MCB gp SL‏ 
والمراد هنا: تذكير السامعين بما يلين قلوبهم من ثواب وعقاب”". 


OL (1)‏ العرب CEVI/VY)‏ الصحاح في اللغة (585/5). معجم لغة الفقهاء .)005/١(‏ 
)1( المحكم والمحيط الأعظم »)۳۲۲/١(‏ نظم الدرر للبقاعي .)١57/١(‏ 


YA:‏ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 
العبرة لغة: هى الحالة التى يتَوصّل بها الإنسان من معرفة المشاهّد 

إلى معرفة ما ليس VBE‏ كما في قوله تعالى: #إرك فى AS‏ 

0 8 Eee Ae د موري‎ 

.]٤٤ التور:‎ ١۳ [آل عِمرّان:‎ @ ANT as ية‎ 


أعمالهم» HVE,‏ بهم فيما يحمدون عليه من المحامد lee‏ 


ربط التوجيه بالسؤال في قوله تعالى: Fs‏ تأتهم بار VIM‏ 
اھا قل نما ات Ged ee‏ ڌا بصا Se‏ وَمْدَى 
ورحمة لقو $55.5 [الأعرّاف: Dyer‏ 

الشاهد في هذه الآية قوله تعالى: هلدا Fm‏ من SAR, CSS‏ 


BA‏ لْقَوَوِ يموده [الأعرّاف: Deer‏ أشار سبحانه إلى أن هذا القرآن الكريم 
فيه دلائل» وعبر» وحججح. وبيان لهم من ربهم يهدي به ا إلى 
الطريق المستقيم› وهو رحمة يرحم الله بها من امن وصدق بأنه تنزيل الله 
ووحيه وعمل بما فيه وينقذهم به من الضلال والهلاك. وفي هذا توجيه 
لكفار قريش بأن هذا القرآن الكريم خير من الآيات التي يسألونهاء لأنه 
وصدوره عن الأمي وبين الهداية والتعليم OLE Vy‏ والبقاء له على مر 
العصور”"» قال الخطيب: «ولما كان القرآن الكريم سببًا لبصائر العقول 
فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد أطلق عليه لفظ البصيرة فهو من باب 
Slam‏ لاشتماله على سور وآيات» وجمع أنواعًا من الهدى يهدي إليها 
من تنوير العقل فى إصلاح الاعتقاد» وتسديد الفهم ae) ees‏ 


AVYY) المفردات‎ CY) 

(۲) التحرير والتنوير (۳۳۳/۱). 

(۳) تفسير الطبري PEN /IN)‏ تفسير القرطبي (POP)‏ تفسير أبي السعود CARIN)‏ 
فتح القدير .)١51/5(‏ 

.)١١91/١( تفسير السراج المنير‎ )٤( 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة فرانية ۳۸۱ 


ووضع | ogee’‏ والقوانين للمعاملاات» والمعاشرة بين الناسء والمرشد 
إلى طريق النجاح» والنجاة في الدنيا والآخرة» والمحذر من مهاوي 
ل 

وفي قوله تعالى: من 655 (الأغرات: 1۴ ت قبت اللوم 
وتخويف للكافرين» ثم خص الله المؤمنين بالانتفاع بالقرآن الكريم؛ بقوله 
تعالى : ij. oye) oF TANT,‏ [الأعرّاف: ]۲٠۳‏ وفي ذلك تعريض. OL‏ 
غير المؤمنين ليسوا ST‏ للانتفاع بهء فهم لهوا عن تلاوته» وإعجازه 
Bence arg peo wel‏ 


e ٠ 


يحسن ممن نزلت عليهم هذه الآيات أن يجعلوا منها منارات تضيء 
لهم الطريق وذلك بأخذ العظة والعبرة بالاطلاع على القرآن الكريم» وتفهم 
معانيه» وتدبر ما فيه من الحكم.ء والمواعظ. والعبر حتى تحل على 
القارىء الرحمة» ويتحقق له الانتفاع ca‏ فالقرآن الكريم بمنزلة البصائر 
للقلوب Giese‏ بالنسبة إلى الكل» ay‏ وبالاطلاع على جوانبه الإعجازية 
المختلفة تقوم الحجة على الجميع عربّاء وعجمًا مسلمين» وكفارًا. وأما 
4S‏ 45 هدى روح تمه بالمؤمنين به إذ هم المقتبسون من أنواره. 
والمغتنمون بآثاره» وفي ذلك ترغيب للمؤمنين» وتخويف للكافرين في كل 
ان مار 

ويتبغي أن oF LY‏ الناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: من بلغوا الغاية في العلم في هذه المعارف» حتى 
صاروا كالمشاهدين لها وهم أصحاب عين اليقين» فالقرآن الكريم في 
حقهم بصائر. 
)١(‏ تفسير الطبري »)۳٤۲/۱۳(‏ تفسير ابن كثير COPON)‏ التحرير والتنوير AVY‏ 


(18/9) والتنوير‎ ppl (Y) 
AVM) تفسير أبي السعود‎ (1) 


YAY‏ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


القسم الثاني: من لم يبلغوا إلى ذلك الحد في تلك المعارف إلا 
نهم وصلوا إلى درجات المستدلين» وهم أصحاب علم اليقين فالقرآن 


القسم الثالث: من اعتقد اعتقادًا جازمًا فى التوحيدء والنبوة, 
والمعاد» وإن لم يبلغ مرتبة المستدلين من عامة المؤمنين» فالقرآن الكريم 
.)\( 

في حقهم رحمه . 
vere 5 ee”‏ ل wa‏ 

ويلحظ ان فی قوله تعالى : مهُدَى ee py”) AY‏ [الأعرّاف : Loy‏ 
دلالة على أن هذا القرآن الكريم يهدي إلى الرشد» وخص بذلك 
.المؤمنين GY‏ الذين يستبصرون» وهم الذين ينتفعون بالقران الكريم 
فيتبعون ما يؤمرون به 64d‏ ويجتنبون ما ينهون عنه فيه ويؤمنون بما 
تضمنه» وهو على الذين لا يؤمنون به عمّی› وخزي لمن كذب» وجحد 

(Y۲) 
. وكمر به‎ 

ربط التوجيه بالسؤال في الموضع الثاني من قوله تعالى: WE‏ 577 
أ ake‏ مد َل وا ملكا A cal‏ شد كد ars‏ کو eat a‏ 
لله رك ولا ليهر A‏ کا سوت ) وَلَقَدٍ Joo ol‏ من As‏ 
م م3 صر ا او PR.‏ بے ee on tic‏ 251 
Ide Cull GSS‏ ينهم ا le‏ پو سرون BG‏ سيردا فى ON‏ 
A‏ أنظرُوا َيب کات SIA Se‏ [الأنعام: ۸ - .]1١‏ 


a ig 


اد في قوله تعالى: Sy‏ یروا 3 الأ ااا ف 
کات LJ $y as‏ أكن هاا Jo‏ بالمكدرون ا ن من mY‏ 
السابقة ell‏ أمر الله كفار فريش بالسير في الأرض» ثم النظر 
والاعتبار بحال المكذبين ليعتبروا بذلك» ويقفوا على آثارهم Sis‏ حتى 
يتحققوا من صدق إخبار الرسول كله ويغنيهم ذلك عن سؤال الآيات 


(PEON) تفسير الرازي‎ CN) 


(۲) تفسير الطبري .»)٤١/۱۳(‏ تفسير الرازي PEON)‏ فتح القدير VENA)‏ التحرير 
والتنوير )9/9 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية AY‏ 


والاقتراحات» وجاء أمر الله لهم بذلك لأنهم قوم تغلب عليهم AY‏ 
فلم يدرسوا الكتب ولم يجالسوا العلماء فغاب عنهم أخبار إهلاك الأمم 
FL‏ الم 0ة .والمدرفة غ ااا 

فى هذه OLY‏ هدايات يحسن بالمؤمنين الوقوف عندها وتأملها 
للاستعانة بها ومنها : 


١‏ - الأمر بالسير فى الأرض حتى يعلموا بذلك كمال قدرة الله وعظمته 
في هلاك الل cath‏ وكذبوا رسله من قبلهم» كيف كان آخر 
أمرهم وعاقبة تكذيبهم» أن دمر الله عليهم ديارهم وسلبهم ما كانوا 
فيه من النّعيم بعد كمال القوة» وكثرة العدد والعُدّد وكثرة الأموال 
YS,‏ فما أغنى ذلك شيئًاء ولا دفع عنهم من عذاب الله من 
شيء » لما جاء أمره الذي لا يرد. 


۲ - لما كان السياق للتهديدء. والتحذير من أن يؤخذ كفار قريش؛ كمثل 
أخذ الأمم الماضية الذين كانوا أشد منهم قوة» وتمكيئًا في 
الأرض؛ وأكثر منهم ثراءء ورخاءء فكان إمهالهم بالنظر أقوى في 
التهديد» Joly‏ على القدرة والتذكير بمصارع أسلافهم التي تنتظرهم 
إن هم لجوا في الاستهزاء والسخرية» والتكذيب. 


۳ - بالنظر إلى إنعام الله» والمبالغة في التفكرء والإطالة في التدبر عند 
رؤية آثار المعذبين المكذبين للرسل»ء يتحقق كمال الاعتبار» وقوة 
الأستسان باليان GUL chat Yl,‏ عن وان Mob!‏ 


> - التعبير بالمكذبين دون المستهزئين للإشارة إلى عظم Sle‏ من CAS‏ 
فكيف اله من مم بين التكذيب» eel sg Vy‏ 


.)551/5( تفسير البغوي (۱۲۹/۳)» تفسير ابن كثير‎ »)951/١١( تفسير الطبري‎ OY) 
VEN) نظم الدرر للبقاعي‎ »)۲۲/١١( تفسير الرازي‎ )۲( 
.)555/5( تفسير الألوسي‎ )۳( 


A٤‏ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


0 - عرض ما وقع للمستهزئين بالرسل فيه دعوة للمكذبين خاصة 
من جميع الامم على مر العصور إلى تذبر مصارع gd ow‏ والسير في 
الأرض لرؤية هذه المصارع؛ الناطقة بسنة الله في المستهزئين المكذبين. 
التوجيه الثاني: الأمر بالإنصات عند تلاوة القرآن الكريم. 


S04 “eG eA EL, wes 44 thy 7 3 


في قوله تعالى: مولا J‏ تأتهم 26 el BGA WG‏ 


(Fr) 4 ر‎ a4 Byer 7 AS eo ve 3 ر‎ E GG va, 4 
9 ينون‎ sa إِكَ من رې هذا 2 من رب وهدى ورحمة‎ Sy ما‎ 
7 pcre وه و م‎ a و‎ olk Ars 7 A “17 

.]١١5 27٠7 [الأعرّاف:‎ = ms rane fe إذا شفرى* القرءان فاستمعوا‎ 


تعالى : <i‏ ما حَصَروه ah‏ ا EG‏ فى وَلَوَأْ kia meee oll‏ [الأحقاف: ۲۹]. 
مع ترك eS‏ 


ربط التوجيه بالسؤال: الشاهد قوله تعالى: وا ىه SAH‏ 
(Ao c8‏ لم AA (Sails‏ مون [yes OEY‏ 

هذا خطاب من الله تعالى للكفار OL‏ يستمعواء وينصتوا حتی = 
على فصاحته ومعانيه. coll jas‏ ويحيطوا بما فيه من العلوم الكثيرة. 
يظهر لهم كونه معجدًا دال على صدق محمد (RE‏ فيعترفوا و 
فيستغنوا بهذا القرآن الكريم ويتوقفوا عن سؤال الآية» ويظهر لهم صدق 
قوله في صفته بصائر» وهدى ورحمة". وأيد هذا بقوله سبحانه وتعالى في 
آخر الآية: Kid‏ موده فرجاء الرحمة يناسب حال الكفار لعلهم 
يستمعون» وينصتون فيهتدون وتنزل عليهم الرحمة Lely‏ المؤمنون فقد جزم الله 
تعالى بحصول الرحمة لهم" ؛ كما في الآيات السابقة لهذا الجواب في قوله 
تعالى : وة PY‏ $55.5 [الأعرّاف: Loy‏ 


)\( التحرير والتنوير )19/9( 
(0) تفسير السعدي AVVE)‏ 


(۳) تفسير الألوسي (598/5). 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم فى القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة فرانية Ao‏ 


في هذه الآية توجيه من الله لعامة الخلق أن هذا القرآن الكريم من 
أعظم المعجزات» وأبين الدلالات» وأصدق الحجج والبينات"» ويتحقق 
ذلك بالاستماع» وحسن الإنصات عند تلاوة.آيات من القرآن الكريم» فقد 
روي عن جبير بن مطعم إنه لما سمع قراءة النبي RE‏ للطور حتى انتهى 
إلى قوله تعالى: إن Ne‏ ريك )755 ay‏ 7] قال حت أن يدركني 
العذاب وفي لفظ كاد قلبي يطيرء SOL‏ وكذلك لما حضر أصحاب 
النبي BE‏ بين يدي النجاشي» وقرؤوا القرآن الكريم» وسمع ذلك 
القسيسون» والرهبان» انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق""؛ كما في 
قوله تعالى: لت TL OES Coss HO OL‏ كرد 
[المّائدة: MAY‏ قال سعيد بن جبير: «بعث النجاشي من خيار أصحابه ثمانين 
رجلا إلى رسول الله BE‏ فقرا عليهم القرآن فبكواء ورقواء وقالوا: نعرف 
والله» فأسلموا وذهبوا إلى النجاشي» فأخبروه فأسلمء فأنزل الله فيي 
قوله تعالى: yp‏ سیم مآ SA‏ اسول AH AI SG‏ يت Ge oil‏ 
wor sui és & Ie‏ وكذلك في واقعنا المعاصر SG‏ غير 
المسلمين من غير العرب» عند سماعهم القرآن الكريم لتميزه عن غيره من 
الكلام» وأثره في النفوس العربية» والأعجمية عند سماعه والإنصات له 
والاستسلام له ثابت إلا لمن اتبع Polya‏ 


قال صالح آل الشيخ: «وقد كان she‏ أحد الدعاة يخطب Aa pd‏ 
وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن الكريم يتلوهاء فكانت امرأة كافرة 
استوقفته x‏ وكانت خطبته فون فة نه Bg:‏ ل كلامك له 6b‏ وتأتى فى 


.)5١/5( تفسير ابن كثير (0760/9)». التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه 21١9/١(‏ رقم CWS‏ وابن عبدالبر في التمهيد .)١58/9(‏ 
(۳) لنکت والعيون CEM)‏ تاريخ الطبري COVEY)‏ تفسير التستري (۱۳۲/۱). 

.)۸٤/١( لباب النزول‎ »)١57160 رقم‎ »5949/٠١١( تفسير الطبري‎ )٤( 

(eo)‏ المرجع السابق. 


۳۸٦‏ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


كلامك بكلمات مختلفة في رنتهاء وفي قرعها للأذن عن بقية كلامك. فما 
هذه الكلمات؟ فقال: هى MOTD‏ 


فحصل QUIS‏ منفعة القران الكريم للأقوام بتعظيمه › والخشوع عند 
تلاوته» والاعتناء بمواعظه. والعمل aie‏ وتنزيهه وصيانته من كل 
نقص» واجتناب الضحك» واللغط. والحديث 0 مجالس القران Sean‏ 
إلا Los‏ يضطر إليه وليمتثلوا قوله تعالى: #وَإدًا eG meh‏ فاستيعو A‏ 
(A ails‏ تو | Kis‏ و [الأعرّاف: .]۲٠٤‏ وفي رسول الله ME‏ أسوة حسنةء فقد 
خشع BE‏ لسماع القرآن الكريم من عبدالله بن مسعود حتى ذرفت عيناه. 
(Ai‏ الاستماع هو بالضرورة طريق الانتفاع بالقرآن الكريم. 


oh‏ من هدايات SLY!‏ التنبيه على اجتناب النظر إلى ما يلهى» أو 
ناد الذهن عند سماع القران الكريم» والنهي عن ذلك 9 قدر 
الاستطاعةء والحث على تعظيم قرّائه.» واحترامهم والقيام بمصالحهمء 
والتأدب في حق القارىء» فهم ورثوا تلقيه؛ كما تلقاه محمد BE‏ من ربّه. 


وكذلك اختيار OLY!‏ المناسبة JES‏ الأقوام حتى يكون أثرها على 
النفوس عظيمًا وشديدّاء ويتحقق الهدف» وتعم الفائدة؛ كتلاوة الآيات 
التي يذكر فيها عيسى ابن مريم وأمه على النصارىء Wy‏ في رسول الله كلل 
قدوة حسنة» عندما دعا القبائل للإسلام تلا عليهم آيات من القرآن الكريم 
تحث على معالي الأمور ومكارم الأخلاق التي كان يتفاخر بها سادات 
ا إلى الإسلاء ون ‘Jus 60.9 pny‏ مفروق بن عمرو : إلا 
تلف Ls]‏ قفريش» aS pen oe‏ الله ل : 5 OAK‏ مر Jil‏ 
سح 2 ورج سلا اج سر سم روجو Ap Es Lee,‏ 2 

mois ZN etl) dea القرف وين عن‎ es sels ays 


42 a» C77 


als‏ ور [التحل: 40]. فقال: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق» 


)1( شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ AYN)‏ 


ومحاسن الأعمال» ولقد أفك قوم كذّبوك» وظاهروا عليك0©. وروي أن 
سماع هذه الآية كان أيضًا Le‏ في إسلام عثمان بن مظعون» وسببًا في 
الفقرات التي شهد بها الوليد بن المغيرة في القرآن الكريم» عن عثمان بن 
مظعون ي قال: ما كنت أسلمت إلا حياء منه BH‏ لكثرة ما كان يعرض 
cde‏ أي ولم يستقر الإيمان في قلبي حتى نزلت هذه الآية» وأنا عنده 
فاستقر الإيمان في قلبي› فقرأتها على الوليد , بن المغيره فقال: والله إن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة» Sly‏ أعلاه لمثمر» Oly‏ أسفله لمغدق وما هو 
بقول البشر”'". وقال أبو جهل: إن إلهه ليأمر بمكارم الأخلاق”". 

لسن يخمفى أن من لازم الإنضات بترك الكلام» ولم ينشغل عن 
الاستماع وكان ali‏ حاضرًا فيتدبّر ما يسمعه حين يتلى كلام الله ناله خير 
كثير وعلم غزيرء وإيمان مستمر متجدد» وهدى متزايد» وبصيرة في CAND‏ 
ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن من ob‏ عليه 
الكتاب» فلم يستمع له وينصت» محروم الحظ من الرحمة قد فاته خير 
48 وظهر له صدق قوله JW‏ في صفة القرآن الكريم إنه : sa‏ من 
ays‏ وهدى ورحمة ay)‏ $545 [الأعرّاف: [yey‏ 

التوجيه الثالث: الحذر من اا Gol‏ وأهله. 

كما في قوله تعالى: لئد اسر سل بن SES AS‏ الست 
وا تيور ما ا ادا .]٠ ae ae ppd ok‏ 

الاستهزاء لغة: مصدر استهزأء وهو: المبالغة في السخرية والتهكم 
من المستهزأ Oe‏ والمراد هنا: سخرية الأقوام من أنبيائهمء واستهزاؤهم 
بهم بعرض اقتراحاتهم الباطلة. 


.)١١8/8( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير ابن أبي حاتم »)١١7/9(‏ تفسير الطبري »)7174/١9(‏ تفسير النسفي (177/5). 
(۳) ينظر تفسير ابن أبي حاتم (۱۱۳/۹)» تفسير الطبري (۲۷۹/۱۷). 

AV VE) تفسير السعدي‎ (£) 

)0( الوسيط لسيد طنطاوي .)١577/1١(‏ 


AR‏ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


ربط التوجيه بالسؤال : 

نما كاد الهم إنوال الاك على سل الاسر محمد ME‏ 
قال الله bly‏ ومعرّيًا لنبيه: #ولقد Se ST‏ عن Gs Gis‏ ار 
ا ر ا كاردا yd dy‏ سې ise‏ [الأنعام: 21٠١‏ وفي هذا تسلية لرسوله 
4 في تكذيب من كذبه من المشركين» وتهديد وتحذير للمستهزئين 
منهم ob‏ لا يغتروا بأنفسهم؛ فكما أرسل الله الرسل للأمم الشابقة 
فكذبوهم فنزل بهم العذاب فأهلكوا به جزاء لاستهزائهم aiid‏ 
لأنبيائهم؛ كذلك كل من كفر بما جاء به محمد BE‏ سيحل عليه من 
العذاب. ما حل بالأمم السابقة"''. 

إذا كان من كفر من الأقوام لم ينتفع بهذه الآيات وما فيها من 
توجيهات فإنه ينبغي على المؤمنين أن ينتفعوا بها وذلك من خلال الحذر 
من التكذيب والاستهزاء بالله وبرسوله» وبمن cle‏ بعدهم من الدعاة 
والمصلحين حتى لا يحل بالقوم سخط call‏ ولا ينزل بهم عاجل عقوبته. 

والمبادرة» والتوبة» والإنابة بالرجوع إلى dole‏ الله وحده» وتصديق 
الرشسول رال شاد الي الخ 

كما كانت هذه الآية تسلية للرسول بل في تكذيب من كذبه من 
المشركين» وتقوية لنفسه على coger lie‏ وإخبارًا Gana‏ وعيد WiKi‏ 
والمستهزئين به ووعدًا له بالنصرة والعاقبة الحسنة فى الدنيا والآخرة» هى 
أيضًا تسلية لمن ele‏ بعده من المؤمنين من الدعاة» ا ا ووعد لهم 
pall‏ على كل من عاداهمء وكذبهمء واستهزأ به" . 

as els,‏ أن الاس اء Se es oI‏ يكور لذ نكاد 
تتخلف» وللدعاة والمصلحين في رسول الله BE‏ قدوة حسنة في صبره على 
مشاق تبليغ الدعوة» وأذى الناس» والتحمل على ما يلاقونه من آهل الزيغ 
والضلال التي منها الاقتراحات الباطلة. 


(۱) تفسير الطبري 2»)7557/١١(‏ تفسير القرطبي PALLY)‏ تفسير ابن كثير AVENE)‏ 
(۲) تفسير ابن كثير »)۲٤١١/۳(‏ تفسير الثعالبي .)556/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳۸۹ 


التوجيه الرابع: التحذير من تشابه القلوب بسببب التقليد الأعمى 
ومتابعة الاسلاف. 

GS S65) eg a on‏ لا KS Vl Sf‏ الله أ 
تأتبتآ Ze bx‏ قال آذ رت ين قَبْلِهِم BGs SS SYS SE‏ 
.]١١8 235801] Peary: a OST OG‏ 

التشابه لغة: مصدر فعل تشايّه» وهو المماثلة من جهة الكيفية 
كاللون» والطعمء ب 0 والغي والجهالة كما في قوله تعالى : 
KGL oy UF‏ [البترة: ه 

والمراد هنا: تشابه المكذبين للرسل في أقوالهم وأفعالهم في الكفر 
وقسوة القلوب وطلب المحال في كل زمان Vahey‏ 

ربط التوجيه بالسؤال: eS‏ تعالى: AVS}‏ قَالَ 
Sil‏ ين teh EES YS LE a‏ كد بيا oa oN‏ 
ورك »4 > أخبر الله جل ثناؤه أن fal‏ الكتاب والمشركين سألوا ما ليس 
لهم مسألته تحكمًا منهم على ربهم أن يسمعهم كلامه أو يريهم ما اقترحوا 
من OLY‏ فشابهوا بذلك القول أسلاف اليهود حين سألوا موسى (ME‏ 
أن يريهم ربهم جهرة والتمائل ليس شرط في تشابه سؤالهم وإنما التشابه 
قد يكون وقع في سؤالهم ما لا يليق ولا يحق لهم سؤاله تحكمًا منهم 
على أنبياء الله ورسله يلاء ثم ذكر تماثل قلوب الكفار جميعًا في 
الضلالة ,والكفر ail‏ والتعنت في السؤال؛ كما في قوله تعالى: EGY‏ 
Cs‏ "أي ماثلت قلوب مشركي العرب فُلُوب من تقدّمهم من الأمم 
السابقة في الكفرء bly‏ والعتوء فهم Oly‏ اختلفت مذاهبهم» فقلوبهم 
متشابهة في الكفر بالله والفرية عليه في كل زمان ومكان»ء ثم cle‏ قوله 
تعالى: ay oy EG a‏ وتوت 0 أي قد أوضح الله الآيات 


ee 


)1( تفسير الطبري )00/1( تفسير البغوي VENI)‏ تفسير الرازي »)۳٠١/۲(‏ تفسير 
البحر المحيط (EV4/\)‏ 


توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الآقوام من الآسئلة 


۳۹۰ 


فسؤال آية مع تقدم مجيء الآيات الواضحات إنما هو على سبيل التعنت» 
ولا يظهر وضوح الآيات YI‏ لمن (US ge OLS‏ أما من كان فى شك. 
وريبة» وجهلء» وغفلة» فلا تنفعه الآيات» ولو كانت في غاية الوضو 


: على‎ GLI هذه‎ cls 


ST‏ قلوب المشركين BLS‏ قلوب من تقدمهم في العمى بسبب عدم 
إنصافهم Go‏ وخبث نفوسهمء وعنادهم»ء ومكابرتهم». فالضلال 
واحد ly‏ تعددت طرقه» وآثاره تتشابه حتى كأنهم متواصون به فيما 
بينهم» فالاستجابة لنداء الإيمان تتطلب إعمال العقل» وتفتح الفكرء 
وصفاء النفس» وإدراك حقائق الكونء. والتجرد من الأهواء 
الشخصيةء وترك التقليدء والعناد فإذا توافرت هذه الاستعدادات 
تسارع نور الإيمان إلى القلب”. 

كما of‏ سؤال السابقين ما لا حاجة لهم به إنما هوالكفرء 
والمعاندة» والتقليد لمن سبقهم من الأمم في الأقوال». والأفعال» 
فكان ذلك له دور في إلغاء حواسهم التي هي طرق العلم للعقل» ثم 
في إلغاء عقولهم عن التدبر والتفكير السليم» وسوف يماثلهم أناس 
من أمة محمد كِيةِهٍ كما جاءذ في الصحيحين عن أبي هريرة عن 
النبي ا أنه قال: eas fad)‏ مَنْ گان فبلكم ars Gis‏ ِالقّدّقٍ 
غَتى لذ لرا Sieh‏ فت A eae Gaede‏ 
والتضارئ؟ قال: | Wages‏ 

يفهم كذلك من قوله تعالى: قد OTT CE‏ 2 يئوت 
[البَقَرَة: »]۱١۸‏ حث للشاكين فى وحدانية الله على تعاطى أسباب 
اللات elie yay‏ العم اعمال fant!‏ والسعع» واللتسين) 
والمحافظة عليها من أكدار الشك والريبة. 


.)٥٥٥/۲( تفسير الطبري‎ )١( 


لا 


(۲) تفسير ابن كثير »)5٠٠/١(‏ التفسير المنير AVVELN)‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه OL)‏ ما ذكر عن بني إسرائيل» YUVA‏ رقم /588). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۳۹۱ 


لا كما أن من كان als‏ الإعراض عن النظرء والمكابرة بعد ظهور 


الحق حال الإعراض دون حصوله على اليقيرة) وحالت المكابرة 
دون الانتفاع ا 


التوجيه الخامس: الحذر من المجادلة بالباطل. 


فى تنه et GT oy «LG‏ الل اوا سكا 
صل > 


or‏ لفرت 20 2 سم ,4 47 a7‏ رص 
GE Bor tS‏ يما BS‏ إن aval & oS‏ © قال oo Gb‏ 
A “7‏ 


کے > ود 10 0 %° on 7 r‏ 7 4 
رر سے ورک A‏ ا 2 وص :© a“‏ ع 4 = 5 004 7 
Sus‏ ما تَر اه يها من سلطنِ فانرا y‏ مَعَحكُم & 46k‏ 


.]۷١ ءال٠ [الأعرّاف:‎ 


المجادلة لغة: الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة". 
والمراد هنا: منازعة الأقوام لأنبيائهم بالشبه الباطلة؛ لإفحامهم». وإفساد 


دعونهم. 
ربط التوجيه بالسؤال: الشاهد هو قوله تعالى: SUT‏ ؤت 


af 6 Soo A tek co‏ يها Wish gts»‏ إن 
تق Gil Gg‏ في هذه الآية استفهام من هود HE‏ على سبيل 
الإنكار على قومه بعد مناظرته لهم في عبادة أصنام سموها بأسماء ليس 
تحتها مسميات» كتسميتهم الأصنام بالآلهة» وهي خالية عن معنى 
الألوهية» ثم سؤالهم العذاب فجاء استنكار هود BE‏ لهم بأن هذه 
الأصنام التي زعموا أنها آلهة لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا ولم يجعل الله 
في عبادتها cde‏ ولا olay‏ إذ هو الخالق المستحق للعبادة وبذلك 
ore‏ منازعتهم لهود HE‏ باطلة"» ولم يبين هنا شيئًا من هذا الجدال 
الواقع بين هود #4 وقومهء ولكنه أشير إليه في مواضع أخرى 


(۲) لسان العرب OKAY)‏ المفردات (AV)‏ 


(۳) تفسير الطبري CCOVVIVY)‏ تفسير الألوسي .)77١/5(‏ 
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۳4۲ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


من القرآن الكريم كقوله AG, UE GSAS MG: SL‏ وَمَا نحن 


Gar SG‏ عن oh ASG Op‏ 9© إن نول إلا Sih‏ بنش 


at a et Sx ea nese Sl Sarah, asi ‘al ab IG es د‎ il 
Yl 43 ما‎ Sos 3) ail Je ERS ol ©) orbs لا‎ ye te يدون‎ 


رس سلس وم 


LOT. oY. مسقم [هُود:‎ bie ری عل‎ 9 cae Hele هو‎ 


في OLY‏ توجيهات كان ينبغي للأقوام أن ينتفعوا بها وهذا يكون 
بتحررهم من سلطان سادتهم وكبرائهم .المتمردين عن دين الله وترك التبعية 
لآبائهم في تقليدهم الاقم بعبادتهم أصنامًا م حسفا زة أو تحديك أو 
نحاس لا نفع فيها ولا re‏ إلا أن تستخدم بصفتها آلة. 

كما كان ينبغي لقوم هود» وكذلك من تبعهم من الأقوامء أن لا 
يحملهم غرورهم بقوتهم الجسدية والمادية في البناء والمصانع على 
الاستهانة بالرسل وما جاؤوا به بمجادلتهم بالباطل» والتمرد عليهم PAL‏ 
والطغيان» فالنتيجة من الله هى الانهيار والدمار؛ كما أن الإيمان سبب 
امن اله واا عن ااب | 


7 العقائد الباطلة izle, oma‏ عمن يحسن بهم الظن من 
رد به قوم هود دعوة نبيهم» وجميع 1 Coat‏ لدعوة ا 


oi Ss a افون‎ Ki 4 آل‎ ool CSR : في قوله تعالى‎ 


ص 
iad‏ 7 ت Ke 7 sl‏ مج a“ 2 7 oh‏ 
وکر oy 256 es SM‏ ريك 62 & hee ow‏ يما 
Ye fer‏ 7 4 رحج اس > 7 a er oh‏ 
صبروأ ودمرنا ما کاک يصع فرعورك وقومم وما ڪانوا hype‏ 


[الأعرّاف: /ا1١].‏ 


(1) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام .)١١/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيانهم فى القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۳4۳ 


الضيس ل م ضا وغو الان فى ي ...و لمر دع 
تمسك بني إسرائيل بأمر الله» واتباع موسى BH‏ مع ما كانوا يعانونه من 
فرعون وقومه من تضييق عليهم بالعذاب» وقتل الأبناء واستحياء النساء. 
ربط التوجيه بالسؤال: الشاهد هنا هو قوله تعالى: «#يمًا serrate‏ 
ok 7‏ يصع se‏ قن وما كان - بعرشوت که [الأعرّاف: sl CLV‏ 
LE‏ الله بني إسرائيل الذين بقوا سنين متتابعة» يعانون أشد العذاب من 
فرعون وقومه» وهم صابرون على أمر الله بالإيمان به» وبما ele‏ به 
موسى › وتخطوا تلك العقبات والمراحل»› فقطعوا كل هذا البلاء والعناء 
بالصبر فقط دون غيره» فأثابهم الله على حسن بلائهم بأن أورثهم أرض 
مصر› والشام من مشرقها ومغربها التي بارك فيها بالخصب»ء والنماءء 
وسعة الأرزاق» والخيرات ووفرة LEY‏ وبين سبحانه أن ذلك إنما هو 
جزاع لصبرهم› وبالمقابل فرعون وقومه تمادوا ASSL‏ 6 والطغيان» وسؤال 
تكذيبّاء واستهزاءً فكان الدمار Ob‏ خرب الله ديارهم وجناتهم بما ظلموا 
Cee. oe:‏ 
جزاءً وفاقا . 


يحسن أن يقف الأقوام على فائدة الصبر على الإيمان بالله» واتباع 
رسله وأذى السلطان الجائر فالصبر على ذلك صائر إلى «pall‏ وتحقيق 
الأمل والفرج بإذن الله. 

كما يستفاد مما سبق أن على الأقوام تأمل ما حل ببني إسرائيل من 
محن عظيمة انجلت بمنح جليلة» ليعرف مدى فضل الله على عباده بكشف 
شدائده وإغاثته» بإصلاح كل فاسد لمن تمسك بطاعته» وأخلص في 
خشيته وأصلح من نيته» فسلك هذه السبيل» فإن ذلك أوضح طريق› 
وأهدى دليل» إلى النجاة من Me KSI‏ 


AYVV) المفردات‎ )١( 
.)١١٠١/١( تفسير الطبري (۳١/٤۷)ء تفسير القرطبي (۲۷۲/۷). التحرير والتنوير‎ )6( 
.)1/١( الفرج بعد الشدة للتنوخي‎ »)۳۸۸/١( تفسير النسفي‎ )۳( 


۳4٤‏ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


التوجيه السابع: دعوة إلى التعقل. 


7 oo” “4 3s 47 ae 2 Ase َه‎ 5 ‘ie 7 

في قوله تعالى: ودا تنل Gor Ak‏ بیت قال الت لا برجن 

wie ae A of ۶ 2 ot ad <4 Dee ve Sw 

labs من‎ Ail لح أن‎ Prod oe 5 eee etl لِقَاءَنا‎ 
SE EG CA أده الا م بك‎ ey بق‎ 

7 7 اع يڪ ل سم 7 2 ae‏ 2 

ايك ا کا سطع K SN‏ ب تكد 285 س 

م من قبل قلف Goes Sl‏ اون 39 ENG‏ 


التعقل لغة: التعقل: التدبرء وتعقلت الشىء تدبرته"'". والمراد هنا : 
هو il‏ باستماع آيات cdl‏ ومشاهدة حججه الواضحة والمفاوضة مع من 
Ao‏ منه العلوم 0 

ربط التوجيه بالسؤال: الشاهد هو قوله KORE Te: SL‏ 
جاءت الهمزة من قوله: QS‏ للاستفهام التوبيخي أي أجهلتم أن هذا 
الأمر الجلي الواضح من عند الله. وأن مثل هذا السؤال المتعنت الذي 
سألتموه لا يملك تنفيذه أحد إلا الله تعالى وخاطب الله عقول المشركين لأن 
العقل هو أول درجات الإدراك» واستنكر عليهم كيف لا يحملهم التعقل 
والتدبر أن يستغنوا عن سؤالهم بالإتيان بقرآن غير هذا الذي يتلى عليهم» أو 
تبديله بكتاب آخرء فهم العالمون بأحوال محمد يِه وأنه ما طالع كتابّاء ولا 
تتلمذ لأستاذء ثم جاءهم بهذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على علوم» 
وأحكام» وأخلاق» وأسرار قصص الأولين» وعجز عن معارضته العلماء 
والفصحاءء فكل من له عقل سليم يعرف أن مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي› 
والإلهام» فكان الأولى الدخول في الإيمان» ونبذ الكفرء والطغيان”". 


: بعدهم من التوجيه‎ cle استفادة الأقوام ومن‎ Las 
توجيه للعقول السليمة أن تتفكر‎ OHS في قوله تعالى: #أفلا‎ - ١ 


() التعاريف (۱۸۸/۱). 


(۲) تفسير الطبري CVI)‏ تفسير الرازي CEV/VV)‏ تفسير أبي السعود )\/+&¥( 
(۳) التحرير والتنوير »)١١8/60(‏ الوسيط لسيد طنطاوي .)75705/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳40 


pls,‏ بالنظر فىالقرآن الكريم قبل of‏ كدب عدا الرسول الذي 
يأتيهم بأنباء الغيب» كما cle‏ في سورة الروم أن الروم سيغلبون من 
بعد غلبهم» ووقع ذلك كما أخبرء وقد شهد له قومه بما يوجب 
تصديقه والإيمان به» ولم يكن ذلك عن موقف واحد أو أكثرء بل 
كان على امتداد عمره BB‏ صادقًا أميئًا فى أقواله» وأفعاله. وهذا ما 
ans‏ ذلك all‏ رارك تى rede pl JY‏ 


۲ - بالتأمل والتدبر يشهد كل من له عقل سليم وطبع مستقيم بأن هذه 
الآية تسجيل واضح» وفاضح لسؤال المشركين محمدًا WE‏ الإتيان 
بغير القرآن الكريم أو تبديله الذي cle‏ استهزاءًء وتكذيبًا منهم» وإلا 
فالقرآن الكريم كلام الله بدليل إعجازه من حيث النظم والأسلوب. 
ومن حيث المعاني التي اشتمل عليها وبدليل كون المبلخ Ta‏ لم 
يكتب» ولم يتعلم من أحد. 
¥- أن التبديل والتغيير مردود من أساسهء Oly‏ القرآن الكريم فوق طاقة 
الرسول BE‏ وليس من مقدورهء بدليل التحدي لمعارضته والإتيان 
بمثله أو بأقصر سورة من مثله. 
5 - أن من أسباب إيمان كثير من الناس إعجاز القرآن الكريم اللغوي 
والعلمي» وتأثير oll‏ على العقول Caren‏ والاقتناع بأنها حق 
فانقادوا إليه راغبين ودخلوا في الإسلام MET‏ 


التوجيه الثامن : التفكر في قدرة الله. 
Bae eee AG<‏ س | ا )كه chic‏ 
ر 


J بوي ون‎ Ae eee 


had J > 22 for 4‏ 0 
اية ‘SS‏ أكارهم ل pa‏ يعلمون 46 [الأنعام: ۳۷]. 
ربط التوجيه بالسؤال: بعد أن بين الله سبحانه أنه قادر على أن ينزل 
الأية المقترحة إذا رأى أن من الحكمة والمصلحة إنزالهاء ذكر ما يعد 


.)۲۲/۸۷( »٠٠١ ١ مجلة البيان. الأعداد‎ )١( 


۳۹٦‏ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


من الأدلة للتفكر فيها على تلك القدرة فقال: de‏ من BIS‏ في GAT‏ و 


o 


ير use Ae‏ لل أمم OG Set‏ فى SS‏ من BSE‏ لک ب 
7 [الأنعام: OKA‏ فكانت بمنزلة الدليل على مضمون قوله تعالى : 
موقل إت af‏ قاور عي أن Se‏ أيه [الأنعام: ۳۷]» أي أنه لا يوجد نوع من 
أنواع الأحياء» التي تدب على .الأرض» ولا نوع من أنواع الطيور التي 
تطير في الهواءء إلا وهي أمم مماثلة للناس» وكذلك الخلق يماثلون 
الناس فى الخلق والرزق» والحياة» والموت» والحشر ولها نظامهاء 
ا وطريقة حياتها ومعاشهاء وجميع المخلوقات علمها عند الله 
وقد أثبتها عنده في أم الكتاب» لا ينسى واحدًا منها من رزقه وتدبيره. 
وجميع الخلائق تحشر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قال ابن عباس : 
«خشرها الموث». فكان خلق الأمم على مختلف أصنافها آية عظيمة دالة 
على عظم قدرته» فكيف يعجز سبحانه أن cb Sh‏ آية يسألها الكفارء 
ولكن الجهل والعناد أدى بهم الى اختلاق المبررات بإثارة التساؤلات التي 
نتج عنها سوء تلقيهم للشريعة التي جاء بها محمد SORE‏ 
تضمنت هذه الآيات وما فيها من هدايات توجيهات منها : 


١‏ - في قوله Sy) Bee Sl‏ لله قاور ج أن KO IE‏ فيها تقرير 
من الله ob‏ قدرته ليست قاصرة عن شىء» فكل منقاد لعزته مذعن 
لسلطانه. ١‏ 

۲ - وفي قوله تعالى: WY‏ ين Eb‏ في EN‏ ولا طهر Ae‏ يحي إلا 
مم SET‏ دلالة على كمال قدرة الله تعالى» وشمول علمه» وسعة 
تدبيره» وتنبيه على آيات الله الموجودة في أنواع مخلوقاته» لتكون 
Sus‏ على آنه سبحانه قادر على أن ينزل آية”". قال ابن عاشور: 


.)۲٥۳/۳( تفسير ابن كثير‎ COV EVN) تفسير البيضاوي‎ CP EE/VV) تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري »)755/١١(‏ تفسير ابن كثير (5057/9؟)» أيسر التفاسير لأسعد حومد 
AMAYA/\)‏ 

(۳) تفسير البيضاوي »)١57/1(‏ تفسير أبي السعود AV OMT)‏ 
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اافموقع هذه UY‏ عند بعض المفسرين أنها i oes‏ الدليل على 
os‏ 00 7 


< مور‎ 7g, @ a ل‎ 
ولص 1 هم لا‎ ay Su sl “le 5a ات الله‎ Jeg الاية:‎ a O 90420 
.)]۳۷ يعلمون 6 [الأنعًام:‎ alias 


۳ - فيها توجيه للقلوب وللعقول إلى أن وجود هذه الخلائق بهذا النظام» 
فى نهاية المطاف» أكبر من OLY‏ والخوارق التى ble‏ جيل واحد 


5 - وفيها إنذار وتحذير للكفار المعرضين عن دعوة رسول الله BE‏ بأن الله 
لبن (Olen Lie ULE‏ كما أنه غير غافل عن عمل شيء يدب 
على الأرض صغيرًا أو كبيرًا ولا عمل طائر يطير بجناحيه في 
الهواء» فالكل CEs‏ عنده في .أمّ الكتاب؛ LS‏ أنه سبحانه لم يضيع 
حفظ أعمال البهائم والدوابٌ في الأرض» والطير في الهواءء 
فكذلك لن يضيع أعمال الخلق»ء ولن يفرّط في حفظ أفعالهم. 
فالكل مجازى إن خيرًا فخيرًاء Oly‏ شرًا فشا" 


ه - وفيها an‏ للمسلمين على الرفق بالحيوانات» فهي أمم أمثالناء 
وتحذير من الاعتداء عليها بما نهى الشرع are‏ من تعذيبهاء وإذا 
كان الله تعالى يقتصّ لبعضها من بعض› وهي غير مكلفة 
فالاقتصاصٍ OLGY! ops‏ لها أولن by Pa‏ ننه کے sade!‏ 
«عَذْمَتَ HA‏ في GLEE ihe‏ ا جوعًاء قَدَخَلَتْ فيهًا 
التارء _ lel 4 ass Js OW‏ لاا cs‏ أَظعَمْيهًا ولا سَقَيْتهًا 
حينَ حبستهاء ولا gles oii‏ 216 منْ YI BE‏ ارف 


.)577/5( التحرير والتنوير‎ OY) 

(۲) تفسير الطبري .)7515/١١(‏ 

(۳) النكت والعيون CEU)‏ أضواء OL‏ فى تفسير القرآن بالقرآن »)١/7(‏ التحرير 
والتنوير ١ .)۳٤۱/۷(‏ 

)£( أخرجه البخاري في صحيحهء باب فضل سقي الماءء (577/8» رقم 57506). 


۳4۹۸ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


التوجيه التاسع: الأمر بتقوى الله. 


فى قوله تعالى: pee Jb at‏ يِعِيسى أن مَرَيِمَ هَل poland‏ 
أن يرل Che‏ مايدة م Ka‏ قال ait (ysl‏ إن ن كنم hind‏ [المّائدة: .]١١١‏ 


pA) من الجر وتى» ري من اا ای‎ HAY gga 
المحيط)ء والتقوى: 0 النفس في وقاية مما تخاف» وتقوى الله فعل‎ 
والمراد هنا : تقوى الله بترك سؤال الأنبياء الآيات‎ .“ eer Fe أوامره. وترك‎ 
بالله» وتيقئًا بقوته› وتوکلا عليه.‎ Clas 


Cis 


ربط التوجيه. بالسؤال: الشاهد قوله تعالى: ait US'S‏ إن 
مكنم hid‏ [المَائدة: »]١١١‏ لما سمع عيسى Ak‏ « سؤالهم الذي دي 
التعنت» والشك في قدرة cal‏ قال لهم استعظامًا منه وزجدًا لهم لما قالوا 
وأمرًا منه بتقوى الله التي من تحلى بكمال معناها ترك جميع المعاصي»› 
والتي منها هذا السؤال الذي لم تسأله الأمم من قبلهم» وإن شابه بني 
إسرائيل في سؤالاتهم لأنبيائهم وأمرهم بالتقوى لأن ذلك أولى من سؤالهم 
ولأن مثل هذا لا ينبغي أن يصدر من مؤمن وفي ذلك نهي لهم عن سؤال 
الآيات بعد الإيمان» oY‏ في طلب إنزالها ضعمًا في التوكل على الله في 
اب ال زد وقد ٠ ۰ EES‏ 


التوجيه العاشر: الإبلاغ والنصح. 


في قوله تعالى: ففعقروا SUN‏ وتوا be‏ أمر (Ns ta‏ يَصلِحُ 
ىل 5 wy‏ 4~ ےم موهلا م 207 = 7 
20 ا dat 28 Af ee‏ اسحا فى 


دارهم Cnet nese‏ @ ول عم 55 is‏ 3 قد aati‏ رسا )3 ولحت 
SE ae ZY 2 SJ‏ و [الأعرّاف: ۷۷ 2 [V4‏ 


)1( المفردات )080( كتب العقيدة .)۸/٤(‏ 


(Y)‏ تفسير البغوي (۱۱۷/۳)» تفسير ابن كثير CVV ON)‏ نهاية الأرب فى فئون الأدب 
EVAN)‏ 
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ضاعتية .راك .ما Gls‏ غل dab! SLY‏ المتقدة مف Oh ON‏ 
التبليغ لغة: من بلغ» وهو مصدر بلغء والإبلاغ: الانتهاء إلى أقصى 

الك وال مكا نا و زمانا أو ape yee Vite Val‏ "وال اه 

هنا: نصح وتبليغ الأنبياء لأقوامهم بالأقوال» والأفعال المنجية من 


عذاب اللّه. 


ربط التوجيه بالسؤال: الشاهد قوله تعالى: PEED‏ رسالة G5‏ 
ie: J U SS‏ لَص [الأعرّاف: [V4‏ 
في هذه الآية توبيخ» وتقريع» من صالح Reb‏ « لقومه لما كذبوهء 
وعقروا الناقة» ثم سألوه العذاب الذي كان يتوعدهم به إن خالفوه» وأبوا 
Gol‏ وأعرضوا عن الهدى» فأخذتهم الرجفة المهلكة جزاء لهمء. فأعلن 
4 أنه قد أدى ما عليه من تبليغ الرسالة بقوله: Ly‏ قوم لقد أبلغتكم 
UL,‏ ربي كاملة غير منقوصة ونصحت لكم بالترغيب تارة والترهيب 
أخرى. ولكن كان شأنكم الاستمرار على بُغض الناصحين وعداوتهم فلم 
تكن سجاياكم تقبل الحق ولا تريده» فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من 
العذاب الأليم» المستمر بكم إلى أن تقوم debs!‏ وليس لي في هدايتكم 
حيلة ولا لي بدفع العذاب عنكم قدرة»”". 


يمكن أن يستفاد من هذه الآيات ما Dg‏ 


iste - ١‏ قرب 0 الهلاك إذا أصبح الناس يكرهون النصح ولا 
يحبون الناصحين . 


.)5١١5/١( المفردات (595)» التحرير والتنوير‎ )١( 

.)7١( المفردات‎ )۲( 

(۳) تفسير البحر المحيط (787/0)» الوسيط لسيد طنطاوي »)۱٦٤١/١(‏ قصص الأنبياء 
١ .)1517/١(‏ 

(EVAN) أيسر التفاسير للجزائري‎ )٤( 


Sas‏ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


۲ د خاطب صالح قومه ليكون ذلك عبرة لمن معه من المسلمين ليزدادوا 
teil, ULY‏ عن معصية الله لهم ولمن خلفهم» فيكون ذلك Alas‏ 
وعبرة لهم فيعتبرون وينزجرون عن فعل تلك الطريقة التي كان عليها 
من سبقهم من MOBY‏ 

٣‏ - في خطاب le‏ لقومه إشهاد على GLI‏ التبليغ والنصح» والبراءة 
من المصير الذي جلبوه لأنفسهم بالعتو» والاستهزاء. والتكذيب. 

BE في ذكر توجيه صالح ت النصيحة لقومه» تخويف لأمة محمد‎ - ٤ 
وزيادة في يقينهاء فالواجب على كل من أراد السلامة في الدارين‎ 
من غير زيادة ولا نقصان»‎ HE جاء به الرسول‎ LY أن يتمسك‎ 
` ويتحرى في ذلك جهده؛ ويقصد من ذلك رضا الله ورسوله”",.‎ 

ه - إن النصح والتواصي بالحق هو سبيل الأنبياء والمؤمنين الناصحين 
المتناصحين» ومن توفيق الله للعبد أن يسلك سبيل التواصي بالحق» 
والتعاون على البر Oe lly‏ 

5 - يتضح Lal‏ أن النصيحة للأقوام إذا كانت مخالفة للهوى تستثقل 
اللفوسن قبولها: 
التوجيه الحادي عشر: الشكر. 
في قوله تعالى: ولد Sh‏ يمومئ we WG ED YES‏ 

5 کرو چو Lor 600 35a]‏ 
الشكر لغة: من شكرء وهو تصور النعمةء وإظهارها بذكر المنعم 

Pade‏ والمراد هنا: القيام بطاعة المنعم إقرارًا بالقلب» فيعترف أن هذه 


.)385/0( تفسير الرازي (//01)» تفسير البحر المحيط‎ ON) 

)1( البحر المديد Wah)‏ 

(۳) المستطرف في كل فن مستظرف (۷۷/۱)» مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (۲۱۲/۷). 
)£( المفردات (/55). 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة فرانية ٤١١‏ 


النعمة من الله؛ واعترافًا باللسان فيتحدث بهاء وعملا بالأركان بطاعة الله 

بات وال eles Gass:‏ الأركان ES‏ كول 
ربط التوجيه بالسؤال: الشاهد قوله تعالی: عَلَكُم 59S‏ 

[البقرة: 157» و«لعل» هنا للتعليل المفيد للحكمة؛ وليست للترجى» فالترجى 

oh lay Slee dl مين‎ SU A cle .وق‎ GAN Ge غو‎ Ll 

إسرائيل المعاصرين لرسول الله RE‏ حتى يحصل الشكر منهم على نعمته 

على أسلافهم بإحيائهم بعد أن أماتهم من الصاعقة التي ماتوا منها موت 

همود يعتبر به الآخرون جزاء لهم على تمردهم» وسؤالهم موسى رؤية الله 

ادوا ل ٠‏ ونل المح لعل کے اترات كرون Sees‏ ل حا 

كفروا بها لما رأوا بأس الله في رهم بالضاعقة الى أذاقتهي es gol‏ 
في هذه الآيات توجيهات وهي : 

١‏ - في قوله تعالى: GED‏ إبهام معلومة أن بعض الناس يشكر 
المنعم عليه سواء كان الله هو المنعمَ أو كان المنعم أحدًا من 
الناس» ومنهم من يجحد» ولا يشكر على السواء» فمن كان من 
طبعه كفران نعمة الناس» وترك الشكر لمعروفهم؛ كان من عادته 
كفران نعمة الله 63H‏ وترك الشكر له . 

Y‏ - سعة حلم الله 3« وأنه مهما بارز الإنسان ربه بالذنوب فإن حلم الله 
تعالى قد يشمله بالتوبة؛ كما وفق الله بني إسرائيل SOUS‏ 


1 < وجوب الشكر على من أتعم الله عليه منهم بنعمة؛ لقوله تعالى: 
عَم تَتَكُرُونَ»؛ والشكر هو القيام بطاعة المنعم إقرارًا LIL‏ 


.)۱۳۷/۳( تفسير القرآن للعثيمين‎ )١( 

CY)‏ تفسير الطبري .)۸٥/۲(‏ المحرر الوجيز (١/۸۲)ء‏ تفسير القرطبي »)50.5/١(‏ التحرير 
والتنوير .)7596/١(‏ 

(۳) المحرر الوجيز (۸۲/۱)» تفسير البحر المحيط (۲۷۲/۱). 

)£( تفسير القرطبي (١/۳۹۸)ء‏ نظم الدرر للبقاعي .)91//١(‏ 

)0( تفسير القرآن للعثيمين (۱۲۷/۳). 


4۲ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


واعترافًا باللسان وعملا بالأركان؛ فيقرٌ بقلبه أنها من الله ؛ كذلك 
يتحدث بها بلسانه اعترافًا لا افتخارًا؛ ويقوم أيضًا بطاعة الله سبحانه 
وتعالى بجوارحه؛ وبهذله الأركان الثلاثة يكون ال 


ots للعباد من غير واسطة بينه وبينهم رفع لأقدارهم‎ dis | خطاب‎ a 
(Y) 5 8 1 : 
: وبينهم في الخطاب واسطة من نبيهم‎ 


© وقوله: لڪ 5955 [البقرة: 057]؟ تذييل قصد به حضهم على 
مداومة الشكر والطاعة لله كك - أي : نقلكم الله - تعالى - من 
الشدة إلى cole SI‏ ومن القلة إلى الكثرة» ومن الضعف إلى القوة. 
ومن الخوف إلى الأمن» ومن الفقر إلى الغنى. حتى تستمروا على 
طاعة الله وشكره» ولا يشغلكم عن ذلك أي شاغل”". 


Seal - 5‏ تَتْكْرُون4؛ تذييل قصد به تذكير بني إسرائيل بنعم الله 
عليهم وحثهم بالمداومة على شكرها”*“؛ وكذلك حث لمن جاء 
بعدهم من الأقوام فبالشكر تدوم وتزيد النعم الموجودة» وتجلب 
النعم المفقودة» ويُّمنع نزول العذاب”. 


۷ - أن الشاكرين هم المنتفعون بآيات الله» ينظرون بعين البصيرة إلى 
من قص الله أخبارهم في القرآن الكريم؛ كسؤال بني إسرائيل 
لموسى ده فيعرفون أن تلك العقوبة جزاءٌ كفرهم نعم الله؛ وأن 
من َل فعلهم Jab‏ به مثلهم» سنة الله التي لا تتغير في كل زمان 
ومگان: 


)1( تفسير القرآن للعثيمين (۱۳۷/۳). 
(۲) نظم الدرر AAY/N)‏ 

(۳) الوسيط لسيد طنطاوي .)۱۸٠۷/۱(‏ 
)٤(‏ الوسيط لسيد طنطاوي .)١17617/١(‏ 
)0( كيف نكون من الشاكرين (۱۷/۱). 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرانية ۴۳ 


التوجيه الثاني عشر: الموازنة. 


BE و ا صر عل عام جر ادع لنا‎ NG 
LAS قل‎ iis وَعَدَيبَا‎ Gas. Gs i NLS آنا ما‎ |! 
oye cp 55 wate peal SB يشا‎ a (it هو ڪب‎ aly S58 Buel 
آله وَيَتَدُنُورت‎ oe, _ Be eat ays آله‎ <p pe aes) tea, ‘Sn 
يَسْتدُورت# [البَقَرَة:‎ (pleas عَصَوأ‎ G ڏلك‎ gat بك َر‎ Seni 

الموازنة لغة: من ورن أي معرفة قدر الشىء» كما فى قوله 
تعالى: لوا بالقتطاس الس tre yn‏ والمراد هنا: مراعاة 
المعادلة في جميع ما يتحراه الأقوام من أقوالهم وأفعالهم» ومن ذلك ترك 
سؤال استبدال الرديء بالطيب من الأطعمة. 

ربط التوجيه بالسؤال: الشاهد قوله Jy: Sls‏ برت الَذِى هو 
whens 6 Vice hat Eh EEA‏ ا 3 القائل في هذه 
a |‏ موسى «BE‏ ويظهر ذلك في مناسبة سياق النظم والاستفهام الذي 
فيه إنكارء وتقريع» وتوبيخ من موسى RE‏ ودعوة للتأمل بالموازنة بين 
الأدنى والأفضل من الأطعمة لبني إسرائيل في سؤالهم أن داو 
بالأنواع الطيبة من المن والسلوى»ء أنواعًا أحط منزلة وأدنى قدرًا كالبقل 
والثوم. ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على دناءتهم» وقلة 
صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه» جازاهم موسى #4 من جنس 
عله فلم Cates‏ لسؤالهوة ويدعو ربه لهم OF‏ طلبهم لا ب سق eles!‏ 
فهو هين زهيد متوافر في أي مصر من الأمصارء فأمرهم بالانتقال 
والاستقرار في أي بلد زراعي فإنهم واجدوه فيه" 


الخلاصة : 
كا كان سوال کے اا ادال قل فد بالطب سيا ق 


.)٥۳١۷( المفردات‎ CV) 
.)۲۸۲/۱( تفسير ابن كثير‎ »)98/١( تفسير الطبري (۱۳۰/۲)ء تفسير البيضاوي‎ )۲( 


٤‏ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


abi‏ عناية الله بهم بإهمالهمء واتكالهم على أنفسهم بالسعي لهاء 
GUL‏ سألوه لا يجيء إلا بالحرث» والزراعة والتعب» وكفى بذلك 
نافيا وتوبيخًا على سوء اختيارهم» وضعف عقولهم بإيثارهم 
الأدنى وهو البقل على ما هو خير منه وهو المن والسلوى''. 

لا لقد cle‏ وصف سؤالهم بالأدنى لمعرفة قدر الذي سألوا استبداله. 
لأن المنّ Cy‏ طعام مَنَّ الله به على بني إسرائيل» وأمرهم ASL‏ 
فهو أطيب وألذ من الذي سألوه وكان في استدامة أمره وشكر نعمته 
أجر وذخر لهم في ae VI‏ فكان وصفه «أدنى» بهذا الوجه حتى 
يعلموا بأن ترك سؤالهم ادال asi‏ بالطب ارك OD‏ 

لا في OLY‏ كذلك توجيه لمن جاء بعدهم من الأقوام بأنه من je‏ 
همة المرء أن ينظر إلى الأكمل» والأفضل فى كل الأمور ومنها أن 
aul‏ فى fst‏ والمنا ربب let,‏ ا ]ذا لم fees‏ إلى 
حد. الإسراف فلا ذم فيه؛ ولذلك لم ينكر النبي te‏ على أصحابه 
حين أتوه بتمر, جيد بدلا عن الرديء؛ it a a‏ ع الت 
لغرض شرعي فلا OL‏ فدل ذلك على جواز أكل الطيبات 
والمطاعم المستلداث: 
التوجيه الثالث عشر: الحذر من طبع القلب. 


Jad ۽‎ is GS pele I أن‎ Las jal HES : في قوله تعالى‎ 


1 > 4 


| سالا مم كر من OI GS as‏ آله G55 Te‏ م آلو ee‏ 00 

ا ا جاه الت َعَقَو عن ES ANS‏ موس on @) G3 GE‏ 

هم Soil‏ بميكقي توم وفنا لم Es‏ أباب Oe‏ ولا eee‏ ف ect‏ نذا يِل 
on‏ ةرسم س 7 27% 


LPS حي‎ By TNT وموم‎ ai بَا‎ adh % sah i BO et 
Chew oF GEES, Sad كل‎ en CE ل‎ sige ا خلت ل‎ 


.)۳۱۳/۱١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٤۲۸/۱( (؟) تفسير القرطبي‎ 
VOY) تفسير القرآن للعثيمين‎ (1) 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية 0+{ 


طبع القلوب dad‏ : من طبع بفتح الطاءء وهو أن تصور الشيء بصورة 
ما كطبع الدراهم. وطبع القلوب: هو نقدن. E‏ بصورة ماء إما من 
حيث الخلقة» وإما من حيث العادة كقوله تعالى: BIT‏ طبع عل قوب 
لْمعَبرنَ 4 ليونيق: ا والمراد. هنا : طبع قلوب الكفار بغشاوة. وأغطية 
عند دعوة رسل الله (ang)‏ فلا تفقّه ما يقال لهاء لكين 


ربط التوجيه بالسؤال: في قوله تعالى: eS ihe pepe CEP‏ 
باکت آله وکلهم YT‏ بعر حي GE CE iss‏ بل طبع wy Ye at‏ 
لَا EL‏ إلا GLE‏ [النساء: .]٠٠١‏ جاء في هذه الآية إخبار عن أخلاق 
اليهود» وطباعهم الوعرة» deadly‏ والغريبة» فهم لا يذعنون للحق» وإنما 
يجادلون فيه» وينحازون عنه إلى المطالبة بأمور على سبيل التعجيز 
والإلحادء والعناد» والمراوغة» والتعنت بسؤالهم إنزال PLS‏ فجاء 
قوله تعالى: De‏ طبع الله Ye‏ يَكْفْرِِمْ كلا 63 إلا GUS‏ شاهدًا 
ومكذبًا لقولهم : GUE sled‏ والذي جاء في تفسيره وجهان: 

الوجه الأول: أن قلوبهم أوعية مملوءة من العلوم» والمعارف. 
ومغلفة على ما فيها من دينهم» وشريعتهم» وتبقى على مدى الدهرء وهي 
لصلابتها تمنع أن يصل إليها غير ماافيها فرد الله عليهم بقوله تعالى: SH‏ 
Cad Ye Gf OL‏ أي أن قلوبهم محجوبة عن العلم» بخذلانها 
ومنعها التوفيق في التدبرء والتذكر بالمواعظ فهم لا يهتدون» ولو جاءتهم 
الآيات التي يسألونها من أنبيائهم» إذ لم يكن في مجيئها منفعة لهم. 
فجعل الله عليها طابعًا بكفرهم وتكبرهم» وإعراضهم عن الاستماع إلى 
دعوة: الحق :فل BT rer‏ الدعوة واليان PUN‏ 


.)5١5( المفردات‎ )١( 

(TAY VG pba) peti CY) 

)1( التفسير المنير .)۳۷١/۳(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري (۳/۹٦۳)ء‏ الكشاف 2»)585/١(‏ تفسير الرازي »)57١/5(‏ تفسير ابن 
کشر (EEV/Y)‏ 


go‏ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


الوجه الثاني: أن قلوبهم لا تعي» ولا تفقه» فهي في أكنة لا 
يتوصل إليها شيء من الموعظة» والبينات» وظهور المعجزات ااام 
فرد E‏ الكاذبة؛ بقوله تعالى: بل طبع Ye aif‏ د Ga‏ 
sel]‏ 168 ]6 أي خلقهم على الفطرة فجعل لهم قلوبًا يفهمون 8 وآذان 
يسمعون cle‏ والتي يكون بسببها الإيمان؛ وقبول الحق Bre‏ لما 0 
a EDE‏ إلى الكفرء وتكذيب الرسول RE‏ طبع الله على 
قلوبهب"' '» وقيل إن معنى الطبع في هذه الآية أن الله جعل في قلوبهم 
علامة تدل الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوع”"» ثم جاء قوله تعالى : 
rel SHI] $58 Yi guy Sige‏ ف أ ردت قلوبهم على الكفرء 
والطغيان» وقلة الإيمان بالله ورسلهء فلا يؤمن من هؤلاء المكذبين إلا 
قليل كعبدالله بن سلام راشا 


دلت هذه الآيات الكريمات على : 


لا أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب Gael‏ وإذا أغلفتها أتاها حينئذ 
الحَنّم من قبل الله BB‏ والطبع» فلا يكون للإيمان إليها ALL‏ ولا للكفر 
منها مَخْلَصء فالكفر المتزايد يزيد عصيان القلوب عن تلقي الإرشاد”*'. 

لا كذلك في قوله J‏ طبع الله OS YE‏ قلا OLB‏ إلا 
فيلا [النّساء: [yoo‏ دلالة على أن الله خلق القلوب على الفطرة 
المتمكنة من اختيار الخير والشرء وعلى إدراك الصواب» فمن AS‏ 
وأعرض عن الخير» وعادى الحق ودفعه الكبر الذي يدعو إلى 
الجهل». وعدم الإذعان إلى الحق. وقبوله اعتقادّاء وقو لا Maes‏ 
كان فعله سببًا في أن يجري عليه طبع القلوب الذي يجعلها صلدة 
جامدة» لا تستشعر حلاوة الإيمان. 


VAN) SEM المراجع السابقة للوجه الأول من تفسير الآية» وصفوة‎ )١( 
.)۳۳۹/۱( النكت والعيون‎ )۲( 

)1( تفسير البيضاوي (۲۸/۲)» تفسير ابن كثير CEEVIV)‏ 

)4( تفسير الطبري .)561/١(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمآل - دراسة قرائية ۷ 


التوجيه الرابع عشر: عدم تكثير الأسئلة : 


On 1G © من التهليت‎ ast I al هوا قال اعود‎ CSI he 

4% 56 is & ei oe نا ريلب‎ ef WG 62 aes cit 

OBE © Gail 35 BS we ss te | Us 

1 ra) 46 (©) دون‎ ani AE إن‎ ey Cie ES الف‎ jy 7 7 a 

6 Ge ie vide 6h gh ولا‎ BN شر‎ Ib لا‎ te لہا‎ 
Av ye محر برع بے‎ 


.]۷١  5ا/ وما کادوا يفُعلوس 4 [َالبَقَرَة:‎ latte بالحقَ‎ oe 

ربط التوجيه بالسؤال: الشاهد قوله تعالى: Ge‏ اله SBE‏ أن (AE‏ 
oe‏ جاء جوابًا لسؤال بني إسرائيل لموسى #4 أن يخرج لهم القاتل 
المجهولء وإن لم يذكر في سياق OLY‏ سؤالهم إحياء القتيل» OV‏ 
القرآن الكريم كتاب هداية» وأسلوبه هذا أدعى إلى تشويق السامع» وبعث 
همته على البحث عن معرفة السبب في القتل» فجاء التوجيه أمر من الله 
على OL‏ موسى أن يذبحوا بقرة» فكان ذلك كافيًا لهم في التمثيل 
والامتثال» فلم يستجيبوا لأمره فاتهموه بأنه يسخر منهم ويستهزىء بهم 
استبعادًا لما SE‏ واستخفافًا به» فجاء رده كما في قوله تعالى: SAT SB‏ 
Al‏ أن SST‏ مى الأتهارت4. في هذه الآية نفى موسى BE‏ عن نفسه السفه 
بأبلغ صورة بالاستعاذة بالله مما قالوا استفظاعًا واستعظامًا لما أقدموا 
tate‏ فبين WL‏ أن الهزء في مجال الدعوة والتبليغ عن cdl‏ جهل وسفه 
لا Gb‏ بأنبيائه» فلما علموا أن أمر ذبح البقرة من الله» لم يبادروا إلى 
الامتثال لأمره» واستمروا في تلكئهم فبدؤوا يسألون عن ماهية ما كلفهم 
به موسىء وهذا يدل على الإنكار والاستهزاءء وإلا فقد أخبرهم عن 
الماهية» وهي البقرة فكان مقتضى سؤالهم أن يجيبهم موسى BE‏ بأنها 
8 مرة ثانية» on tine oe pile! BE gee OSs‏ يفا نيا rae‏ 
قوله تعالى: re Cl‏ لا فارض ولا 434 عوان ays xs‏ َأَفَمَلُوا ما 
KO‏ في هذا الجواب الرقيق البليغ كفاية لمن يريد الهداية؛ 


4۹۸ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


فكان عليهم أن يعمدوا إلى بقرة متوسطة في السن؛ ويذبحوهاء ويستريحوا 
من مشقة التعقيد والتضييق؛ ولكن تأبى عليهم نفوسهم إلا التعنت» 
ge by‏ فى السؤال عن لونهاء فأجابهم ؛ كما في قوله تعالى: قال إِنَّهُ 
GA ba‏ بك قرا فافع aa es‏ شر Gy be‏ [الَقَرّة: 18[ وبهذا 
ارات بدؤوا يتلقون نتائج أ المتعنتة بالتشديد عليهم بصفات تجعل 
البقرة نادرة بين جنسها في مجتمعهم.. وقد قيدها الله بهذا اللون النادر 
الوجود لعدم استجابتهم لامره في سياق الآية السابقة بقة لسؤالهم؛ كما في 
قوله تعالى: فافعلا م BT‏ [المَقَرَة: [WA‏ فبعد أن كان opel‏ 
بذبحها بقرة سهلة الوجود في أي زمان ومكان أصبحوا مكلفين OL‏ يبحثوا 
عن بقرة بصفات ثلاث متوسطة السن» وصفراء فاقع لونها تسر الناظرين» 
وقد كان هذا GIS‏ في تنفيذ الأمرء لكنهم عادوا بعد هذا كله ليجروا على 
أنفسهم أعباءً جديدة ISLS‏ عن ماهية البقرة معتذرين عن تكرار السؤال 
ob‏ لديهم تشابهًا في الأنواع والأشكال وأنهم إن شاء الله لمهتدون» وفي 
استشنائهم هذا رجوع انقياد» ودليل ندم» وإظهار حرصهم على موافقة 
الأمرء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لولا أن بني إسرائيل قالوا: 
#وَإِنَآ إن ive tt SOQ aif TE‏ لما أعطوا ولكن OO padre‏ 
فأجابهم الله بجواب يزيد الأمر مشقة» وتعقيدّاء ويضيق عليهم دائرة 
الاختيار التي كانت متاحة ing‏ كما في a‏ تعالى : $I Jd‏ قول 3 
te‏ لا دلول Ni bo‏ ولا سَنْقِى ida od‏ لا ty‏ ضِها» [البَقَرّة: ١‏ 
وبهذا التوجيه زاد أمرها تعقيدًا ووجودها ندورًا فأضيف إلى ما سبق 
اشتراطه أوصاف أخرء فلا بد أن تكون غير مذللة للحراثة» ولا معدة 
للسقي في الساقية» بل هي مكرمة حسنة» صبيحة» مسلمة لا عيب فيهاء 
وليس فيها لون غير لونها؛ فكان ردهم لموسى SR‏ كما في قوله تعالى : 
KSI Ce oat Hy‏ [البقرة: 67١‏ فكأنه لم يكن جاءهم بالحق قبل ذلك 
الوقت› وى الك دلالة على جهالة من جهالاتهم. وهفوة من هفواتهم› 


.)۱۸٤/۲( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


—_ 7 
ج‎ Le بحسل‎ 
7 ss 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۹ 


وعلى قلة أدبهم مع نبيهم ثم cle‏ قوله تعالى: ##إفدبحوها وما كاذو 
yee Aver‏ ءِ ٠‏ مه 5 5 a‏ 
Syl‏ االبَمَرّة: ]۷١‏ أي ذبح قوم موسى البقرة التي وصفها الله لهم بعد 


من الإرشادات التى دلت عليها هذه الآيات : 


وجوب تلقي أوامر الله» وأحكام الشريعة بالاستجابة» والمسارعة 
بأدائهاء والالتزام الكامل بهاء وعدم التحايل على أوامر الله 
أو التملص والتهرب منها. 

وجوب احترام الأنبياء» والمرسلين» والعلماء» والدعاة المصلحين 
والأدب في الحديث معهم» وعنهم. 

أن التنطع والتشدد في الدين والإلحاح في كثرة السؤال ليس محمودًا 
فهاهم اليهود قد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهمء ولو ذبحوا 
أية بقرة لأجزأتهم. ولهذا نهى الله المؤمنين عن التفصيلات التي لا 
داعي لها والأسئلة التي لا فائدة منها لكونه يفضي إلى تشديد قد 
doy‏ أمره إلى التعطيل» فيكفر صاحبه؛ كما في قوله تعالى: Ce‏ 
الدب {pale‏ ل ie (tess‏ شيا إن 3 SES A‏ چە [المائدة: ]٠١١‏ 
إلى قوله: قد GE‏ 1 ين يڪم 3 Poel‏ | كرت 
[المّائدة: »]٠٠١‏ وكما في قوله Ue‏ «أعظم المسلمين في المسلمين 
جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على الناس من أجل 
مسألته»”'". فأوامر الله تؤخذ كما أمر cdl‏ ولا داعى للزيادة عليهاء 
والأقاعن» Ny‏ اغ لار .من الال عن SoA sae)‏ 
التي لا حاجة لنا بها. 


عدم الانشغال بالأمور الثانوية» والمسائل الهامشية التي لا يجدي 


)1( تفسير الطبري (؟/84١)»‏ بحر العلوم للسمرقندي (١/1۷)ء‏ تفسير الرازي VERY)‏ 
تفسير القرطبي .)507/١(‏ 


ok 


AVY V0 رقم‎ cY4V/10) رقم 20202 وصحيح مسلم‎ cA) صحيح البخاري‎ (Y) 


٠‏ توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 


ولا ينفع البحث فيهاء فهي مضيعة للوقت» والجهد» وتعيق سرعة 
التنفذ. 


ae 


ه - الواجب على كل من تعامل مع اليهود المعاصرين أن يحذر منهم ولا 
ينخدع بمراوغتهم» فهم ورثوا من آبائهم» وأسلافهم طبيعتهم الذميمة 
وجبلتهم المتصفة باللجاجة» والتعنت» والتلكؤ في الاستجابة وانتحال 
المعاذير للتخلص من التنفيذ» وزادوا على آبائهم بانقطاع الصلة بين 
قلوبهم ونبع الإيمان» والثقة بالله» والتصديق بما جاءتهم به رسلهم. 


التوجيه الخامس عشر: الدعوة إلى التمسك بالحق. 


He eA k MS 98 1‏ سه 4,7 Fe ee‏ تجح Ay‏ و 
LS‏ فى قوله تعالى: تًا Aes SSL atlas‏ ونذرا ولا سل عن 

oA وروطا‎ yee Ge 2 276,4 47 Ie م ص‎ 77 Ae 7 2 o% 
فل ت‎ tl as حى‎ Ga idl a2 ل( ون تى‎ wed! Wal 
ر مس م و‎ eo ee رم‎ A” 02 روم‎ mere وسراو‎ ee ر 24 اح‎ , 
الله‎ Ge ما لك‎ Ad من‎ Sele GH ولين اتبعت أهواء هم بعد‎ COR الله هو‎ Ci 


ع ص 


من وَل ولا بر ]235501 ۹١١١ء .]١ 7١‏ 


الحق باللغة : من حقٌ gl GF sell‏ وجب وثبت » ويطلق الحق على 
الحكم الصادق المطابق للواقع ويسمى الدين الصحيح حمًا"''. والمراد 
هنا: التمسك بدين الحق». وهو الإسلام الذي يدعو إليه القرآن cee SI‏ 
وقد أطلق عليه اسم الحق لاشتماله على الشرائع» والأحكام الصادقة"'"'. 
كقوله تعالى: حى HH ade.‏ ورسول Shep Goa‏ ۲۹]. 


ربط التوجيه بالسؤال: لما أصر أهل الكتاب والمشركون على 
العناد» واللجاج الباطل بسؤالهم تكليم الله وإنزال الآيات على سبيل 


التعنت» جاء قوله تعالى: Wp‏ أرسلتك ts GIL‏ $635 فابتدأها 


بحرف التأكيد» لمزيد الاهتمام yk‏ الرسالة. وللتنويه کان الرسول ية 
da‏ الف الأرسال I‏ ضمير الجلذلة» تشريفا a)‏ فكانه صان 
يشافهه بهذا الكلام بدون واسطةء ولذا لم يقل له إن الله أرسلك وقوله: 


YY) المفردات‎ )١( 
.(A© 1) التحرير والتنوير‎ (Y) 


سؤالات الأقوام لأنبياتهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ٤۱۱‏ 


وبا لْحَنّ 6 [البَقَرَة: ]١١9‏ الباء هنا للمصاحبة أي إرسالك p>‏ 4 او dams Aol‏ 
ol‏ أنه chai‏ به هو OM Gall‏ ؛ وفسر Goll‏ هنا بالصدق كما في قوله 
تعالى : GA ST EGY‏ ايُونس: br‏ وبالقرآن الكريم؛ كما في قوله 
تعالی : وبل SIL IS‏ لما Gade‏ [ق: pels to‏ وشرائعه؛ كما في 
قوله تعالى : وَل جك CEN‏ [الإسراء: OI‏ جاء قوله تعالى: شيا 
Wael % SY; Goss‏ یره [البَمَرَة: ]1١9‏ أي أن محمدا ME‏ جاء 
مبشّرًا للمؤمنين الذين أجابوا داعي الحق من أهل الطاعة بالثواب الكريم 
ورا لكاي quill‏ أعرضوا عن :اماع الدين من آهل المع الات 
الأليم» وجاء في تفسير قوله تعالى : ولا ie JES‏ عن er uae‏ لير OVS‏ 
بحسب القراءتين الواردتين فيها : 

القول الأول: إذا قرئت: ولا CIES‏ بالرفع على أن QV‏ نافية؛ 
فهو توجيه من الله لنبيّه BB‏ بأنه سبحانه أرسله لأن يبشر من أطاع وينذر 
من عصى لا ليجبر على الإيمان» فليس مؤاخدًا cla,‏ الكافرين على كفرهم 
إن أصرواء أو كابروا بعد أن بلغهم الدعوة. 

القول الثاني: إذا قرئت: #إتَسْأل بالجزم على أن GV‏ ناهية؛ 
فهو إيذان بكمال شدة عقوبة الكفارء وتهويل لهاء والنهي مجازي في حال 
ل BE May HOLLY Loan‏ مايكون من eV 54) SY‏ المكديين 
أصحاب الجحيم؛ فالنهي هنا للتهويل” ". 

وعلى كل فالّذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى هم الذين يتبعون 
القرآن الكريم حق اتباعه باتباع أوامره» واجتناب نواهيه فيحللون حلاله. 
ويحرمون حرامه» ويعملون بما فيه . 


)1( تفسير القرآن. للعثيمين .)۱۸/٤(‏ 

(Y)‏ تفسير الطبري .)٥٥۷/۲(‏ تفسير البغوي »)۱٤٩/۱(‏ تفسير ابن كثير CEST)‏ تفسير 
الألوسئ .)٤۸۷/١(‏ 

(۳) تفسير الطبري »)٥٥۷/۲(‏ تفسير البغوي »)١57/١(‏ تفسير الألوسي »)٤۸۷/١(‏ تفسير 
القرآن للعثيمين .)۱۸/٤(‏ 

(5) بحر العلوم للسمرقندي .)٠٠١/١(‏ تفسير البغوي 2»)١57/١(‏ تفسير القرطبي (4۲/۲). 


توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من الأسئلة 
كشفت هذه الآيات عن أمور مهمة يحسن فهمها؛ ومنها: 


أن وظيفة الرسل تبليغ الدعوة إلى الناس»ء لا إجبارهم عليها فمن 
قبل الدعوة إلى الله فقد اهتدى» ومن رفضها كان ضرر ذلك على 
نفسه فالواجب على الدعاة والمصلحين تبليغ دعوتهم إلى الناس 
وليس عليهم مسؤولية رفض الناس دعوتهم؛ كما ليس عليهم 
إجبارهم على قبولها. 


في قوله تعالى: ښوا 61353 [البقرّة: 114] Oly‏ أن رسالة النبي كَل 
متضمّنة لأمرء ونهي» وتبشيرء وإنذار؛ والحكمة من ذلك أن 
الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامرء ويشق عليه ترك المنهيات؛ أو 
بالعكس؛ فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين الابتلاء في كف 
الإنسان نفسه عن المحارم» ولو كانت كلها aly‏ ما تبين ابتلاء 
الإنسان بحمل نفسه على الأوامر؛ فكان الابتلاء on‏ والنهى 
الي 
في هذا التوجيه تهديدء ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود 
والنصارى؛ بعد ما عَلِموا من القرآن الكريم cece‏ ع لاحب Been‏ 
من اليهود» والنصارى»ء فهم لا يرضون عن أحد حتى يكون (Gree‏ 
أو نصرانيًا فهي العلة الدائمة في عدم رضاهم عنه BH‏ خاصة وعن 
الناس عامة. 


في قوله تعالی : وین اتَبَعَتَ ada‏ بعد الى ج12 مِنَ 5 لر ما لَك من 
ail‏ من ds‏ ولا ]٠٠١ : sa fre‏ تحذير لكل من تلقى الا سلام أن 

يتبع بعد الإسلام أهواء الأمم الأخرىء OY‏ ما عليه اليهود 
eels‏ ل دا ا بل غو هوی وليسوا cow le‏ إذ لو 
كانوا على هدى لأمنوا بالمسيح عيسى ابن مریم ؛ ؛ ولوجب عليهم 
جميعًا ولآمنوا جميعًا بمحمد BE‏ وهكذا كل إنسان يتبع غير ما 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» ويتعصب له؛ تكون ملته 
هوی › وليست hy (oda‏ من اتبع الهوى بعد العلم هو أشل ضلالة. 


=) 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۳ 


ه - الواجب تعلق القلب بالله خوفاء ورجاء؛ SY‏ متى علم المسلم أنه 
ليس له وليء ولا نصير فلا يتعلق إلا بالله؛ فالإنسان إن اتبع غير 
شريعة الله فلن يحفظه أحد من الله ولن ينصره أحد من دونهء 
فالنصر والولاية تكون باتباع هدى الله سبحانه و is‏ قال 
Gh en SI sls‏ ا يمهم SSH ih,‏ كز الک وهم 
sid‏ [الأنعام: star‏ فالأمن إنما Mal a‏ 

Be 475 & 


)1( التحرير والتنوير »)501//١(‏ تفسير القرآن للعثيمين .)١18/5(‏ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية 1٥‏ 


gee OE, 
(لخاتمة‎ 


Me ssa 


بعد هذه الرحلة المباركة التي صحبنا بها أنبياء الله تعالى وهم 
يتصدون لأهل السوء من أقوامهم وهم يسألون ويتوهمون أنهم قادرون 
على صرف النبى عن دعوته والحيلولة دون الاستماع له ولقد بدا لنا غير 
ذلك تمامًا كم تكشفت WU‏ حقائق وأباطيل تولدت عنها توجيهات وتنبيهات 
تدعو المصلحة إلى وضعها نصب الأعين وهو ما حرصت على إبرازه في 
هذه النتائج والتوصيات. 


١‏ - سؤالات الأقوام لأنبيائهم جاءت نصًا في القرآن الكريم من قوم نوح 

وهود وصالح ولوط وشعيب» وفرعون وقومه وبني إسرائيل وقوم 

RE محمد‎ 

إن سؤالات أهل الباطل GLY!‏ جاءت Ea‏ واستكبارًا ومحادة لله 

ورسولهء وإلا فالآيات التى جاءت بها الرسل فيها ما يؤمن على 

مكلها البشر: 

۳ - إن الغرض من سؤالات الأقوام لأنبيائهم في غالب الأحيان هو 
التهرب من اتباعهم لهمء فهم يبحثون عن حجج واهية ويطلبون 
استبعادهم أن يكون الرسول بشرّاء ولا يكون ملكاء وتوارثهم 


الخاتمة 


سؤال إنزال الملائكة فيما بينهم وقد أجاب الله محمدًا RE‏ على 
سؤال قومه إنزال ملائكة بإجابتين إجابة خاصة له؛ كما في قوله 
IR Cas‏ كن فى الاب angle OA Sb ce SAS Let‏ 
Gal El AH en ere‏ 615 [الإسرّاء: 40[ وإجابة cas dole‏ ولعامة 
الرسل التي تشتمل على التهديد SUSU‏ والتعهد لأنبيائه بالفصل 
بينهم وبين أقوامهم بنصرتهم عليهم والانتقام لهم بنزول العذاب 
عليهم عاجلًا أو آجلا. 


اغترارّهم بقوة أجسامهم» وعزة أممهم» ومنعة حصونهمء وكثرة 
المال» وعلو الجاه الذي حملهم على التمرد ورفض الانقياد Ga‏ 
الذي انقاد إليه الضعفاء» حتى ظنوا أن باستطاعتهم أن يدفعوا كل 
عذاب ينزل بهم وهذا الشعور الكاذب الذي يشعر به الطغاة. 
والجاهلون» يتجدد في كل زمان ومكان. 


المتأمل لهذه السؤالات يلاحظ اتحاد نظرة الأقوام للرسل في كل 
زمان ومكان» ist‏ متماثلة» فهم ينظرون إلى ظواهر رسلهمء 
ويجهلون سرائرهم ميلا إلى تقليد آبائهم وإصرارًا منهم على الكفرء 
وإنكارًا لما جاء به أنبياؤهم من معجزات بطعنهم فيها زاعمين أنها 
ليست قاهرة قوية فيسألون معجزات أخرى محسوسة» وخارقة للعادة 
يختارونها من عند أنفسهم. فالمانع من الهداية ليس قصورًا في 
والمعاصى» والعياذ AL‏ 


اتفاق كفار قريش مع الأقوام السابقة في الكفرء والضلال» والتنطع 
بكثرة السؤال ومشابهة اليهود والنصارى في تجاهلهم لعظمة الله 
سبحانه وتمردهم» وجرأتهم على الأنبياء والرسل» واستجابتهم 
للشيطان وطاعتهم له في كل زمان ومكانء فكأنهم تواصوا به 
وتوارثوه فيما بينهم. 


£1‘ 
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ne eee eee dtd ا‎ at 
A) كل‎ ele لا يهتدي ولو‎ 


4 - إن مهمة الأنبياء والرسل» ومن سار على نهجهم من الدعاة 
والمصلحين هي البلاغ والبيان» والنتائج أمرها إلى ctl‏ ولا يُقدّر 
هذه المهمة حق قدرها إلا من عرف حجم قوة الباطل التي تقف 
للصد عن دين الله من ناحية» وعرف حجم التواءات النفس البشرية 
إذا طال عليها الأمد من ناحية أخرى. وخاصة أن دين الله جل 
وعلا ليس مجرد كلمات عابرة يلقيها الداعية ثم يمضي» ولا شأن له 
بعد ذلك» كلا! بل لا بد لهذا البلاغ والبيان من استمرار» وصبرء 
ومثابرة» ومتابعة» ونصح دائم لا ينقطع ويكون ذلك cham SL‏ 
والحكمة» واللين» لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ولتستقيم 
حياتهم في الدنياء وينالوا رضوان الله في الآخرة. 

Vs‏ الها عن 28 Ns‏ هاده رالا Nets‏ له عدو Sa‏ الاش رو للق 
لتعارض الحق مع الباطلء فنتج عن ذلك عداء لازم من أهل الباظل 
لأهل الحق. 

١‏ لم يجب الله Shs‏ كفار قريش إلى ما طلبوه من محمد BE‏ وإنما أمر 
نبيّه BE‏ أن يرڌ عليهم برد فيه تنزيه لله كك أن يعجزه شيء وأنه لن 
ode sh‏ المعجزات التي سألوها لبطلان غرضهم من أسئلتهم» فهذه 
المعجزات لا حاجة إليهاء فقد جاءهم محمد BE‏ بمعجزة القرآن 
الكريم» وفيه دلالة كافية على كونه معجرًا فسؤالهم لم يكن طلبًا 
للبرهان» Lily‏ كان وسيلة من وسائل التعنت» وأسلوبًا من أساليب 
التحكم. واستجاب للمؤمنين بسؤال إنزال سورة تأمرهم بالقتال. 

5 -الغالب في أغراض الأقوام من سؤالاتهم أنها باطلة» قصدوا بها 
التنصل من الدخول في الدين» والسخريةء والاستهزاء» فكان الرد 
عليهم بالوعيد والتهديد» والعذاب الشديد عاجلا أو آجلا. 22 
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١‏ إن سؤالات الأقوام لأنبيائهم كانت مما لا حاجة بهم إليهاء إنما هو 
الكفر والمعاندة والتقليد لمن سبقهم من الأمم في الآقوالء 
والأفعال» فكان لذلك دور في إلغاء حواسهم وإلغاء عقولهم عن 

٤‏ - إن العقائد الباطلة يأخذها الأقوام عمن يحسنون بهم الظن من آباء 
أعظم ما رد به الأقوام دعوة أنبيائهم. 


6 - إن التنطع والتشدد في الدين والإلحاح في السؤال ليس محمودّاء 
فهاهم اليهود قد شددوا على أنفسهم فى تحديد البقرة فشدد الله 
عليهم؛ والأسئلة التي لا فائدة منها تفضي إلى تشديد قد يؤول أمره 
إلى التعطيل؛ فيكفر صاحبهء فأوامر الله تؤخذ كما أمر الله ولا 
داعي للزيادة عليهاء أو الإنقاص منهاء ولا داعي للإكثار من 
السؤال عن التفصيلات الفرعية التى لا حاجة بنا إليها. 

5 -إن الانشغال بالأمور الثانوية» والمسائل الهامشية التى لا تجدي» 


۷ - الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء لم تكن معجزة وآية لهم» بل 
كانت شريعة ومنهاجًا وأما المعجزات المؤيدة للرسل فكانت تنزل 
على حسب ما اشتهر به أقوامهم» وبلغوا فيه الغاية من العلم 
والمعرفة ففرعون وقومه كانوا يشتهرون بعلم السحر فجاءت اية 
موسى مناسبة لحالهم» وعيسى اشتهر قومه بالطب فجاءت معجزته 
إبراء للأكمه والأبرص» وقريش نبغوا بالفصاحة والبلاغة فجاءت 
معجزة القرآن الكريم الباقية مناسبة لحالهم وأحوالهم. 

۸ -إن معجزة القرآن الكريم باقية على مرور الزمان تتحدى كل مكذب. 
أو معاد للإسلام فهي على خلاف معجزات الأنبياء السابقين» فهذه 
تنتهي بانتهاء agile‏ ولا يبقى منها إلا أخبارها. 
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14 إن القرآن الكريم معجزة ناطقة مشتملة على مواعظ» Coy‏ وتعريض 
بعواقب الأعمال» وتحث على الاستعداد للحياة الثانية» فهو بذلك 
[Le‏ على غيره من المعجزات التي اقتصرت فائدتها على تأييد النبي 
المرسل إلى قومه. 

٠‏ لقد ماثل المشركون (في عهد النبوة) YI‏ السابقة قولًا وعملاء فقد 
تماثلت قلوبهم وأرواحهم مع من تقدمهم في العمى والقسوة والعناد 
والكفرء والألسنة ترجمان القلوب» فما فى القلب يظهره اللسان» 
فالحق واحدء والمخالفة هي الضلال وكلهم واحد» Oly‏ تعددت 
الطرق» واختلفت الوجوه فالآثار تتشابه حتى كأنهم متواصون به. 


التوصبات: 
وإنني أوصي الدعاة ob‏ ينظروا في أسئلة الأقوام لأنبيائهم ويستفيدوا 

منها في . دعوتهم إلى atl‏ من أمثلة ذلك : 

لا ضرب الأمثلة الواقعة والقريبة منهم زمانًا ومكانًا فهي أشد وقعًا 
وتأثيرًا على النفس البشرية؛ كما ضرب الله المثل بقوم تبع في القوة 
والمنعة» فلا يسع قريشًا إلا أن تقر Ob‏ قوم تبع والذين من قبلهم 
خير منهمء وذلك لقربهم منهم زمانًا ومكا: 

لا وإذا واجههم الخصوم بسؤال يثيرهم» أو يخرجهم عن أدب السؤال 
أن يتصفوا بالثبات» والحلم الذي لا يخرجهم عن توازنهم كما في 
موقف الأنبياء من سؤالات أقوامهم. فلم تخرجهم هذه السؤالات 
عن توازنهم» فلم يغلظوا عليهم بالجواب بل ردوهم إلى تقوى الله 
تعالى» والتذكير بنعم الله عليهم» وحثوهم على استخدام ما gall‏ الله 
من نعم فيما يرضي الله تعالى عنهم» وحذروهم من الكفر بهاء 
واستخدامها بما يكون سببًا لسخطه وغضبه عليهم. 

لا أن يوطنوا أنفسهم على تحمل المتاعب» ويصبروا على الالتواءات 
والانحرافات وثقل الطبائع» وتوقع الانتكاس المفاجىء بعد كل 
مرحلة من المراحل التي يمرون بها ويتطلعوا فيها إلى النجاح. 


CN 
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أن لا يدّعوا لأنفسهم ما ليس عندهم مما يقترحه عليهم الناس»› 
والقدرة على إنزال العذاب» والإتيان بخوارق الأشياءء Oly‏ يذكروا 
الناس بما جاءهم من الهدى من ربهم. 

أنه مهما أخفى الأعداء وراء سؤالاتهم من مكر» وحاولوا السرية 
والكتمان في خططهم» فإن الله سيفضحهم؛ كما فضح الكافرين من 


أقوام الأنبياء فسنة الله جارية من بعدهم على أتباع محمد BG‏ فما 


على الدعاة إلى الله إلا أن يتحلوا بما تحلى به الرسل من الحكمة 
والصبر على ما أصابهم» وأن يصمدوا كما صمدوا ويثقوا تمام الثقة 
بأنهم سيستحقون النصر من الله؛ كما استحقه الرسل من قبلهم. 

أن تتعلق قلوبهم با لله خوفًاء ,5 ay cele‏ متى علم المسلم أنه لیس 
له cide‏ ولا نصير إلا هو سبحانه. فلا أحد يحفظه غيره؛ ولا أحد 
ينصره من دونه فالنصر والولاية تكون باتباع 4518 واجتناب نواهيه. 
فالأمن إنما يكون بالإيمان» والتوكل على الله من الإيمان» ومن 
العبادات الكبار التى يحبها الله ويرضاهاء لتوقف glo‏ العبادات ade‏ 

ې يه ټيټ 
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١‏ - أحكام القرآن للجصاص» أحمد بن علي ESI‏ بأبي بكر الرازي 
الجصاص الحنفى رت )ل دار إحياء التراث العربى = بيروت » 
06 اه تحفيق : محمد الصادق قمحاوي. 

؟- اختصار النكت للماوردى» المؤلف: السلمى الدمشقى الشافعى. 


۳ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (ت ”187ه). أبي 
السعود محمد بن محمد العمادي» دار التراث العربى = بيرووت. 

>٤‏ - أسباب النزول» أبى الحسن بن أحمد الواحدي النيسابوري 
رت 5158ه)ء»ء مؤسسة الريان pee oe‏ اس © للد ee‏ 6ام., 


52 استخرج الحدال من القرآن الكريم› ناصح الدين yl‏ الفرج 
عبدالر حمن بن نجم فق عبدالوهاب الأنصاري ابن الحنبلى. 

5 - أسرار التكرار في القرآن» محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» دار 
الاعتصام - القاهرةء الطبعة CY‏ (795١ه)».‏ تحقيق: عبدالقادر 


)١(‏ رجعت الباحثة إلى عشرات المراجع والمصادر أثبتتها في هوامش الكتاب من باب 
الأمانة العلمية. وذكرت في ثبت المراجع هذا الكتب التي كثر الرجوع إليها 
والاعتماد عليها . 


أبرز المراجع 


(ت ٠54ه).‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» تحقيق: أبو الوفاء الأفغانى. 
أصول الدعوة. i‏ عبدالكريم زيدان» ٥ھ‏ - 6ام. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين. بن محمد بن 
المختار الجكنى الشنقيطى )© 797١ه)ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - EOS - Copy‏ 5 کے 06امم. 

BEY‏ اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبدالله (ت ١هلاه)ء‏ دار المعرفة ‏ بيروت الطبعة CY‏ 94060١ه‏ 
- 6/ا19امء تحقيق: محمد حامد الفقى. 

أنبياء فى القرآن تركوا ISU‏ د. هدى حسن الطويلء» دار المعرفة ‏ 
بيروت الطبعة Yost _ ھ۱٤٩۷ oh‏ 

أيسر التفاسير لكلام LT‏ الكبيرء المؤلف: أبو بكر بن. جابر 
الجزائري» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة 25 
4ه م 

الإتقان في علوم القرآن» عبدالرحمن بن al‏ نكن جلال الدين 
السيوطى (ت ١١4ه).‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 195١اه ‏ 
col AVE‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للركن الأول من أركان الإيمان 
الستة «الإيمان بالله»» «رسالة دكتوراه» بقسم العقيدة لعبدالله بن 
البلاغة العربية أسسها وعلومها وفتونهاء عبدالرحمن حسن حَبنكة 
الميداني 5١5١ه ‏ 19917م. 

البرهان فى علوم القرآن. بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشى. 
دار المعرفة ‏ بیروت» ١79١ه».‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
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التبيان في إعراب القرآن أبو البقاء محب الدين عبدالله بن أبي 
التحرير والتنوير. محمد الطاهر ابن عاشور. دار سحنول للستي 
والتوزيع - تونس. 

التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي 
الكلبي» دار الكتاب العربي ‏ لبنان الطبعة 4» 19417م. 

التعريفات› علي بن محمد بن علي الجرجاني رت 5مه)ء دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة ١ء‏ ١٠٠٤٠ه»‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري. 

الرسل والرسالات تأليف: د. عمر سليمان الأشقرء. الطبعة OY‏ 
65 هھ دار النفائس - الكويت. 

التفسير الف ¢ لان القيم› جح وترئيب : محمد gl‏ الندوي. 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعى رت 5٠5٠5كه)ء‏ دار الكتت العلمية - بيروت» 
الطبعة »١‏ ١547١ه ‏ ١٠٠٠م.‏ 

التفسير المنير فى العقيدة» د. وهبة coe Jl‏ دار الفكر ‏ دمشق› 
الطبعة oY‏ 575١ه ‏ ۳٠٠۲م.‏ 

التفسير الميسرء عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف د. عبدالله بن 
الشريف. 

الحنبلى»› دار ak)‏ العلمية ‏ بيروت› الطبعة .١‏ ۱۹٤۱ھ‏ ~ 
6ام., تحميق : عبد الله محمود محمد عمر. 
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أبرز المراجع 


التوفيق على مهمات التعاريف. المؤلف: محمد عبدالرؤوف 
المناوى (ت ١”7١٠ه).‏ دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ بيروت› 
دمشق الطبعة31ء 1٠‏ هه2 تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

الحجة في القراءات السبع. المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه 
أبو عبدالله: دار الشروق ‏ بيروت» الطبعة 5» ١١٤٠١ه»‏ تحقيق: 
د. عبدالعال سالم مكرم. 

الحوار في القرآن معالمه وأهدافه: د. سناء بنت حمود عبدالله عابد» 


دار الأندلس الخضراء ‏ جدة» الطبعة CV‏ 57506١ه‏ 5١٠١5م.‏ 


الحوار في القرآن الكريم» المؤلف: عبده بن عبدالله الحميدي» 


مكتبة خالد بن الوليد - صنعاء. 

الأنصاري القرطبي رت «GW‏ دار الشعب - القاهرة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» المؤلف: أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار العاصمة ‏ الرياض» 
الطبعة ١‏ 5١5١هه‏ تحقيق: د. على حسن ناصر› 3 عبدالعزيز 
إبراهيم العسكر» د. حمدان محمد. 

الجواهر الحسان في القرآن» أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبى (ت GAVI‏ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - 
بيرووت. 

الدر المنثور في التأويل بالمأثور. عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي (ت (AVY‏ دار الفكر ‏ بیروت» 1997م. 

السنن الكبرى. للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت (ClOA‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


الصحاح في اللغة» إسماعيل الجوهري الفارابي» دار إحياء التراث 
العربي = بيروت» الطبعة »١‏ ۹ھ _ ٩۱۹۹م.‏ 
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۹ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبى بكر 
اموت الزرعي yl‏ عبدالله (ت١١۷ه)ء‏ دار العاصمة ‏ الرياض»ء 
الطبعة ۳« 1ه -15518م. تحفميق: = على بن محمد 
الدخيل الله. 

٠‏ - العجاب في بيان الأسباب» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
علي» دار ابن الجوزي ‏ السعودية. الطبعة »١‏ ۸١٤١ه-‏ 
/111ام., تحميق : عبدالحكيم محمد الا سس 

١‏ - العقائد الإسلامية من OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية» رواية 
محمد الصالح رمضان المؤلف: عبدالحميد بن باديس». دار الفتح 5 
الشارقة. الطبعة | 66ام) تحقيق  :‏ محمد صالح رمضان. 

۲ - العنوان في القراءات السبع» gl‏ طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد 
النحوي المقرىء. 

۳ 7 العين» الخليل ابن أحمد الفراهيدي» دار الرشيد ‏ العراق» 

4 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقوايل في وجوه التأويل» أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي› رت 578ها)ء دار 
ele}‏ التراث العربي ‏ بيروت» تحقيق: عبدالرزاق المهدي. 

6 الفرج بعد الشدة. أبو على المحسن بن على القاضى التنوخىء 
69 1م تحفيق : الدكتور عبود الشالجى: 

5 - القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 

۷ - القول المفيد على OLS‏ التوحيد» محمد بن cle‏ العثيمين» دار 
الثريا للنشر. 

£A‏ - الكليات تأليف : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفومى. 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت› 565ه 1958م تحفيق: عدنان 


درويش › محمد المصبري. 


أبرز المراجع 


المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب cpp‏ أبو محمد عبدالحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي )08 مطابع الخيرء الطبعة "25 
۳ هھ _ TN‏ تحقيق: الرحالة الفاروق» عبدالله بن إبراهيم 
الأنصاري» السيد عبدالعال السيد إبراهيم» محمد الشافعي الصادق. 
المستدرك بتعليق الذهبي» الإمام الحاكم أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن محمد» تحقيق: تعليق الإمام الذهبي شمس الدين أبو 
المستفاد من الدعاة. المؤلف: د. عبدالكريم زيدان؟ مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت› الطبعة أ ۹ھ _ ۱۹۹۸م. 

المحيط في اللغة» الصاحب الكافي الكفاة» أبي القاسم إسماعيل 
ابن عباد بن العباس op‏ أ حمد بن إدريس الطالقاني» عالم الكتب = 
69 +6 ١ه‏ - 4امء الطبعة أ تحمقيق: الشيخ محمد 
المعروف بالراغب الاصفهاني» دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة cM‏ 
۲ھ _ ۰۱م تحقيق : محمد خليل عيتانى. 


المناظرة في أصول التشريع الإسلامي» للأستاذ المصطفى الوظيفي 
۹ھ _ Pp VIVA‏ 


الموضوعات والإسرائيليات» محمد بن محمد أبو شهبة» دار الجيل 
- بيروت» الطبعة »١‏ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1947م. 


: وتقديم وتحقيق‎ Lis ce VAN ~ ANYAT 2١ 450هه)ء الطبعة‎ 


٠ 


A 


9 


6١ 


. OY 


© oY 


- of 


ظ المفصل فى الرد على شبهات أعداء الإسلامء جمع وإعداد الباحث 
- في القرآن والسنة: .علي بن نايف الشحود. 
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سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۲۷ 


OA‏ - الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: على بن أحمد الواحدي 
أبو الحسن» دار القلم. الدار الشامية - دمشق» بيروت» الطبعة OV‏ 
6065 هء تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 

48 النبوات» تاليف : شيخ الإسلام تفي الدين أبو العباس احمد ابن 
تيمية ) تحقيق : محمد بن عبدالرحمن عوض » الطبعة | ه6٠:5ههىي‏ 
دار الكتاب العربي. 

ل النكت والعيون أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصرى البغدادى الماوردى رت (aoe‏ دار الک العلمية 5 
بيروت» تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم. 

"١‏ - النشر في القراءات العشرء المؤلف: الحافظ أبي الخير محمد بن 
ومراجعته : علي محمد الضباعء دار الكتب العلمية - بنروت. 

VY‏ - بحر العلوم. صر بن محمد بن اعا السمرقندي رت هلالاه). 
دار الفكر - بیروت › تحفیق : محمود ee‏ جي . 

a ۳‏ تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
رت ٤۷۷ه)»‏ دار الفكر ‏ بيروت ١٠١5١ه.‏ 

ء)ه0١5 تفسير البغوی» أبى عبدالله محمد بن حسين البغوي (ت‎ - ٤ 
دار المعرفة  بيروت› تحميق : خالد عبدالر حمن العك.‎ 

٥‏ - تفسير ابن أبي حاتم» عبدالرحمن بن إدريس الرازي (ت ۳۲۷ه)» 
المكتبة العصرية - صيداء COL‏ تحقيق: أسعد محمد الطيب. 

CAVA تفسير البيضاوی› أ بی سعيد عبدالله بن عمر بن محمد (ت‎ - ٦ 
دار الفكر  بيروت.‎ 
العلمية - بيروت.‎ 


السمعانى (ت 584ه). دار الوطن ‏ الرياضء» الطبعة ١ء‏ 8١5١اه‏ 
ce VV -‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم» غنيم بن عباس بن غنيم. 
السيوطى» دار الحديث _ القاهرةء الطبعة .١‏ 


تفسير. القرآن: الكريم» محمد بن صالح العثيمين؛ دان العريا للتشر = 


بيروت» الطبعة oh‏ ١١٤۱ھ‏ _ 5١٠١1م.‏ 

الكتب العلمية - بيروت. 

تفسير coldly GAS‏ الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي رت 577ه)ء إحياء ارات bce pl‏ الطبعة | 
7ه ۲٠۰٠۲م»‏ تحقيق: ol‏ محمد بن عاشور» تدقيق: نظير 
الساعدي. 

تفسير مقاتل» أبو الحسن مقاتل بن سلمان بن بشر الأزدي بالولاء 
الثلجى (ت ٠١5١ه).ء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة OV‏ 
6ه Ver‏ 


رت 5١٠ه).ء‏ المنشورات العلمية ‏ بيروت» تحقيق: عبدالرحمن 


تفسير البحر المديد. المؤلف: أحمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس» دار النشرء 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة ۲» ۳٩٤۱ھ‏ _ 7١٠1م.‏ 


تفسير المنتخب» لجنة من علماء الأزهر. 
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سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية ۹ 


الدمشقى الحنبلى. دار hoe‏ دار الكت العلمية ‏ بيروت› الطبعة 
»١‏ 9ه - ۱۹۹۸م» تحقيق: الشيخ Sole‏ أحمد عبدالموجود 
والشيخ على محمد معوض. 

تفسير النيسابوري › النيسابوري. 

عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي»› مؤسسة الرسالة الطبعة OV‏ 
۹ھ cer es‏ تحميق : عبدالرحمن بن معلا اللويحق. 

تفسير ابن عبدالسلام» عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السلمي الدمشقي رت ۰ ه)» دار ابن جرم - ew‏ 629 
الطبعة VENT »١‏ 19945١م»‏ تحقيق: عبدالله بن إبراهيم الوهبي. 
تفسير البحر المحيط› أو خان ae‏ وخ يوست en‏ فلن ب 
يو سف بن حيان رت 14 786 دار الكتب العلمية - pw‏ 69 الطبعة 
cote) اه١557 ol‏ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» علي 
القاهري› ٤۴ھ‏ - ام 

ms id الطبعة‎ ٠» بيروت‎ 

تهذيب اللغة. المؤلف : أبو منصور محمد بن اخم الأزهري دار 
eee‏ دار إحياء التراث cates | ge eee)‏ الطبعة 2١‏ 
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام. 

تفسير القرآن › المؤلف: عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت 85١١ه),‏ 
الطبعة calle »١‏ تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 
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تفسير ابن أبي زمنين» أبو عبدالله بن أبي زمنين المري» دار 
الفاروق الحديثة ‏ القاهرة. الطبعة ١ء‏ “57١هء‏ تحقيق: أبو 
عبدالله حسين بن عكاشة. 

تفسير المراغي» المؤلف: أحمد مصطفى المراغي» الطبعة 2١‏ 
4ه _ 1975م. 

تهذيب التفسير وتجريد التأويل» عبدالقادر بن شيبة الحمد» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع ‏ الرياضء» الطبعة VAAN .ه١5١5 oY‏ 


جامع البيان في تأويل القران» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 


غالب الآملى» أبو جعفر الطبري (ت YY)‏ الطبعة »١‏ 870١ه‏ 
= م المحقق : خمد محمد شاكر. 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. 
ta poll‏ ابن الشكن (ت 6۷۷١‏ .دان CaS‏ العلفية = بيروت: 
الطبعة »١‏ «57١ه.‏ 

ححة القراءات عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة. مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة ۰۲ ۲١٤٠ه-‏ ۱۹۸۲م» تحقيق: سعيد الأفغاني. 

حوار الأنبياء مع أقوامهم. عبده بن عبدالله بن محمد الحميدي»: 
مكتبة الإرشاد ‏ اليمن» الطبعة Veet -_ ھ١٤٩٤ oN‏ 

.ه1١51١ على طريق الدعوة» أبو أحمد محمد بن حسان»‎ ble 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي‎ 
فين ضوء السنة‎ SUE (ت ۱۳۹۳ه)» رد شبهات حول عصمة النبى‎ 
النبوية الشريفة» المؤلف: عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى›‎ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء المؤلف:‎ 
العلامة أبى الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادي‎ 
بيروت.‎ a رت ا ه)ء دار إحياء الات العربى‎ 
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سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال — دراسة قرانية ۳١‏ 


١6‏ = زاد المسير في علم التفسير. المؤلف: عبدالرحمن بن على بن 
محمد الجوزي رت (Cao 4Vv‏ ال الإسلامى - بيروث» 
الطبعة e۳‏ ٤۹اه‏ 

2-36 رزهرة التفاسير › محمد أبو زهرة » دار الفكر ‏ بيروت. 

٠‏ -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابةء هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي أبو القاسم. 
دار ab‏ - الرياض» ۲ه تحميق : | Bes‏ سخا حمدان: 

٠١‏ - شرح العقيدة الطحاوية» سفر بن عبدالرحمن الحوالى. 

1۰۲ - شرح رياض الصالحين للعثيمين › المؤلف: محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين رت ١55١ه).‏ 

٠‏ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينى (ت ۲۷۳ه)» 
دار الفكر ‏ بيروت» تحقيق: محمد فواد عبدالباقي مع الكتاب» 
تعليق محمد فؤاد عبدالباقي والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني 
عليها. 

١٠١‏ - سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي». أبو عيسى (ت 7!/4ه). دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت. 
رت )ل دار | POS  ةيملعلا eee‏ الطبعة أ »\f%\\‏ _ 
١ام,‏ تحقيق: عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 

٠5‏ = صحيح البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخارى» أبو عبدالله» دار ابن كثير - بيروت» الطبعة oY‏ ١١٤١ه‏ 
c@ VAAV 3‏ تحقيق : مصطفى ديب البغا. 

/ا١ ١‏ - صحيح مسلمء مسلم oP‏ الحجاج yl‏ الحسين النيسابوري 
(ت «GIT‏ دار إحياء التراث العربى» الطبعة .١‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي. 


۲< أبرز المراجع 


6 -صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم› عبدالرحمن بن 
محمد الدوسري» دار المغنى ‏ الرياضء الطبعة ~AVEYO .١‏ 
م 

۹ -طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن Gl‏ بكر أيوب الزرعى 
gil‏ عبدالله (ت ١دلاه)ء‏ دار ابن القيّم ‏ الدمام» الطبعة CY‏ 
ca VANE _a\i\%‏ تحقيق عمر بن محمود أبو عمر. 

cold ٠‏ اللجنة الدآئمة للبحوث العلمية والإفتاءء ‏ أحمد بن عبدالرزاق 
الدويش» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

١١١‏ - فتح القدير› محمد بن علي بن محمد الشوكاني رت 0° «(a1‏ دار 
الفكو روت 

7 -في رحاب قصص القرآن» الشيخ عبدالحميد كشك» مكتبة الصحافة 
5 العباسبة» ۰€ م راجعه وقدم له: محمد عبدا لله السمان. 
العصرية ‏ بيروت ۲۸٤٠ھ‏ _ /ا١٠5١م.‏ 

6 - قصص of spd! col‏ الفداء ce elas‏ كير cpl‏ كثير 

رت اليه دار الكتب الحديثة - عابدين» الطبعة o\‏ 8/8١١اه ‏ 
00م تحقيق : مصطفى عبدالواحد. 

6 -قصص السّابقين في القرآن» د. صلاح عبدالفتاح الخالدي» دار 
القلم - دمشق» الطبعة 60 ۸٩٤۱ھ‏ _ ا١٠1م.‏ 
العثيمين (المتوفى: ١57١ه).‏ 

٠١‏ -كفار قريش وآيات الإقتراح» دراسة في ضوء القرآن الكريمء 
إعداد: د. سليمان بن عبدالله (OSs get!‏ مجلة جامعة الإمام 


ها١‎ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال ‏ دراسة قرانية ۳ 


۸ لباب التأويل فى معانى التنزيل» الخازن أبو الحسن على بن 
Slice‏ حي اين ررك اليوط 48S oo) dl‏ دان HSS‏ 
العلمية ‏ بيروت» ضبطه Tess‏ الأشتاذ. احمد عبد لشافى. 
رت ١الاه).‏ دار صادر ‏ بيروت». الطبعة .١‏ 

۱۲۱ مناهل العرفان في علوم col I‏ محمد عبدالعظيم الزرقاني› دار 
الفكر ‏ بيروت» الطبعة CY‏ ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

\¥Y‏ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. المؤلف: محمد 
أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبدالله (ت ١هلاه)ء‏ دار الكتب العلمية 
= لال 

VF‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني 
(١15١1ه)»‏ مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

١":‏ - مجموع فتاوى ابن تيمية» المؤلف: تقى الدين ابن تيمية 
رت 8١لاه).‏ مكتبة ابن تيمية» الطبعة ۲» تحقيق: عبدالر حمن بن 

\Yo‏ - مدارك التنزيل وحقائق «fog lt‏ المؤلف: عبدالله بن ايد بن 
محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي (ت ١١۷ه).‏ 

7 -مقياس اللغة» المؤلف: Col‏ الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
اتحاد الكتاب العرب ۳ھ _- vey eet‏ تحميق : عبدالسلام محمد 
هارون. 

NV -معاني القرآن الكريم» المؤلف: للإمام أبي جعفر النحاس الطبعة‎ VV 
۸ھ - ام تحميق : الشيخ محمد علي الصابوني.‎ 

٨۸‏ -معجم الفروق اللغوية» المؤلف: لأبي هلال العسكري. 


٤‏ أبرز المراجع 


الكتاب العربى - بيروت» الطبعة e۲‏ ۳ھ _ cel AVY‏ تحفیق : 


٠‏ | = موسوعة الدفاع عن رسول | di‏ عله جمعها وقدم لها ورتبها: 
الباحث ف القرآن والسنة على بن نايف الشحود. 

Lu ١‏ الجاهلية التى WE‏ فيها رسول الله Be‏ أهل الجاهليةء 
أبو المعالي محمود شكري الألوسي» تاريخ النشر ؟577١هء‏ 
الطبعة ١‏ تقديم وتعليق : علي بن مضطفى خلوف. 

IVY‏ - مختصر سيرة الرسول كَل شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
الرياض» الطبعة ١‏ 577١ه ‏ 7١10م‏ 

VY‏ مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس› الطبعة C۲‏ 0۸ م» تحقيق : د بشار عواد معروف. 

5 مصنف عبدالرزاق» أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني 
رت ۲ ه()c‏ المكتب الإسلامى = بيروت» الطبعة ل ۳اه 

حكن -مجموع فتاوى ومقالات ابن بازء المؤلف: عبدالعزيز بن عبدالله بن 

5 مواقف بني إسرائيل من موسى عليه السلام» في ضوء القرآن الكريم» 
التميمى. رت 5 اه )ل جامعة الإمام محمد بن سعود on‏ الريااض = 


المملكة العربية السعوديةء. دراسة ود ميق : عبدالعزيز بن 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية o‏ 


: الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق‎ bye 1A 
محمد فؤّاد عبدالباقى 6 دار إحياء التكرات العربى - بيروت.‎ 

4 -موقف Sell‏ من دعوة الرسل في قصص القرآن الكريم وكيفية 
مواجهته. إعداد: عبدالرحمن محمد البرادعي 5١5١ه.‏ جامعة أم 
all‏ 5“ 
رت ه886ه). دار الكتب - بيروت » الطبعة ا 6٠١5١ه-‏ 06ام. 
تحقيق: عبدالرزاق غالب المهدي. 

١‏ -هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصاری» محمد بن أبى بكر أبو 
عدا لله w)‏ ١6/امه).‏ الجامعة الإسلامية = المدينة المنورة. 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم فى القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرائية ۷ 


ns‏ سه 


تقديم معالي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري S -aeeemetenaes‏ 
تقديم د. سعد بن نصر الشثري NSD Eas cet‏ ليا 
تقديم | د. زيد عمر العيص ا وتاي ee re‏ ا لاط به امكو ااا له 
شكر وتقدير DTS‏ اماو وه انع تسمه اميتي Vi‏ 
المقدمة دبي مسو ب ل اس و ل ا ور و E eee‏ 
مقدمة الطبعة الثانية cea are gas ee‏ ل E‏ 
فا الفصل الأول: أنواع السؤالات في القرآن الكريم ۱۷ 
تك O ees cau esmtecseoatanusn one!‏ 0 
الميحث الأول: سؤالات تتعلق بأمور عقدية كالذات الإلهية 
وإنكار العقوبات NV. COS‏ 
المطلب الأول: الرؤية ا ا ا MO‏ 
المطلب الثاني: طلب تكليم الله ا 0 
المطلب الثالث: طلب مجيء الله تعالى CE Ma‏ 
المطلب الرابع: القتال ee ee‏ ل ل 
المطلب الخامس : إعادة آبائهم إلى الحياة الدنيا ل OY‏ 


المطلب السادس: الطلب بأن يجعل لهم آلهة مع الله es‏ لله 


۸ 


الموضوع 


المطلب السايع: سؤال العذاب ........................... 
المبحث الثاني: سؤالات تتعلق ببشرية الرسل نك .... eer‏ 
المطلب الأول: سؤالات الأقوام لأنبيائهم بإظهار قوتهم ...... 
المطلب الثانى: Sige‏ الرسل OLY‏ بالمعجزات ee ere‏ 

المطلب الثالث : سؤالاات عن المعجزات 000 ظ2 ل 
المطلب الرابع: طلب أن يكون الرسل على شاكلة واحدة oe‏ 
المطلب الخامس: طلب إنزال كتاب وسورة n‏ 
المطلب السادس: سؤالات تتعلق باصطفاء الأنبياء بالرسالة .... 


المبحث الثالث: سؤالات تتعلق بأمور دنيوية وشهوات حسية 


eee ese E ala Vitalie! 


المطلب الثاني : رفع العذاب الدنيوي o‏ 
المطلب الثالث: طلب إنزال مائكلة من SIAL 0000 Pleas‏ 


لا الفصل الثانى: أغراض السؤالات 


المبحث الأول: الاطمئنان والتصديق. شط« 
المبحث الثانى: التعنت والتشدد والتضييق es errs‏ شظ5ظ2 
الحتحة الال ال روا مه اك و we‏ 
المبحث الرابع : أسئلة متفرقة لأغراض متعددة a‏ 


قا الفصل الثالث: موقف Sl al‏ الكريم من سؤالات الأقوام 


تمهيد ال اوس ااا سو easton‏ امس د DE‏ ا و 
المبحث الأول: التذكير بنعمة الله عليهم .................... 
المبحث الثاني: الأقوام بين الإنعام والإعراض 1511019 
المبحث الثالث: عاقبة السوّالات على أصحابها .. 5211 


۳۹ 


سؤالات الأقوام لأنبيائهم في القرآن الكريم/الحال والمال - دراسة قرانية 
المو ضوع 


المبحث السادس : بعث الرسل الحكم والمقاصد aces‏ ل N E‏ 
المبحث السابع: عاقبة السؤالات على أصحابها ...... patie ot‏ 
المبحث الثامن: بيان جهالة الأقوام حين تلقيهم دعوة الرسل eee‏ 
المبحث التاسع: سؤالات الأقوام بين الوقوع والتوقع ee‏ 


لا الفصل الرابع: السؤالات العواقب والمالات 


تمهيد ere ee eee‏ ا ا E‏ ا ee‏ 
المبحث الأوّل: نزول العقوبات SS O ueacsenese‏ 
المبحث الثاني: العاقبة الحسنى للمؤوؤمنين VENIR CELE SEDC‏ 
تمهيد cede‏ ا a atures ah oe‏ 
المطلب الأول: النجاة من العقوبات النازلة على أممهم a‏ 
المطلب الثاني : إرث الأرض والأموال لبني إسرائيل 00000 
المطلب الثالث : إتمام كلمة لجسي على ust‏ إسرائيل 65 EE‏ 
المبحث الثالث: توجيهات القرآن الكريم حول مواقف الأقوام من 
الأسئلة ا ا ا sre‏ 

ued اي‎ costa انم و ل و ا ا‎ aang es لك‎ ave ate الخاتمة لج‎ 
Gs ah te EO N المراجع 00 0ا0ا‎ Sal 
Terre ee ee Ce e e ero erê e e eT 8 كه‎ CL Ee Oe فك أ “هك‎ ê ê الفهرس‎ 


